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 الإهداء

 إلى شيوخي الأكارم وأساتذتي الأفاضل.

 والدي الأستاذ أحمد عكاش.الأول إلى معلمي 

 ابرة.ة الص  إلى والدتي الكريمة العابد

 .ت  ل  م  وت    ت  ب   إلى زوجتي الغالية التي ص  

 ولو بشطر كلمة. الإسلام   خدم   ن  م   إلى كل  

 مكان أهدي هذا العمل. إلى شهداء الحق  في كل  
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╝ 

ة بعد الرسل،  ين ومنذرين، كيلا يكون للناس على الله حُج  الحمد لله رب  العالمين، أرسل رسل ه مبشر 

ى الأمانة، وعلى آله وصحبه الذين والصلاة وال د الذي بل غ الرسالة وأد  سلام على أشرف المرسلين، سي دنا محم 

ن  جاء بعدهم، فجزاهم الله عن الإسلام خير  ات بعوا النور الذي أُن زِل معه، وحملوا الأمانة من بعده، وبل غوها إلى م 

ء.  الجزا

رت وسائل الإعلام المقروءةأما بعد: فقد  راً كبيراً  تطو  والمسموعة والمشاهدة في الآونة الأخيرة تطو 

ل للناس يترب ع في صدر الغرف، جاذباً أعين   ، فقد أصبح التلفاز الجليس المفض  وانتشرت، لاسي ما الإعلام المرئي 

ة من أوقات الناس واهتمامهم  ة، والمرئي ة منها بخاص  هم، فأخذت  وسائلُ الإعلام عام  الشيء  الناس وأسماع 

يِ العام  وتوجيهه، حت   "كانوا أحد الساسة الكبار:ى قال الكثير، حت ى أصبحتِ المؤث ر الأساس في صياغة الرأ

 "!يقولون: الناس على دين ملوكهم، والآن أصبح المثل يقول: الناس على دين إعلامهم

م  ا قد تتسب ب به من فساد، بينما دعا ، لموسائلهاوقد رافق ظهور  وسائلِ الإعلام المرئي  فتاوى ودعواتٌ تر 

 آخرون إلى الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة، لما لها من قدرة على تبليغ رسالة الإسلام وتعاليمه وآدابه.

لصحافة: ضرورة التصالح ا نجاح الخطاب الإسلامي  في مجال من شروط :(1)يقول الأستاذ )فهمي هويدي(

مة منها طباعة الصور واستخدام الرسوم والكاريكاتير الفقهي  مع مختلف أدوات الفن   ، وفي المقد  فمن  ..الصحافي 

ج  -التي تول دون حضور الخطاب الإسلامي  في وسائل الإعلام الأخرى المرئي  منها والمسموع-العقبات  ترُّ

مُ الخطاب  الإسلامي  من بعضهم من الإفتاء بحل  الموسيقا والغناء ولغة الدراما والكوميديا، الأمر الذي يَ  رِ 

لى وأقدر على  أدوات من شأنها أن توصله إلى الناس، ولستُ  هنا في مقام الإفتاء بإجازة ذلك كل ه، فغيري أ و 

                                                           
هويدي وشهرته: فهمي هويدي، كاتب وصحفي ومفكر إسلامي مصري، تخرج في  الرزاقم( محمود فهمي عبد 1937 ( فهمي هويدي: )ولد:1)

، عمل في جريدة الأهرام القاهرية، ومجلة العربي الكويتية ومجلة "أرابيا" الإنجليزية، من مؤلفاته: )حدث في 1960كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 

لقرآن والسلطان(، )الإسلام في الصين(، )إيران من الداخل(، )الإسلام والديمقراطية(، )طالبان جند الله في المعركة الغلط(. ]ينظر:  أفغانستان(، )ا

 موقع قصة الإسلام، بإشراف راغب السرجاني، موقع الموسوعة الحرة[.
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صًاً هائلة للترشيد والإحياء، بل وللتبليغ أيضاً،  تُ فُر  و  ن ى بخسارة شديدة، ويُف  ذلك.. إن  الخطاب الإسلامي  يُم 

ن من وس ائل الإعلام والاتصال الحديثة التي أصبحت الأقوى تأثيراً في أفكار الناس ومداركهم، وإذ إذا لم يتمك 

م لو أحسنوا  ر، إلا أن ني أزعم أنه  يدًا في عالم الاتصالات المتطو  ة حضورًا إسلاميًّا متزا نحمد الله على أن  ثم 

د  فتحًا جديدًا  في مسيرة الإسلام والمسلمين، أرجو ألا  تضيع استخدام أدواته ووسائطه، فإن  ذلك يمكن أن يُع 

 .(2)"فرصته

 أهمية البحث:
في السنوات الأخيرة شهدنا ظهور  العشرات من القنوات التلفزيوني ة الإسلامي ة الهادفة، أحسنت استخدام 

ا مازالت تعتمد  التلفاز في نشر الدعوة الإسلامي ة، معتمدة على الأشكال والقوالب الإعلامي ة المختلفة، رغم أنه 

تعرض قد ، ووذلك لانخفاض كلفته وسهولة إنتاجه.. ،في أغلب برامجها الأسلوب المباشر )الإلقاء والحوار(

 !، وكأن الإسلام لا يعيش إلا في التاريختاريخيةً  مسلسلات  الفضائيات  بعضُ 

م بل حتى  دة، التي تر  ب ويُقتل بسبب بعض الفتاوى المتشد  ة يَُ ج  تجسيد أدوار الصحابة بشكل تاريخ الأم 

ة، وتصحيح صورتها، نهائي  لا يقبل النقاش ة ضرورة استثمار الفن  في خدمة قضايا الأم  ت على الأم  ، وهو ما فو 

ة تؤث ر أكثر من أي  شيء آخر. لت لغة العالم إلى لغة بصري   بعد أن تو 

، صنعت سلامي  الإ العالم   تِ ز  التي غ   وليس هناك من شك  بأن  )هوليود( ، بعد أن أطبقت على العالم الغربي 

 وازدراء للإسلام وللعرب، مدفوعًا بأموال وقدرات الحركة الصهيوني ة، في حين بُح  هتاف المخرج 
ثقافة  كراهية 

اد( السينمائي  الكبير )مصطفى العق 
تضييع أموالهم، أو  بمنافسة هذه الآلة، ما دام العرب يتفن نون في ♫ (3)

ياض ، وحسبك من عقود الر   مجز 
ء الأندي ة دليلًا وشاهدًااستثماراتهم دون عائد    !ة وشرا

                                                           
 م.27/1/2005موقع )الإسلام أون لاين( بتاريخ ( ينظر: مقال فهمي هويدي: )الفروق الخمسة بين الداعي ة والصحافي( نشره 2)

اد: )3) م(، مخرج ومنتج سينمائي عالمي في هوليود، سوري المولد أمريكي الجنسية، كان يؤمن بخدمة الإسلام من 2005 -1930( مصطفى العق 

رب مع دعم من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، إلا أن خلال السينما، أشهر أفلامه: )الرسالة( و)عمر المختار(، تم إنتاج الفيلمين من قبل ليبيا والمغ

تصويره في المغرب، لكن تم  الأخير تخلى  عن دعمه للمشروع بعد ضغط مارسته السعودية بسبب رفضها لمحتوى الفيلم، الذي كان من المفترض أن يتم  
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م  م تمثيل الصحابة، طالما هناك التزا ة، بسبب بعض الفتاوى التي تر  فمن غير المعقول إخفاء تاريخ الأم 

بط الشرعي ة التي تُ   خصي ات رجاله الأوائل.الإسلام، من خلال ش حقيقة   رُ هِ ظ  بالضوا

فللتمثيل في هذا العصر نفوذ وسطوة في حياة الناس، وتأثير كبير على أفكارهم، وعلى مشاعرهم، وعلى 

 سلوكهم، فهذه الأعمال الفني ة خير من آلاف المواعظ تأثيراً في الناس.

احل م اد، وعندما ظهر فقد سبق لبعض العلماء أن منعوا إنتاج فيلم "الرسالة" للمخرج والمنتج الر  صطفى العق 

ضه! والواقع أن نا نعتمد الآن على فيلم )الرسالة( اعتماداً كبيراً في التعليم والترفيه ر  موا ع   .(4)الملتزم للنور حر 

م، 2012أول مرة في رمضان،عام ◙ وقد رافق  زمان  كتابتي لهذا البحثِ عرضُ مسلسلِ سيدِنا )عمر( 

ه تدعو لمقاطعته وأثار جدلاً واسعاً قبل عرضه ويا ليتهم شنوا ربع هذه الحملة -، لأن حملةً كبيرةً شُن ت  ضد 

ً، فلم تمر حلقة دون أن تدمع  -لمقاطعة المسلسلات الهابطة را وشاهدتُ عدة حلقات منه، فوجدتُه متقناً مؤث 

ه على المشاهدين فوجدتُّ كل  أثر  طي ب تُ أثر  ً وانفعالًا، وتتب ع  ! حتى إن المسلسل  أغاظ كارهي سيدِنا عيناي تأثُّرا

ضِ شخصيةِ سيدنا عمر ◙ عمر  ر  على حقيقتها ◙ من الطوائف الضال ة! وبدا غيظُهم وحن قُهم من ع 

 الناصعة المحب بة!

ر المسلمين دائمًا في  د وتضييع الوقت؟ وقد لا حظنا تأخُّ وبما أن  المسألة فيها أقوال فقهاء معتبين، فلماذا التشدُّ

، نكون اس وي ة حديثة  ع  تخدام الوسائل الحديثة في الدعوة، فبعد أن يقطع غيُرنا شوطاً طويلًا في استخدام وسيلة د 

 قد اقتنعنا بلزوم استخدامها!

ة إلى  ،دراما تنزل إلى تفاصيل حياة الناس ،تعالج مشاكل الناس المعاصرة ،دراما اجتماعية كما إننا بحاجة ماس 

 !لكن هذا موجود :قد يقول قائل ،معهمح معهم وتزن معهم، تلُم معهم وتتأل م رتف ،همس هموم  وتتلم  

                                                                                                                                                                                                            
الأيوبي(. ]ينظر: لقاء مع شقيقته  )فتح الأندلس( و)صلاح الدين الانتقال إلى ليبيا لاستكمال التصوير! وكان يَضِّ  لعمل فيلمين سينمائيين عن

 قاء منشور في عدة مواقع[اد، أستاذة الإعلام في جامعة دمشق، الل  الدكتورة ليلى العق  

 : )الرسالة( أو )عمر المختار(!!( في المناسبات الدينية الإسلامية لا تجد الفضائيات شيئاً ترفيهياً تعرضه سوى فلم4)
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 لمجتمع،غريبة عن قيم ا ى وحلول  المشاكل برؤً  تعالج تلك المسلسلات والأفلام لكن ،نعم موجود :قولأ 

غه ،تعرض المنكر ولا تنكره عه، بل تُسو  محب بة ظريفة،  بصورة تعرض المنكر  و، بل كثيراً ما تدعو إليه وتشج 

رةوتُ   !ظهر المتدينين بصورة غليظة منف 

  ه وسوء  ت  تنكر المنكر وتظهر قباح   ،من قيم المجتمع المسلم ومبادئه ى نابعة  برؤً  نريده
ز المعروف وتعز   ،هعاقبتِ

 .(5)به دُ ي  شِ وتُ 

ل  المسلسلات إلى مواعظ ونصائح، وخطب   !! أبداً، فهذا أسلوب ومحاضرات لا يظن ن  أحدٌ أننا نريد أن نحو 

ةُ التمثيل في عدم المباشرةِ  ساذجٌ  منية، في التربية بالسلوك والقدوة، في المعالجة، فقو  ببيان العاقبة ، في الرسائل الض 

 .نكر، والعاقبة الحسنة للخير والمعروفوالم السيئة للشر  

، فيها د  ، يطرقون قصصاً اجتماعية، تجذب المشاهِ الكتابة الدرامية نون فن  فون، يتقِ محترِ  ابٌ ت  نريد دراما يكتبها كُ 

م ، لكن بقال   ب  الحُ  منضبط بأحكام الإسلام، ويهدف في  ب  والبغض، فيها الجريمة والتضحية، فيها الحلال والحرا

 .(6)ةين، وكشفِ زيوف المبادئ والأفكار الضال  ومبادئ الد  السامية، م ي  لة لخدمة القِ النهاية والمحص  

تظهرُ لنا عدة مسائل يثور ، وعدمِ تركه لغير الملتزمين، التمثيل  الدعواتِ المخلصة لاقتحام المجال وفي غمرة 

ل وتساؤلات عن حكم الإسلام د  في طي ات العمل في التمثيلِ الكثيُر من المسائل التي تثير جدلاً.. ف ،حولها ج 

عي ة لها، فكان لاوكل   بط الشر   بد  من مناقشة ذلك فقهي اً.ها قضايا تتاج إلى بيان الضوا

مراعى جانب  اتجاهٌ  :للفقهاء وهنا نلاحظ اتجاهينِ  بالتيسير ومراعاة واتجاه نادى  الاحتياط وسد  ذريعة المحر 

بعيداً عن جانبي  المقاصد الشرعيةشرعية، مراعين حكام الوالأ سائلفكان لابد  من دراسة هذه الم المصالح

 .الإفراط والتفريط

                                                           
لكن بحيث لا تتضِّر أخلاقنا  تماماً،وهذا ما نريده له:  قلتُ ولا تريد مواعظ.  تريد تسليةً  الناسُ  :أمام أحد الإخوة فقال لي بهذا دثُ حأت كنتُ ( 5)

ليه بعض التعديلات في السيناريو وأعالجه معالجة أجري ع -دون تعيين- فلم أو مسلسل أي  سيناريو عطني أ: نا، قال: كيف يتحقق هذا؟ قلتُ ومبادئُ 

 .دئنا وأخلاقنا وخذه بعدها جاهزاً من مبا صحيحة منطلقاً 

منية: الفصل )( 6) ع في أهداف التمثيل ورسائله الض   ( من هذا الكتاب.2( المطلب )1( المبحث )1ينظر: للتوس 
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م التمثيل بعض  وجدنا حيث  ثم  حكم التمثيلعن  فتكلمتُ لأنه كذب وبدعة وتشب ه بالكفار..  العلماء يَر 

عتُ في بيان أحكام  جت على قضية يثور النقاشُ  ،مات وتمثيل الكفرتمثيل المحر  توس  لِن  عن  ا كلماحوله   ثم عر  أُع 

سةضوابط وهي  عليهم السلام، لحياة الصحابة أو أحد الأنبياءمسلسل أو فِل م   .تمثيل الشخصي ات المقد 

، حيث بها والاختلاط.. دود العورة وصوتها وسفرها والخلوةوح في الإعلام المرئي  قضي ة ظهور المرأة وهناك 

ن ظهورها على شاشاتها، فهل يجوز للمرأة أن تعمل في امتنعت بعض القنوات التلفازي ة الإسلامي ة الكبى ع

؟ وما هي ضوابط ذلك؟الإ  علام المرئي 

ة  (7)والتصوير مشكلة الموسيقا والمؤث رات الصوتي ةو حت ى إن ني عرضتُ على أحد المخرجين العاملين في عد 

مسألة المرأة قال:"ف فقهي ة؟ عات التي يلزمُها مناقشةفضائي ات إسلامي ة موضوع  رسالتي، وسألتُه عن الموضو

، وهي تتاج إلى بيان أحكامها واضحاً فيها"، وغيرها من المسائلالموسيقا والدراما هذه الثلاثة نريد قولاً و

عي ة، لأن  إعلامنا يجب أن يكون ممي زاً. بطها الشر   وضوا

الغرب أو الشرق،  نه أن يَاكي إعلام  الإعلامُ الإسلاميُّ له شخصي ته المستقل ة وخصائصه الممي زة له.. لا يمكف

ق  الأثر الذي يمكن أن يَدثه في الناس، فالكلمة  د والمجتمع، ويعي عُم  لأن ه يدرك تماماً مسؤولي ته نحو الأفرا

ة في الإعلام  ة في التغيير، وليس في التعبير فقط، وسر  هذه القو  ر بعيدة وآثار خطيرة، كما أن  لها قو  المسؤولة لها أغوا

الإسلامي  يكمن في كونه يستمد  نفوذه من قاعدة إيماني ة واضحة، ينطلق منها، ويصدر عنها في كل  توجيه 

ئع الإلهي ة ئع الوضعي ة، والانقياد للشرا  .(8) وإرشاد، وهناك فرق هائل بين الانصياع للشرا

 :سبب تأليف السلسلة
سيطرة غير الملتزمين عليه، ودعوة الكثير من الغيورين أهمي ة الإعلام وتأثيره الكبير في الناس، و :ولالسبب الأ

فقهي ة  يستلزم رؤيةً لدخول الإعلام واستخدامه في الدعوة الإسلامي ة، أو على الأقل  إيجاد البديل النظيف، وهذا 

                                                           
 الموسيقا والمؤثرات الصوتية، أحكامه وضوابطه الشرعية(.الغناء و)في بحثين مستقلين الأول بعنوان: -إن شاء الله-سأنشرهما ( 7)

 ، أحكامه وضوابطه الشرعية(.المعاصر والثاني بعنوان: )التصوير

 .7-6ينظر: دليل الإعلام الإسلامي  لطه أحمد الزيدي  نقلًا عن الدكتور عبد القادر طاش،  ص (8)
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نة، ، حت ى يدخل هذا المضمار على بصيرة وبي  ، تكون مرجعاً لمن يريد العمل  في الإعلامواضحة لتفاصيل الإعلام

ة في ذلك.ت هذه السلسلةلعل    كون مساهمة جاد 

لكن بعضهم أخذ كُتب فيها من قبل،  هذه السلسلةضتُ لها في الموضوعات التي تعر   بعضُ  السبب الثاني:

بط، فكان والتضييق، وبعضهم الآخرُ  والمنعِ  التحريمِ  جانب   لا بد  من  نادى بالانفتاح مع تساهل شديد في الضوا

ولتتعدد الرؤى ، وليكون الموضوع متكاملًا، بعيداً عن طرفي الإفراط والتفريط ذه المسائلبحث هإعادة 

  يصبح عند الباحثين بهذه القضايا عدةُ لو ،والاجتهاداتُ 
 
 ،كل ها الجهات الموضوع من فيسهل عليهم إحاطةُ  ،آراء

 الترجيح.فتسهل عليهم الموازنة و ،القضية الواحدة من عدة زوايا لهم رؤيةُ  ويتيسر  

ض لها فقهي اً التي بعض الجزئي ات  وجود السبب الثالث: سأحاول معرفة  -بحسب اطلاعي-لم أر  من تعر 

عي ة. بطها الشر   حُكمها وضوا

ة بكاف ة أنواعها، ثُم  خضعت  السبب الرابع: وف قني الله تعالى للحصول على دبلوم في إعداد البامج التلفازي 

، من خلالها اكتشفتُ لدورة في الإخراج التل ، مما أعطاني خبة علمي ة وعملي ة في الإعلام المرئي   فازي  والسينمائي 

لبعض المسائل المشكلة في الإعلام، أو بمعنى آخر حِي لًا إعلامي ة للهروب من  جائزة شرعاً حلولاً إعلامي ة 

، ففي هذا البحث  ن عِ بعض الأمورالوقوع بالمحظور الشرعي  ، بل سأرشد القارئ للحل  والبديل لن أقف عند م 

 ، إن شاء الله تعالى.الإعلامي  المسموح شرعاً 

، أسال الله  أن (9)وما كان فيها من صواب فبتوفيق  من الله تعالى، وما فيها من خطأ فمن نفسي الأمارة بالسوء

لل، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، إنه أكرم مسؤول.  يجنبني الز 

 :البحث صعوبات
ً زمني اً، ونشوءُهُ  وسائل الإعلام الحديثةظهور  كان في بيئة غريبة عن الإسلام وتعاليمه، ودخول  اكان متأخرا

اً، بل بعضهم إلى الآن يمانع ممارسة بعض جزئي اته االمسلمين الملتزمين في مجال العمل فيه راً جد  ، بل اكان متأخ 

ى إلى:ابعض أنواعه  ، كل  ذلك أد 

                                                           
 ( (Huzaifah78@hotmail.com: للتواصل وإبداء الملاحظات البيد الإلكتروني( 9)



8 

 

عدم نص  العلماء القدماء على جزئي ات أحكام الإعلام، و، فقهياً ع التي تناولت مسائل الإعلام ندرة المراج -1

 .المعاصرينالعلماء مما اضطرني للاعتماد على 

ر رأي -2  ن   يجب تتب عبحيث  ،المعاصرينالعلماء  عدم استقرا لٌ ! قولهم، فبعض أقوالهم غير مدو   بل مسج 

قع الفتوى على شبكة المعلومات فقط، وبعضهم وفقط!  اً أو صوت وصورةً  اً صوت ن في بعض موا بعضهم رأيه مدو 

ر، فعلى الباحث تتبُّع أقواله  .المعاصر قف على آخر ما استقر  عليه رأيُ العالِمِ لي ميتغير  رأيه ويتطو 

ر نشأ  لكونهِ ،وتلافيفِهالمعاصر  الإعلام التي تخالف تعاليم الإسلام في جزئياتِ  الأمورِ  تغلغلُ  -2 في وتطو 

زِمُ الباحث  هغريبة عن الإسلام وتعاليمِ  بيئة   . تفاصيلِ  أدق   معرفة   ، وهذا يُل   العمل في الإعلام المرئي 

ءُ  -3 كمسائل المرأة  العلماء حولها كثيراً  آراءُ  بل تضاربت   الإعلام على جزئي ات مشكلة، اختلفت   احتوا

 .والتمثيل. والموسيقا

 منهج البحث:
ئي  التحليل  المقار  هو المنهج الذي  سأت بعه في  بحثي  بحثمنهج ال : القائم على عرض أقوال العلماء نالاستقرا

ل  م الأقوا تها، ثُم  مواضع الاختلاف، حيث أقس  القدماء والمعاصرين، محل لًا إي اها، مبتدئاً بمواضع الاتفاق ثُم  أدل 

اقهم واختلافهم، ثُم    بحسب اتف 
ق  ة ثُم  الترجيحإلى فِر  ة كل  فريق، ثُم  مناقشة الأدل  أعرض أدل 

(10). 

                                                           
ج من كتابة كلمة: )تأليف فلان( على غلاف الكتاب، ويستبدلها بكلمة: )بقلم فلان، أو جمع وترتيب فلان، أو جمع وتنسي (10) ق بعض الفضلاء يتحر 

إلا الجمع والتنسيق بين كلام غيرهم من حيث لم يكن منهم  واعترافاً بفضل غيرهم ممن نقلوا عنهم،فلان أوغيرها من الكلمات( وذلك تواضعاً منهم 

 اً ى كونه جمع: وهي أن معنى كلمة )تأليف(: لا يتعد  في هذا الأمرالباحثين السابقين واللاحقين، وهذا شعور جميل وتواضع محمود، ولكن لي وجهة نظر 

ل ف ت": ابن منظور، يقول اً وترتيب ي ن هُم   أ  ا تأ ليِفاً  ب  ي ن هُم   جم  ع ت إذِ  د  ب   ب  ، ع 
ق  رُّ ف  ل ف ت ت  ء   وأ  ليِفاً  الشي  

ا تأ  هُ  وصل ت إذِ  ض  ؛ ب ع  مِن هُ  ببِ ع ض  كُتُبِ  تأ ليِفُ  و  تُ  ،ال  ل ف   وأ 

تُه أ ي الشيء   ل  ين السابق كلام   يأخذ اللاحقُ  ،فالعلوم تنمو وتتكامل بالتدريج ،، ثم إن  المؤلفين يعتمد بعضُهم على بعض  [9/10 ،العرب لسان] ."وص 

وينمو، فكلُّ باحث  له سهم واجتهاد وإضافة، فـ"لكل  مجتهد  نصيبٌ" كما يقول علماؤنا، وإن تفاوتوا بكمية  وبهذا يتكامل البناء المعرفي   ،ويضيف عليه

بل لا  المؤلف عن غيره،قل  ولا حرج من نير  ، فلا ض  وبهذا يتفاوت العلماء، ويختلف ذلك أيضاً حسب العلوم من تجريبيٍّ ونظريٍّ الإضافة ونوعيتها، 

اه إليه اجتهادُ بوي ه،ابقوسليه الباحثُ إن  لم يعتمد على ما وصل إ لامويُ  !، بل يجب ذلكمناص منه فالمهم هو الأمانة ، هني عليه ويضيف بعدها ما أد 

 :الباحثون في الرسائل العلمية فقرة ضرورية هي ابه مُ ز  ل  ي يُ ذا كان من خطوات البحث العلمي التلهالعلمية، وتوثيق المعلومات، ونسبتها لأصحابها، 

فتيه يذكرون فيها ما كتبه السابقون، وما الذي سيضيفونه؟ )الدراسات السابقة(  لا ما كُتب على الغلاف. ،وبالنهاية: فقيمةُ الكتابِ ما بين د 
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ة، ثُم  أذكر المراجع في الهامش  * لن أثقل البحث بنقل نصوص أقوال العلماء، بل أذكر خلاصة القول ثُم  الأدل 

 لمن أراد الرجوع إليها.

، لأهمي ة الموضوع وجدلي ته، أو لك -  ا ما تدعو الحاجة لذكره بالنص  ونه يَتاج إلى مناقشة أو تليل، فأذكره أم 

ه.  بنص 

لاً، مراعياً الأنسب   ة أو  من الآراء، ملتزماً بالأيسر في التطبيق، من  * سأعتمد في الترجيح على النظر في الأدل 

 دون خروج على قواعد الشريعة ومقاصدها.

عي ة إلى أهل الاختصاص لأن  "ا * سأرجعُ  رِه".لحفي معرفة المواضيع غير الشر   كم على الشيء فرعٌ عن تصوُّ

ً على الصحيح والحسن، مكتفياً والآثار * سأعتمد على الأحاديث  المقبولة عند أهل الاختصاص، مقتصرا

ِ الشيخ   رِ ك  بذِ  مه سا سواه فومسلم( أو أحدهما للحديث في صحيحيهما، أم )البخاري ين  أجتهد في البحث عن حُك 

 .(11)في ذلك )تصحيحاً أو تسيناً أو تضعيفاً( معتمداً على أهل الفن  

 خطة البحث:
مة و مت البحث إلى مقد   وخاتمة. ثلاثة فصولقس 

                                                           
نؤوط، وهذا لا يروق  لكثير روالشيخ شعيب الأ ♫نؤوط روشيخنا الشيخ عبد القادر الأ ♫على تقيقات العلامة الألباني  اعتمدتُ  (11)

ة  ،من الناس مصطلح  وتعلمتُ  ،♫ة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كُتُب العلام   ممن لا ينتمي للمدرسة السلفية، ورغم أنني تربيتُ وبخاص 

ني والأرنؤوط مع مدرسة أبو غدة سة  الألباأقصد مدر !من فضيلة شيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، ومعلوم اختلاف المدرستينالحديث 

 .المدرستينِ كلا والاستفادة من  ،الاعتدال منهج   لعتر، لكنني آثرتُ وا

 :الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله المغربي   ةُ العلام   يقول

بل عليه أن يجمع بين الاستفادة  ،ومذاهبهم"لاينبغي للطالب أن تعميه العصبيات المذهبية والطائفية عن الاستفادة من شيوخ العلم بشتى مشاربهم 

 ى وجدها.أن   –كان عاقلاً  إن-يطلبها  فإنما هو طالب علم وجامع حكمة! مهما اختلفوا هم فيما بينهم، منهم جميعاً 

الله بن الصديق؛ ومؤلفات  أن يجمع مثلًا بين الاستفادة من مؤلفات العلامة أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري، أو أخيه العلامة عبد ير   فلا ض  

 –رحمة الله عليهم جميعاً – وقد كانت بينه وبينهم يق والشيخ الألباني كانا على منهجين متناقضين!لم أن آل ابن الصد  وقد عُ ، العلامة محمد ناصر الألباني

 معارك ومساجلات.

 ".وفقه الله ن  ق م  إنما الموف  ، وعقدياً  ا تنتحله من المذاهب فقهياً لنفسك ولآخرتك م أن تنظر   -ن من شروط العلم والاجتهادبعد التمكُّ – ولك أنت   

ي ة من الكتاب إلى الرباني  من كتابه المفيد: انتهى 
ِ ِ
الم  104ص (م2006هـ/1427، 1، )منشورات رسالة القرآن، مكناس، المغرب، طةمفهومُ الع 
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 . هحكمتعريف التمثيل و: ولالفصل الأ

ره. ل:  تعريف التمثيل وأهدافه وأضرا  المبحث الأو 

ل: تعر  .يف التمثيلالمطلب الأو 

  المطلب الثاني: أهداف التمثيل

ره ئد التمثيل وأضرا  المطلب الث الث: فوا

 المبحث الثاني: حكم التمثيل. 

ة مانعي التمثيل ل: أدل     المطلب الأو 

ة مبيحي الت مثيل  المطلب الثاني: أدل 

 الترجيح في حكم التمثيلالمطلب الث الث: 

سات.حكم تمثيل الكفر والم: نيالفصل الثا مات والمقد   حر 

ل:  بحثالم  .هضوابطوتمثيل الكفر حكم الأو 

ل:حكم تمثيل الكفر  المطلب الأو 

بط تمثيل الكفرالمطلب الثاني:   ضوا

مات حكم الثاني:  بحثالم  .هضوابطوتمثيل المحر 

ل:  حكم تمثيل المحرمات المطلب الأو 

بط تمثيل المحرمات  المطلب الثاني: ضوا

سم حكالثالث:  بحثالم  .هضوابطو اتتمثيل المقد 

 والأنبياء. تمثيل الغيبي اتحكم  المطلب الأول:

بطه. تمثيل الصحابة حكم المطلب الثاني:    وضوا

عي ة لعمل المرأة في الإعلام المرئي  الفصل الثالث  : الضوابط الشر 

ل: عورة المرأة ولباسها وصوتها. بحثالم  الأو 

بط الشرعي   ل: الضوا  ة لعورة المرأة.المطلب الأو 
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ة أمام الأجانب. بط الشرعي ة للباس المرأ  المطلب الثاني: الضوا

ة بط الشرعي ة لصوت المرأ  المطلب الث الث: الضوا

 الثاني: اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها. بحثالم

ل: ضوابط الاختلاط بالأجانب  المطلب الأو 

بط الخلوة بالرجل الأ  جنبي  المطلب الثاني: ضوا

ة  المطلب الث الث: ضوابط سفر المرأ

 المرئي علامالإ في وعملها للعمل ةأ المر لخروج الشرعية الضوابطالثالث:  بحثالم

بط الشرعي ة لخروج المرأة للعمل ل: الضوا  .المطلب الأو 

ة في الإعلام المرئي   بط الشرعي ة لعمل المرأ  المطلب الثاني: الضوا

 توصيات.لالنتائج وا وأهمالخاتمة: 

 هحكمتعريف التمثيل و: ولالفصل الأ
 إلى مبحثين: ولينقسم الفصل الأ

ل:  رهالمبحث الأ و   :ثلاثة مطالب، وفيه تعريف التمثيل وأهدافه وأضرا

ل: تعريف التمثيل  .المطلب الأو 

  المطلب الثاني: أهداف التمثيل

ره ئد التمثيل وأضرا  المطلب الث الث: فوا

 :ثلاثة مطالبوفيه  ،تمثيلحكم الالمبحث الثاني: 

ة مانعي التمثيل ل: أدل    المطلب الأو 

ة مبيحي الت مثيل  المطلب الثاني: أدل 

 الترجيح في حكم التمثيلالمطلب الث الث: 
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 وأهدافه وأضراره تعريف التمثيل المبحث الأوَّل:
ره، لأن  قبل الشروع في بيان حكم التمثيل ئده وأضرا ، لا بد  من تعريف التمثيل، وبيان أهدافه وغاياته، وفوا

ره.  الحكم على الشيء فرع عن تصو 

 المطلب الَأوّل: تعريف التمثيل
ة )مثل( في اللغ لغةً: -أ د في بحثنا.إن ماد   ة العربية لها علاقة وثيقة بالتمثيل المرا

ورةُ، والجمع: الت ماثيل، قال ابن منظور ثالُ: الصُّ : شابه  هُ، والت م  ره حت ى كأ ن ه : "ماث ل  الشيء  : صو  ث ل له الشيء  وم 

ره.. ينظر إلِيه ت ثله هو: تصو  ث لت ل، وام  رت له مثاله بكتابة وغيرهاوم  ث ل ت ه كذا تم  ثيلًا: إذِا صو  بالتثقيل -.. يُقال م 

لُّ كل  شيء تِم ثالُه.. ويقال:  -والتخفيف
ثالُ: الاسم منه، وظِ رت مِثالًا، والت م  ي ت إذِا صو  ت ذ  ت ث ل ت مِثال  فلان: اح  ام 

ت ث ل  طريقته: تبعِها فلم ه، وسلكت طريقته، وام  و  ذ  دُها" ح   .(12)ي ع 

د في بحثنا، ورد في المعاجم القديمة بلفظ آخر هو )المحاكاة(.  ا المعنى الدقيق للتمثيل المرا  أم 

ي ت فلاناً  :    قال ابن منظور ي تهُ: ف عل تُ مثلو حك  له حاك  له، أ و قُل تُ مثل ق و   .(13)فعِ 

: "التمثيل بمعناه الحديث لم تعرفه اللغة العربي ة، إلا  في   (14)ن الزي اتيقول أحمد حس اصطلاحاً: -ب

جهم في المدارس الأجنبي ة، ودراستهم  أواسط القرن الماضي، وكان اللبناني ون أسبق الشرقي ين إلى اقتباسه، لتخر 

ل رواية عربي ة سنة  الرجوع إلى الكتب  لذلك لا مناص من ،(15)".م1840للآداب الفرنجي ة، فقد مُث ل ت أو 

 المعاصرة لتعريف التمثيل".

                                                           
 6/4135، ( ينظر: لسان العرب، ابن منظور12)

 2/954، باب حكي، ( لسان العرب، ابن منظور13)

ي ات: )( 14) م( أحمد بن حسن الزيات، صاحب مجلة )الرسالة(، كاتب وأديب مصري، عضو مجمع اللغة  1968 - 1885هـ =  1388 - 1302الز 

(، )دفاع عن البلاغة(، )وحي الرسالة(، )في أصول الأدب(العربية بالقاهرة، من كتبه:  )تاريخ الأدب ا  [1/113، ]الأعلام، الزركل لعربي 

 427هـ( ص 1374( ينظر: تاريخ الأدب، أحمد حسن الزي ات، )الرسالة، 15)
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ة ألفاظ ت ع رِض لنا خلال الكلام عن التمثيل، من المستحسن الوقوف على تعريفها، لارتباط  لكن هناك عد 

 معناها ارتباطاً وثيقاً بمعنى التمثيل، وأهم  هذه الألفاظ ثلاثة:

  الدراما. -3 التمثيلية، -2 التمثيل،-1 

ص الشخصي ات الدرامي ة، ومحاولة محاكاتها على أرض الواقع، وتجسيد ملامح وصفات ه التمثيل: -1  و تقمُّ

 . (16)تلك الشخصي ات، وأبعادها المتباينة، في الرواية أو المسرحي ة المكتوبة

ة، ليمثل حادثاً حقيقياًّ، أو مختلقاً،  التمثيلي ة: -2 ل ف على قواعد خاص  قصداً عمل فن ي منثور أو منظوم، يُؤ 

 .(18)، والتمثيلي ة لفظ مول د أي: "اللفظ الذي استعمله الناس قديمًا بعد عصر الرواية"(17)للعبة

حكاية لجانب من الحياة الإنساني ة، يعرِضها ممث لون يقل دون الأشخاص الأصلي ين  في لباسهم  الدراما: -3

ب، والدراما لفظ (19)وأقوالهم وأفعالهم ه العرب بالنقص أو الزيادة أو : وهو "اللفظ الأجمعر  نبي  الذي غير 

ة من الفعل اليوناني القديم )دراؤ( بمعنى أعمل، فهي تعني إذن: أي  عمل، )دراما، "فكلمة (20)القلب" ( مشتق 

ء في الحياة، أو على خشبة المسرح"  .(21)أو حدث، سوا

 أهداف التمثيل المطلب الثاني:
متها إلىبما   :أن  الأهدافتتباين، قس 

 الأهداف الإيجابي ة للتمثيل. أولاً:

 الأهداف السلبي ة للتمثيل.ثانياً: 

                                                           
 نكبوتية، مادة )تمثيل(.( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، على الشبكة الع16)

 2/854م( 2004هـ/1425، 4( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بمصر، )دار الشروق الدولية، ط17)

 1/31( المعجم الوسيط، 18)

 1/282( المعجم الوسيط، 19)

 1/31( المعجم الوسيط، 20)

سات عبد الكريم بن عبد21)  9م( ص1987، 1الله، تونس، ط ( مدخل إلى فن  كتابة الدراما، عادل النادي، )مؤس 



14 

 

ع الأشخاص القائمين بذلك السلوك، فتسمو تلك  (22)لكل  سلوك في الحياة هدف    ع الأهداف بتنو  ، وتتنو 

أصحابها،  الأهداف بسمو  أصحابها، حت ى تبلغ عنان السماء، وتشابه فطرة الملائكة، وتنحط  الأهداف بانحطاط

 حت ى تسامِت  وساوس  الشياطين.

ة، والحوار والسيناريو  ل من يضعها كاتبُ القص  نُ هؤلاء (23)والتمثيل سلوكٌ له أهدافه وغاياته، وأو  م  ، فيض 

هم أفكاراً وأهدافاً ورؤى ووجهات نظر، فأهداف التمثيل مثلُ أهداف كتابة القصص والروايات،  الكت ابُ قصص 

ن أفكاراً أخرى، فكم سمعنا منالهدف الرئيس  ا تتضم  كت اب القصص والروايات  منها هو الترفيه، إلا  أنه 

م ة..( و)نقدتُ ظاهرة  كذا في الرواية الفلاني ة..( و)سل طتُ الضوء على والسيناريو قوله  : )قلتُ كذا في هذه القص 

ه..( يقصد: )لديه الكثير من الآراء في مسلسل كذا( و)ما زال عندي الكثيُر مما أريد قوالقضية الفلانية  ل 

 درامي ة( فالواقع أن  الكت اب يهدفون 
 قصصي ة أو مسلسلات 

 مسرحي ة  أو روايات 
ها في أعمال  والأفكار، يريد نشر 

ن  س  ومُ  نشر  فكرِهم بقالب  مشوق  من قصصهم ورواياتهم أكثر من كونها تسلية وترفيهاً، فهم يريدون  ، فمنهم م  ل 

فقهم ى، ومنهم  نوا هاتهم وأفكارهم. -وهم مع الأسف الأكثر–الأهداف والرُؤ   نخالفهم في توجُّ

ة. ه الفكري ة في قص   وضع سموم 
ه الإصلاحي ة في رواية، وكم من مُفسِد  غ أفكار  م  مِن مُصلحِ  فر   ف ك 

                                                           
عي الموضوعي ة والحيادي ة22) لكن  دعواهم متناقضة مع واقعهم تمام التناقض، فالواقع أن  كل  إعلام له أهداف  ،( الإعلام المعاصر بشكله العام يد 

ز على بعض القضايا مسل طاً الضوء عليها، ويتغافل عن قضايا وأخبا م أخباراً ويجعلها وأغراض؛ ومن خلال أهدافه يرك  هاته، ويقد  ر لا تناسب توجُّ

ر ما لا يمكن التغافل عنه، مم ا لايروق لهم نشره، ويختصره ويتلاعب بالألفاظ، ويَل ل الأحداث كما يريد هو.  رئيسة، ويؤخ 

ا تدس  السم  ( الإذاعة البيطاني ة الناطقة بالعربي ة، تت صف بالحيادي ة bbbمثلًا: يعتقد بعض الناس أن  إذاعة ) والموضوعية! لكن  المدق ق يلاحظ أنه 

سي قبل بالدسم! بطريقة حِرفي ة متقنة، وتعب  عن وجهة نظر أصحابها. يقول المذيع سامي حداد: )ملاحظة: سامي حداد كان يعمل في قناة البي بي 

م الأخبار كما تراها  -في القناة البيطاني ة-عمله في الجزيرة(: "عندما تترق ى في السل م الوظيفي   ! وهي: )نحن نقد  ً، يقولون لك كلمة السر  وتصبح مديرا

ورة على موقع   .(يوتيوب)لندن!(". قناة الجزيرة، برنامج بلا حدود، عنوان الحلقة: مع نجوم الجزيرة، الحلقة بالصوت والص 

 الإسلامِ والمسل
ِ
ل من إذاعةِ دولة  تاريُخها حافلٌ بعِداء  مين؟!.وإلا  فماذا تتأم 

 
 
دة، ليس لها أهداف!! هذا إن دل  على شيء ُ  له أن تجد مسلمًا يقول: القناة الإخباري ة الفلاني ة موضوعي ة متجر  لم  فإن ما يدلُّ على ضعف الثقافة فأكثر ما يُؤ 

 .م إلا السياسي ون والإعلامي ون!مع الأسف لا يعرف أهمي ة الإعلافالإعلامي ة عند بعضنا، 

ةِ والسمعي ةِ التي ستظهر في فل( السينا23) ح تفاصيل  وتسلسل  الصورِ البصري  ، يوض  م ريو: هو الصياغة السينمائي ة لموضوع الفلمِ في شكل  كتابيٍّ

 المستقبل، أو بعبارة مختصرة: هو الفلم المكتوب على الورق.
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ة والعظة، يقول الله والقرآن الكريم يضِّب المثل، ويأمرنا برواية القصص، بهدف التفكرُّ فيها، وأخذ العب

  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ }تعالى: 

 ۋۋ  ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ېې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  .[177-175الأعراف:سورة ] { ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ
ة تأثيرها عب التمثيل، بدأ التمثيل يدخل كل  المجالات الإعلامي ة، فأصبحوا  ونتيجة لسهولة نشر المعلومة وقو 

التربوي ة والتوجيهي ة وغيرها، حت ى إن ه دخل مجال يستعملونه في الدعايات والإعلانات التجاري ة والصحي ة و

 البامج الوثائقي ة والتعليمي ة والدعوي ة. 

 الأهداف الإيجابيّة للتمثيل: أولًا:
ءة وأرسخ في ذهن  -1 ئح المجتمع المختلفة، كون مشاهدته أسهل من القرا إيصال بعض المعلومات إلى شرا

 .ً  المشاهد وأكب أثرا

ها، ونشر الفضائل والدعوة إليها.تجسيد الأخطا -2  ء والانحرافات، وبيان أثرها وشر 

طرح قضايا الناس ومشكلاتهم همومهم، ومعالجتها وإيجاد حلول لها، )لكن  هذا الهدف قد يصبح سلبي اً  -3

 إذا كانت الحلول مخالفة للإسلام(.

 الأهداف السلبيّة للتمثيل: ثانياً:
د والعنف والجريمة، وتسويغ كل  ذلك، وتعويد الناس على مشاهدةِ المنكر نشر الفجور والرذيلة والفسا -1

 وإلفِه وعدمِ إنكاره.

تشويه بعض المفاهيم الإسلامي ة، وتنفير الناس منها، كالحجاب والانتماء إلى بعض الجماعات الإسلامي ة،  -2

 والجهاد.

ر غير ثابتة، أو التركيز على الفتن والنقاط تشويه التاريخ الإسلامي عن طريق الاعتماد على روايات وأخبا -3

ة من الأمم، فيه الصفحات المشرقة، وفيه السوداء،السلبي ة في التاريخ،   ليس منف فتاريخنا مثل تاريخ أي  أم 
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-الموضوعي ةِ والإنصافِ تسليطُ الضوء على النقاط السوداء، وإغضاءُ الطرف عن البيضاء حت ى يتوهم المشاهدُ 

  أن  )تاريخنا أسود( كما يَلو لبعضهم أن يقول. -غير المختص  

قصد التأثير بإصلاح أو : "الغاية من التمثيل: هي باختصار يجمعها )  (24)قال الشيخ بكر أبو زيد

ه الأساليب: ترفيه هادف، ، وتصاغ لشغل الفراغ، الترفيه( وينبغي التنبيه إلى أن  )الفاسد منها( يظهر بقصد: إفساد

  .(25)ترفيه بريء، وهكذا"

 فوائد التمثيل وأضرارهالمطلب الثّالث: 
ئد التمثيل  أولاً: فوا

ر التمثيل ثانياً:  أضرا

ر،  ئد وأضرا ره، حت ى نوازن بينها، لذلك سنعرض  -مثل أكثر الأمور في الحياة-للتمثيل فوا ئده، وأضرا فوا

ئده، ونتجن ب أضرا  ز على فوا  ره.ونرك 

ره ثانياً: ئده أولًا، ثم  أضرا  سأبدأ بعرض فوا

 فوائد التمثيل: أولًا:
ئد التالية  :(26)إذا كان العمل متقناً وهادفاً، فيمكننا أن نحقق  من خلاله الفوا

                                                           
، ولازم محمد م( بكر بن عبد الله بن محمد أبوزيد، فقيه حنبل سعودي، درس على عبد العزيز بن باز2008هـ = 1429 -هـ 1365: )بكر أبو زيد( 24)

، عضو مجلس القضاء الأعلى، عضو المجامع الفقهية، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، له: )المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد الأمين الشنقيطي

من الإمام أحمد إلى وفيات القرن الخامس عشر الهجري(. ]ينظر:  (، )علماء الحنابلة(، )فقه النوازل( خمسة عشر رسالة، منها )حكم التمثيلبن حنبل

 موقع طريق الإسلام[

ية، الرياض، ط( التمثيل، بكر أبو زيد25)  .25هـ( ص1411، 1، )دار الرا

ره: ( ينظر في فوائد التم26)  ثيل وأضرا

 347-364م(، ص1988هـ/1408، 1الشريعة الإسلامي ة والفنون، أحمد مصطفى عل القضاة، )دار الجيل، بيروت، دار عمار، عمان، ط -1

د بن موسى الدالي، )مكتبة الرشد  -2 ، محم   99-97م(، ص2008هـ/1429، 1ناشرون، الرياض، ط -أحكام فن  التمثيل في الفقه الإسلامي 

، صال -3 ، خالد عبد الرحمن الجريسي   23-19فن 
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 تربية الناشئة، لما نشاهده من تعلُّق الأطفال بالتلفاز وكبير تأثيره فيهم. -1

لديني ة والاجتماعي ة والاقتصادي ة والسياسي ة والصحي ة، وبتبصيره حماية المجتمع المسلم، بالتوعية ا -2

ة على كل  صعيد، وعرض الحلول، والتأكيد على قضاياها المصيري ة. د الأم   بالأخطار التي تهد 

 ونقد القيم الخبيثة، ومحاربتها وفضحها وتبغيض الناس بها. ،(27)اغرس القيم النبيلة وتعزيزها وترسيخه -3

ه سلوك بناء  -4 المشاعر الإنساني ة السامية، وتهذيبها، ومن المعروف أن  المشاعر من أقوى المؤث رات التي توج 

 الإنسان.

ة والدعوة  -5 إليها، والنماذج  -غير المباشرة-المعالجة العملي ة للقضايا الاجتماعي ة وعرض النماذج الخير  

 تها.لرفضها وإدان -غير المباشرة-السي ئة، ودعوة الناس 

، بل التمثيل أقدر على إيصال المعلومات لكاف ة  -6 طريقة من طرق نشر المعرفة والثقافة والتحصيل العلمي 

 المستويات، وأرسخ في أذهانهم وأبعد عن السآمة.

، لأخذ العب منه. -7  توضيح التاريخ، وتجسيده كأن ه واقع حي 

 يع، كما يعد  أداة من أدواة التنفيس.وسيلة من وسائل الإيضاح والتبيين والتعريف والتشج -8

ف على ثقافات الأمم الأخرى. -9  لون من ألوان التسلية والل هو وملء الفراغ بما يفيد، والتعر 

 وسيلة لطرح قضايا الناس ومعالجة مشكلاتهم. -10

ة لترسيخ الهوي ة العربي ة الإسلامي ة، من خلال التأكيد على العادات والتقال -11 يد الجي دة، ونشر طريقة هام 

 ، والتذكير بتاريخنا المشرق، والتعريف بتعاليم ديننا الحنيف.(28)اللغة العربي ة السليمة

قبة والتحليل والتوقُّع والنقد -12 ة  الملاحظة والمرا ي التمثيلُ قو  ينم 
(29). 

                                                           
ث عن الشهامة والوفاء والنخوة والغيرة والمقاومة ونقد السلوكي ات السلبي ة..27)  ( كبعض المسلسلات التي تتحد 

لام الكرتون في تربية فكم ساهمت برامج الأطفال، والمسلسلات التاريخي ة، والنشرات الإخباري ة في نشر اللغة العربي ة الفصحى. ]ينظر: أثر أف (28)

 [62-56م( ص2007هـ/1428، 1الطفل، د.عماد الدين رشيد، )نحو القمة للطباعة والنشر، حمص، ط

لحِِين  في مجال الإعلام عموماً والتمثيل خصوصاً فيرجع إلى:29)  ( أما كثرة المفسدين وقل ة المص 

مة ابتعاد الملتزمين عن العمل في مجال الفن  عموماً والتلفاز خ -1 ، وبالتالي الفتاوى المحر  صوصاً لكثرة الحرام الذي يتغلغل في ثنايا العمل الإعلامي 

 لمسائل الإعلام المختلفة.
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 أضرار التمثيل: ثانياً:
ظ بما يسخط الله، والقيام -1 بأعمال الكفرة والمشركين، والرضا بالكفر  الوقوع في حبال الشيطان، والتلف 

 والفساد.

والرضا  نشر الفجور، وبث  الرذيلة، وإشاعة الفساد، وإيجاد عقد جنسي ة، واعتبار الجنس قيمة عليا، -2

م، وإثارة الشهوة.   بالمنكر، واعتياد الحرا

س الممث ل على تنمية الغرور والكبياء في نفوس بعض الممث لين، وغرس بعض العادات السي   -3 ئة فيتمر 

ء بهم، وقد يصبح الممث ل مع الزمن ص شخصي ات الآخرين، ثم  الاستهزا  صفات سلبي ة، كالخداع والكذب، وتقمُّ

اً بالقيم، حيث تصبح عنده الحياة  كل ها تمثيلًا.  مُستخف 

ه شخصياته، وتصبح الأسطورة حقي -4 ج، كثيراً ما يقلبُ التمثيلُ حقائق  التاريخِ ويشو  قة مسل مًا بها عند المتفر 

 والتركيز على الأحداث السلبي ة، والنقاط المظلمة في تاريخنا.

ي إلى ترسيخها،  -5 التركيز على السلبي ات في المجتمع، دون إيجاد حلول لإزالتها والتخل ص منها، مما يؤد 

 والاعتياد عليها، وضعف إنكارها في النفوس.

والإدمان والانحراف، وتوضيحُ سبلها، والطرقِ الموصلة إليها، بدعوى  الدعوة إلى الجريمة والعنف -6

 التحذير منها.

 نشر القيم والأفكار الغريبة عن بيئتنا وحضارتنا وعاداتنا الإسلامية. -6

اختلاق وقائع لم تصل في التمثيليات التاريخية والواقعية التي تتحدث عن أحداث حقيقية وهو من  -7

م الكذب المحر 
(30). 

                                                                                                                                                                                                            
هم ا -2 ب ت  أولئك الملتزمون مشاعر  ، والالتزام الديني  عن العمل الإعلامي  في أكثر الدول إلا  إن  ك  ه الإسلامي  لإسلامي ة في إقصاء أصحاب التوجُّ

 وأبقوا دين هم حبيس عقولهم، وعملوا مثلما يريد منهم مدراؤهم!!. قلوبهم،

 

 وسأناقش موضوع الكذب في التمثيل بالتفصيل في الدليل الأول: )التمثيل كذب( من أدلة مانعي التمثيل.( 30)
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 الثاني: حكم التمثيل بحثالم
ره، آن لنا الشروع بالمقصود، وهو بيان حكمه. ئده وأضرا فنا التمثيل، وبي نا أهداف ه، وتكل منا عن فوا  بعد أن عر 

دِ ترير موضع النـزاع  بحثُها، ومعرفةِ حكمِها: : لا بد  قبل الإقدام على الحكم، من تديد المسألة المرا

:  فالتمثيل يشتمل على ثلاث نواح 

 ذات التمثيل. -1

ة، أي: مضمون التمثيلي ة وموضوعها الذي تناقشه،  -2 الموضوعات الممث ل ة، والمشاهد، والحوارات المعروض 

 والهدف والنتيجة التي تنتهي إليها.

صِ الحواجب، قيام سلوكي ات الممث لين الشخصي ة في أثناء التمثيل )كالاختلا -3 ط وكشف العورة، ون م 

ة وبالعكس(.   الرجل بدور المرأ

ل، أي: نفس   .التمثيل، من دون نظر للقرائن، والموضوعات المطروحةوالمقصود هنا: الأو 

 .فهل يجوز التمثيل أصلًا؟

 .بالتحريم، وقائل لجوازبابين قائل  اختلف العلماء في حكم التمثيل

لة المبيحين، مع مناقشتهما ثم  الترجيح. ة القائلين بتحريم التمثيل، ثم  أد  لة كل  فريق مبتدئاً بأدل   سأجمع أد 

 أدلّة مانعي التمثيلالمطلب الأوَّل: 
مين ة المحر  ع  على أدل 

لِ ئن التمثيل، وإلى موضوعا(31)إن المط  م ، يجد أن  أغلبهم ينظرون إلى قرا ته المنتشرة، أي أنه 

ينظرون إلى واقعِ الممث لين، وإلى واقعِ التمثيلي ات، فيجدون الفسق  والفجور والإباحية والتضليل والرقص 

                                                           
ة تريم التمثيل: (31)  ينظر في أدل 

 360-336الشريعة الإسلامية والفنون، أحمد مصطفى عل القضاة، ص  -1

د بن موسى الدالي، ص -2 ، محم   170-153أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي 

 فما بعدها. 26، صالتمثيل، بكر أبو زيد -3

 إقامة الدليل على حرمة التمثيل، أحمد بن الصديق الغماري. -4
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مِ والخلُُقِ والشرف!! فيفتون بحرمة التمثيل، دون  (32)وكشف العورات..  سوى الالتزا
 
والدعوة  إلى كل  شيء

قٌ على تريمه د، وهي أمور مت ف  ء كانت في التمثيل أو في غيره، لكن نا نريد معرفة التمثيل من حيث هو ترد  ا، سوا

ماً، ودون أن يكون ما ترمي إليه  ث لُ حرا مة، ودون أن يكون الموضوعُ المم  د من الأمور المحر  تمثيل فقط، إذا جُر 

ماً.  التمثيلي ة حرا

ر   ة التي تخص  موضع النـزاع بعد أن حر  ئنه لذلك سأكتفي بالأدل  ناه )وهو النظر في ذات التمثيل دون قرا

ة إجمالي ة وهي: مة كثيرة، لكن يمكن جمعها وإجمالها في خمسة أدل  ة المحر   وموضوعاته( والأدل 

ل: التمثيل كذب.  الدليل الأ و 

 الدليل الثاني: التمثيل بدعة.

ار.  الدليل الثالث: التمثيل تشبُّه بالكف 

 الدليل الرابع: التمثيل غيبة.

م.  الدليل الخامس التمثيل لهو محر 

                                                                                                                                                                                                            
 ، عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، ملف  وورد.إيقاف النبيل على حكم التمثيل -5

! لكن عند ( ذكر الشيخُ أحمد الغماري    في رسالته: )إقامة الدليل على حرمة التمثيل( أربعين فصلًا تفيد أن  التمثيل يشتمل على أربعين كبيرة!32)

ل في تلك الكبائر الأربعين يتبين  أن  ج ل ها يَرم في التمثيل وفي غيره )كالنمص والاختلاط والتشب ه بالنساء، ولبس الحرير للرجال، وكشف التأمُّ

مةِ التمثيلِ غضبُ الشيخ ا دِ الأدل ة على حُر  ش  ة أمام الناس( ويظهر من أسلوبِ الشيخ وح  لغماري، فالكتاب العورات والتقبيل والضم  بين الرجل والمرأ

اً على المفتي ال ح الغماريُّ باسم ذلك المفتي، لكن هكان رد  ، ولم يصر   ذي أباح التمثيل، واتهامه للغماري  بأن  القول  بحرمة التمثيل رأيٌ شخصي  للغماري 

ة متضافرة على أن  الكذب كفر ونفاق، والتمثيل كلُّ    في مثل قوله  طِ المفرِ  الشيخِ  يذكره كثيراً في أثناء الرسالة، ويظهر غضبُ  ه كذب فهو : )الأدل 

 [20م( ص2004هـ/1425، 3كفر ونفاق!(. ]ينظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل، أحمد بن الصديق الغماري، )مكتبة القاهرة، القاهرة، ط
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 الدليل الَأوّل: التمثيل كذب
ص شخصيات غير   يه بغير اسمه، والانتساب إلى غير أبيه، ويتقم  فالممث ل يكذب على المشاهدين بتسم 

لف شخصي ته الحقيقي ة، ويتظاهر بأوصاف لا يت صف بها في الواقع، ويتشب ع بما ليس فيه، ويغش  المشاهدين، ويَ

 .(33)كذباً، ويكذب ليضحِك  الناس

ة ما يل:  وكلُّ ما مضى كذبٌ منهيٌ عنه، قامت الأدل ة على تريمه، ومن تلك الأدل 

 [105النحل: سورة ] {چ  چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ} قول الله تعالى:الأول:  
د   ع  ن  س  تُ الن بيِ   الثاني: ع  مِع  : س  الج  ن ةُ م  »ي قُولُ: ☺ ق ال  بيِهِ، ف  ُ أ  ير  ن هُ غ  ل مُ أ  هُو  ي ع  بيِهِ، و   أ 

ِ ير  ى إلِى  غ  ع  نِ اد 

مٌ  ا ر  ي هِ ح  ل  سُولِ الله «ع  ل بيِ مِن  ر  اهُ ق  ع  و  ، و  ت هُ أُذُن اي  مِع  ن ا س  أ  : )و  ال  ، ف ق  ة  ر  تُهُ لِأ بِي ب ك  ر  ك   .(34)(☺، ف ذ 

ء   ما  ن  أ س  ال   ▲الثالث: ع  ةً ق  أ  ر  : أ ن  ام  تُ مِن  ي  »ت  ب ع  ل   جُن احٌ، إنِ  ت ش  ل  ع  ةً، ف ه  سُول  الله!، إنِ  لِي ضر   ا ر 

سُولُ الله  ال  ر  طِينيِ؟ ف ق  ير   ال ذِي يُع  جِي غ  و  بي   زُور  ا»☺: ز  بسِِ ث و  لا  ط  ك    يُع 
ب عُ بمِا  لم  ت ش   ، قال ابن حجر(35)«لم 

 .(36)ن بالباطل": "قوله )المتشب ع( أي: المتزي ن بما ليس عنده، يتكث ر بذلك، ويتزي    

ه قال: سمعتُ رسول  الله بع: عن به  زِ بنِ حكيم  عن أبيه عن جد  ثُ بالحديثِ و»يقول:  صلى الله عليه وسلمالرا يلٌ لل ذِي يَُد 

حِ  ، في كذِبُ، ويلٌ له، ويلٌ لهليُض   .(37)«ك  به القوم 

 .تعريف الكذب نذكرُ  قبل الحكم على التمثيل بأن ه كذب أم لا؟المناقشة: 

                                                           
مُ شيئاً يشتمل عليه التمثيل، وبالنظر في33) ر  قة، معتبين أن  كل  دليل يَُ  ا كل ها تدل  على تريم تلك الأدل ة ن ( بعض المؤل فين ذكر تلك الأدل ة مفر  جد أنه 

دت أنواعه.   الكذب وإن تعد 

 8/156، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، 6766، رقم البُخاري   (34)

ةِ، 5219، رقم البُخاري  ( 35) ارِ الضِّ   ى مِنِ اف تخِ  ا يُن ه  م  ن ل  و    ي 
ب عِ بمِا  لم   7/35، كتاب النكاح، ب اب المتش 

 9/317، العسقلاني   لباري، ابن حجرفتح ا (36)

مِذي  ، و4/298الكذب،  ، كتاب الأدب، باب التشديد في4990برقم أبو داودو، 33/225، 20021برقم أحمد( رواه الإمام 37) ، 2316برقم  التر  

نه، و4/557كتاب الزهد، باب فيمن تكل م بكلمة ليضحك الناس،  ، والشيخ عبد 33/225،أحمدالشيخ شعيب الأرنؤوط في تقيق مسند الإمام  حس 

 .10/599القادر الأرنؤوط في تقيق جامع الأصول،
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ء فيه العمد والخطأ.. والإثم يتبع  ذِبُ: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سوا تعريف الكذب: "الك 

 .(38) العمد"

 فهل ينطبق تعريف الكذب على التمثيل؟.

 لا بد  من التمييز بين حالين من التمثيل:

ة خيالي ة  كانت الأحداث مستوحاة من الواقع(.، لا تمث ل شخصاً حقيقي اً معي ناً )وإن الحال الأولى: تمثيل قص 

، حة في التمثيلي ة )غالباً ما يكون من الأعلام المشهورين( الحال الثانية: تمثيل شخص واقعي   .يُذكر اسمه صرا

ا  ى الكذب، فهي تمثيل الأشخاص غير المعي نين :الحال الأولىأم  ، التمثيل في هذه الحال لا يدخل تت مسم 

ح الفرق بين الكذب والتمثيل:ويت ضح ذلك بالمثال ال  تالي الذي يوض 

ل  التمثيل: إنسان اسمه زيد )مثلًا( قال لآخر اسمه عمرو )مثلًا(: )سأعرض عليك يا عمرو كيف يأتي المتسو 

 ويتظاهر بالحاجة.

 فتظاهر زيد بالمرض وقل د لهجة أهل بلد آخر، وقال لعمرو: أنا من مدينة كذا، وأحتاج إلى مال يوصلني إلى

 بلدي..(.

والحقيقة: زيدٌ ليس مريضاً، ولهجته لهجة عمرو نفسها، ومن مدينته نفسها، ولا يَتاج للمال..فهل كذب  زيدٌ  

 على عمرو في هذا المثال؟.

طبعاً لا، بل هذا تقليد فقط، وليس فيه شيءٌ من الكذب، لأن  المستمع متواطئٌ مع المتكل م على أن  هذا كلُّه 

-، وفي واقع التمثيلي ات الناسُ كلُّهم يعرفون أن  هذا تمثيلٌ وخيال، ومثالٌ لما يَدث في حياتنا قةً وليس حقي تقليدٌ 

وليس حقيقة، فهل يعقل أن يقول شخص عاقل: المسلسل الفلانيُّ يكذب  -إن كانت التمثيلية من واقع الحياة

 علينا! لأن ني بحثتُ عن الأشخاص المعروضين في المسلسل فلم أجدهم!.

ا الكذب: ً  أم  إذا كان أمام إنسان لا يعلم أن هذا تمثيل، فهو كذب بلا ريب، كأن  يأتي زيدٌ إلى عمرو متظاهرا

بالمرض، ويقل د لهجة أهل بلد آخر، ويقول لعمرو: )أنا من مدينة كذا، وأحتاج إلى مال  يوصلني إلى بلدي..( 

                                                           
(38)  ،  725-2/724المصباح المنير، الفيومي 
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جة عمرو نفسها، لأن ه من مدينته نفسها، ولا يَتاج والحقيقة: أن زيداً ليس مريضاً، ولهجته في الأصل هي له

 .فهنا زيد كاذب بكونه مريضاً، وكاذباً بكونه من مدينة كذا، وكاذب بكونه يَتاج للمال للمال..

ف  فالممث ل بمثابة ناقل لأقوال وأفعال الأشخاص الذين يمث لهم ويتكل م بلسانهم، فالكاتب يتخي ل كيف تتصر 

 م الممث ل بإظهار ذلك التخي ل.الشخصي ة، ثم  يقو

ةُ الشريفة ذكرا الأمثلة    في الواقع كذباً، فالقرآن الكريم والسن ة النبوي 
كثيراً على  (39)ليس كلُّ أمر غير موجود 

 الرغم من عدم وجودها في كثير من الأحيان، ولم يقل أحدٌ: إن  هذا كذب!

د بن صالح العثيمين يقول الشيخ محم 
(40)  : 

أس بالتمثيلي ات، إن لم يكن فيها الكذب، وذلك لأن  الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع، "إن ه لا ب

ه، وهذا وهذا الرجل ممث ل، وهو لا يقول: إن ني فلان نفسه، ولكنه يقول: أنا أمث ل فلاناً، أي أفعل فعلًا يشبه فعل  

د بالت مثيلي ة، بخلاف من جاء إليك في بيتك، ودق  واقع وحقيقة، والحاضرون يعلمون كل هم أن  هذا هو المرا

عي  ا رجل يقوم بدور إنسان آخر، فإن ه لم يكذب وليس يد  الباب وقال: أنا فلان. وهو يكذب، هذا هو الكذب، أم 

 .(41)"على هذا لا يكون في المسألة كذب أن ه هو نفسه، فبناءً 

ى )الدراما(، وهي الأعمال : "ويقول الدكتور يوسف القرضاوي ومن أبرز الأعمال الفني ة في عصرنا، ما يسم 

التي تمث ل قصصاً حقيقي ة أو متخي لة في الحياة، ويُعب  عنها في صورة مسرحي ة أو تمثيلي ة أو )فيلم( أو مسلسل، 

                                                           
ر حُجج المبيحين للتمثيل. (39)  سنذكر الأمثلة على ذلك، عند ذِك 

بد الله، وجده الرابع عثمان أطلق عليه هـ( محمد بن صالح من آل مقبل من آل ري س الوهيبي التميمي، أبو ع1421هـ/1347ابن عُث ي مين: )( 40)

س في حياته، عضو في هيئة كبار العلماء عثيمين فاشتهر به، فقيه حنبل، درس على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، الذي طلب منه أن يدر 

هـ، مؤلفاته أكثر من تسعين، بالإضافة لآلاف التسجيلات الصوتية، 1414م الهجري بالسعودية، فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعا

لعبدالرحمن له: )الشرح الممتع على زاد المستقنع(، )فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام(، )شرح رياض الصالحين(. ]ينظر: ترجمة الشيخ محمد 

 وائد[بن محمد بن عل الهرفي المنشورة في موقع صيد الف

، بترقيم 7/9في النحو وفي المسرحيات، ) ، حكم التمثيلما ذكر نحو هذا الكلام في شرح ألفية ابن مالكموقع طريق الإسلام، كفتوى على ( 41)

 الشاملة آلياً(



24 

 

ا في نظره تقوم على الكذب، م هذه الأعمال من الأساس، لأنه  باختراع قصص وأشخاص  بعض الناس يَر 

كها في مواقف، وينسب إليها أعمالاً، ورب ما لم يكن لها وجود قط.  ومواقف ينطقها بكلمات، ويَر 

ل م به، لأن  المشاهد والسامع يعرف أن  هذه أشياء من صنع المؤل ف، كما اخترع  ولكن اعتبار هذا كذباً غير مُس 

نات والطيور، بل الجمادات، ولم يقل أحد: إن  هذا كذب.العرب أمثالاً وكلمات ومواقف على ألسنة الحي  وا

 ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} بل جعل بعض المفسرين من ذلك مثل قوله تعالى:

ه سي د )ي ة، أو فجعلوه من باب الاستعارة التمثيل [72الأحزاب: سورة ] {ئە  ئا ئا ى التصوير الفن ي( كما سما 

 .  (42)قطب

ه مثلُه في هذا الموقف، كما وجدنا  ض أن يقول  تر  والمؤل ف قد يستنطق موقف الشخص، فيتكل م على لسانه بما يُف 

ور أن يقوله كل  منهما، وإن لم ينطقا بهذا الكلام  القرآن الكريم يتكل م على لسان النملة، وعلى لسان الهدهد بما يتص 

 .(43)العربي المعجز، كما ذكره القرآن الكريم"

حة في التمثيلي ة )غالباً ما يكون من المشاهير(يُذكر اسمُ  :وهي تمثيل شخص واقعي  : الحال الثانية  .ه صرا

 في هذه الحال ينطبق نفس الكلام السابق في الحال الأولى على الحال الثانية. 

ل والمشاهدين، على أن  الممث ل سيقل د ويتشب ه بالشخص الذي يمث ل دوره، بمعنى: التمثيل هو اتفاق بين الممث  

د.ه وأفعال  أي سينقل ويروي لنا كلام    ه بطريقة التقليد والتمثيل، بدلاً من الكلام المجر 

م؟  فهل في هذا كذب محر 

                                                           
ي د قُط ب: )( 42) بن إبراهيم، أديب ومفكر إسلامي مصري، عمل في جريدة الأهرام، وعمل  م( سيد قطب 1967 - 1906هـ =  1387 - 1324س 

وبنى على م( ولما عاد طالب ببامج تتمشى والفكرة الإسلامية، 1948مراقباً فنياً في وزارة المعارف، أوفد في بعثة لدراسة )برامج التعليم( في أميركا )

م( وسجن معهم، فعكف على 54-1953م(، وانضم إلى الإخوان المسلمين، فترأس قسم نشر الدعوة وتولى ترير جريدتهم )1953هذا استقالته )

ل الفاسي: "ما كان الله لينصر حرباً يقودها قاتل سيد قطب" من ك1967التأليف، ثم أعدمه عبد الناصر، ولما كانت النكبة عام تبه: )في م، قال علا 

لقرآن(،  )الإسلام ظلال القرآن(،  )النقد الأدبي، أصوله ومناهجه(، )العدالة الاجتماعية في الإسلام(، )التصوير الفني في القرآن(، )مشاهد القيامة في ا

 [3/147، زركلومشكلات الحضارة(، )السلام العالمي والإسلام(، )المستقبل لهذا الدين(، )معالم في الطريق( ]ينظر: الأعلام، ال

 ، الكتاب منشور في موقع القرضاوي الرسمي.( ينظر: كتاب فقه اللهو والترويح، فصل الأعمال الدرامية، د.يوسف القرضاوي43)
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وهي تقليد الشخص الذي يمث ل أظنُّ أنه لا يخالف أحدٌ في أن  هذا ليس كذباً، لأن  الممث ل بين   لنا وظيفته، 

 دوره.

ر  فلان  و  ، وبدأ يمثل دوره، أو عرضت إحدى القنوات ممث لًا يمث ل د  ا لو جاء رجلٌ وادعى أن ه فلان الحقيقي  أم 

: )سنعرض لكم فلاناً نفسه، فقد صورناه وهو يفعل كذا وكذا..( وأوهموا المشاهد أن  هذا  المعروف، وقالوا

 في هذه الحال نقول: هذا كذب. حقيقي  وليس تمثيلًا،

 ، زُ عن نسبة ما لم يفعل ه أو يقل ه الشخصُ الأصل  ( الاحترا لكن ينبغي في هذه الحال أعني )تمثيل شخص واقعي 

 حت ى لا نقع في الكذب والافتراء، ويكون ذلك بالاعتماد على مصادر موثوقة لرواية الأحداث. 

 :القصة تفاصيلة المصداقيّة في دقّأولًا: 
قعي ة المعي نة( تواجهنا مشكلة:  المحيطة  التفاصيلفي الحال الثانية أعني )تمثيل الأشخاص والحوادث الوا

قد لا تطابق الواقع بجميع تفصيلاته وملابساته، وتدعو الحاجة لذكر  التفاصيلُ  تلك   ،تاريخي اً  الثابتِ  بالحدثِ 

ط الأحداث وحبكها حبكة درامي ة، تجعلها قابلة تلك التفاصيل، وذلك لضِّورة بناء الصورة القصصي ة ورب

، لأن ه يجب أن يَتوي على سرد ووصف كامل (44)للعرض والتمثيل، وهذه التفاصيل يجب ذكرها في السيناريو

 .للمشهد

 مشتملًا على شيئين: 

لاً: الصورة: وهي تشمل ه المش أو  ره آلة التصوير ويرا  اهِد(.الأشخاص والحركات والمناظر.. )كل  ما تصو 

ويشمل الكلام والحوار والأصوات المحيطة المصاحبة للعرض.. )كل  ما يسمعه المشاهد من  ثانياً: الصوت:

 أصوات(.

رِ  ث! فلا بد  من فمِن  أين سيأتي كاتبُ السيناريو بهذه التفاصيل كل ها؟ إذا لم يعتمد على خياله وتصوُّ د  هِ للح 

ف   يادة التفاصيل، حت ى يتسن ى له بناء مشهد متكامل، قابل للتمثيل.، بإعمال خياله، لزالسيناريو كاتبتصرُّ

 :القصص تفاصيلضوابط ذِكر ثانياً: 

                                                           
 ر على الشاشة، وما يشاهده ويسمعه الجمهور، فهو باختصار: )الفلم على ورق(.( السيناريو: هو كتابة ما سيظه44)
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ل:  ة.الضابط الأ و  ً ينبني عليه نتائج هام  ة إذا كان الحدث مهما   أن يكون أصل الحدث ثابتاً، بخاص 

مة التمثيلي ة وفي الخاتمة على ك الضابط الثاني: .ينبغي التنبيه في مقد   ون التفاصيل رب ما لا توافق الواقع بدق ة 

مة: )هذه التمثيلي ة أحداثها واقعي ةٌ حقيقي ةٌ في أصلها وخطوطِها العريضة، بالإضافة إلى   كأن يكتبوا في المقد 

ي هذا المعنى، وذلك لضِّورة الأمانة العلمي ة  تخيُّلات وافتراضات الكاتب لبعض التفاصيل( أو أي  عبارة تؤد 

 ج من الكذب.ولنخر

ق  الضابط الثالث: د تمثيله، فقد فر  أن يتناسب التثبُّت في مصداقي ة التفاصيل مع الحادثة أو الشخص المرا

ى، فتطبيق قواعد نقد الأخبار في  و  د فيه من الأخبار، و بين ما يتساهل فيه، تبعاً لطبيعة ما يُر  العلماء بين ما يتشد 

ده طبيعة ا  لروايات.التاريخ أمر نسبي  تد 

قاً بالنبي   ، فإن ه يجب التدقيق في الرواة والاعتناء ╚أو بأحد من الصحابة  صلى الله عليه وسلم فإذا كان المروي  متعل 

عٌ وقدوةٌ بقوله وفعله وتقريره.صلى الله عليه وسلم بنقدهم، والتدقيق بالتفاصيل لكون النبي   مشر 

ت عدالته، أو كان الخب فيه انتقاص و يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعل قاً بثلب أحد من العلماء والأئمة، مم ن ثبت

 من منـزلتهم عند الناس، لأن  كل  من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حت ى يثبت ذلك عليه بأمر لا يَتمل غير جرحه. 

ا إذا كان الخب المرويُّ لا يتعل ق بشخص، ولا حدث هام  فإن ه يتساهل  -وإن كان الأ ولى التثب ت في الكل  -أم 

د في أحاديث الأحكام، والتساهل في أحاديث فضائل الأعمال فِعل علماء الحديث، في باب فيه، قياساً على ، التشد 

ين  .(45)المندرجة تت أصل ثابت في الد 

ة الشريفة تساهلًا  وكذلك تساهل علماء الحديث في شروط رواية بعض الأخبار المتعل قة بتفاصيل السيرة النبوي 

اعد والشروط الصارمة التي التزموها في رواية الحديث الشريف( حت ى تكتمل أي بالنسبة إلى القو)نسبي اً، 

 وتترابط أحداث السيرة النبوي ة الشريفة.

                                                           
  حيث تساهل المحدثون في رواية الحديث الضعيف، في فضائل الأعمال والقصص والوعظ والترغيب والترهيب، بثلاثة شروط: (45)

ل:  أن يكون الضعف غير شديد. الأو 

 الوالدين والصدق..، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل.أن يكون مندرجاً تت أصل عام كبِ   الثاني:

د عبد الحي اللكنوي الهندي، )ت/عبد عتقد عند العمل به ثبوتُ ألا  يُ  الثالث: ه، بل الاحتياط. ]ينظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، محم 

ة، دار البشائر الإسلامي ة، بيروت، ط  [.64-36م(،  فقد استوفى البحث في هذا الموضوع، ص1994هـ/1414، 3الفتاح أبو غد 
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ة الحديثي ة في ق بول الأخبار التاريخي ة التي لا  ا اشتراط الصح  : "أم  خ الدكتور أكرم ضياء العمري  يقول المؤر 

ف كثير، وا ا أسلافنا تمس  العقيدة والشريعة، ففيه تعس  نه  لخطر الناجم عنه كبير، لأن  الروايات التاريخي ة التي دو 

هم، فإن  الحلقات الفارغة في  خون لم تُعامل معاملة الأحاديث، بل تم  التساهل فيها، و إذا رفضنا منهج  المؤر 

ق و ة سحيقة بيننا وبين ماضينا، مما يول د الحيرة  والضياع والتمز  الانقطاع.. لكن  ذلك لا يعني تاريخنا ستمث ل هو 

التخل  عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخي ة، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، 

تنا، ولكن  الإفادة  ة عن الإطار العام لتاريخ أم   في ق بول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذ 
ا خيُر مُعِين  كما أنه 

ا ينبغي أن تتم  بمرونة، آخذين بعين الاعتبار أن  الأحاديث غير الروايات التاريخي ة، وأن  الأُولى نالت من منه

نهُا من الصمود أمام قواعد الن    .(46)قد الصارمة"العناية ما يمك 

: "بعد سب الروايات وتمييز صحيحها من سق ا عن طريقة اختيار الروايات فيقول الدكتور العمري  يمها.. أم 

لبناء الصورة التاريخي ة الضعيف  من دُ ض  عت  المطلوب: اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها، ثم  الحسنة، ثم  ما يُ 

، في عصر صدر الإسلام ا  .. وعندلأحداث المجتمع الإسلامي  م الأقوى دائمًا.. أم  التعارض: يقد 

ه الروايات  لإفادةا : فيمكندُ ض  ت  ع  تُ  ى أوو  ق  الضعيفة التي لا تُ  الروايات منها في إكمال الفراغ الذي لا تسد 

ا الروايات التاريخي ة المتعل قة بالعمران كتخطيط شرعي   جانب عقدي  أوب تتعل ق ألا   علىالصحيحة والحسنة،  .. أم 

الة على شجاعتهم وتضحيتهم فلا  المدن.. وشق  الترع.. أو المتعل قة بوصف ميادين القتال وأخبار المجاهدين الد 

 .(47)"بأس من التساهل فيها

                                                           
، )ط (46) م، المجلس العلمي  1983هـ/1403، 1دراسات تاريخي ة مع تعليقة في منهج البحث وتقيق المخطوطات، الدكتور أكرم ضياء العمري 

رة( ص  .27لإحياء التراث الإسلامي  في الجامعة الإسلامي ة بالمدينة المنو 

ثين في نقد روايات السيرة النبوي ة، الدكتور )أكرم( السيرة النب47) (، )مكتبة العلوم والحكم،  وي ة الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحد  ضياء العمري 

 1/40م( 1994هـ/1415، 6المدينة المنورة، ط
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 الدليل الثاني: التمثيل بدعة
ت ه إليهم كانت طارئة فليعلم أن   إذا عُلمِ  أن  التمثيل منقطع الصلة بتاريخ المسلمين في خير القرون، وأن  وِفاد 

) قواعد الشريعة تقضي برفضه فإن  )التمثيل البدعي 
ونان، ومبتدعة من سبيل التعب د لدى أهل الأوثان من الي (48)

ر: اسم )التمثيل البدعي    .(49)(النصارى، فلا أصل له في الإسلام، فصدق عليه بحسب أصول الشرع المطه 

هم بدعة، خلاصة هذا الدليل: وسائل الدعوة توقيفي ة، وبالتالي استعمال التمثيل في دعوة الناس وإصلاحِ 

 تهم.والتمثيل بدعة رومانية، كانوا يعرضون من خلاله سيرة آله

 :أولًا: تعريف البدعة
لاً، وفي التنـ لغةً: -أ عُ: الشيء الذي يكون أ و  ه: أ نشأ ه وبدأ ه.. والب دِيعُ والبدِ  ع  ت د  عاً، واب  عُه ب د  ب د  ع  الشيء  ي   زيلبد 

، قد أُرسل قبل رُسُلٌ كثير،  :أ ي [9الأحقاف: سورة ] {ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ}ٹ ٹ  سِل  ل  من أُر  ما كنت أ و 

ينِ بعد الإكمال. تُدِع  من الد  ث، وما اب  عةُ الح د   والبدِ 

يتقال  ، وفي حديث عمر (50)ابن السك  ثة  د  عةُ كلُّ مُح  :  : البدِ  عةُ هذهنِ »في قِيام رمضان  متِ البدِ   .(51)«ع 

عة ضلال، فما كان في خلاف ما أ مر الله به ورسوله (52)ابن الأ ثيروقال  عتان: بدعةُ هُدى، وبد  عةُ بد  ، صلى الله عليه وسلم: البدِ 

م  والِإنكار، وما كان واقعاً تت عُمو يِز  الذ  ض  عليه أ و رسولُه فهو في حي ز فهو في ح  ب الُله إلِيه، وح  م ما ند 

 .(53)المدح

                                                           
 ( يقصدون استخدام التمثيل في الدعوة والإصلاح.48)

 31-27( ينظر: التمثيل، بكر عبد الله أبو زيد، 49)

يت: ) (50) ك  ، إمام في اللغة والأدب، أصله من خوزستان ، ابن السكيتم( يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف 858 - 802هـ =  244 - 186ابن الس 

د: "ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه"،  مقرباً من المتوكل )بين البصرة وفارس( تعلم ببغداد، كان العباسي، من كتبه: )إصلاح المنطق(، قال المب 

 [8/195، لزركل، الأعلام ل73 – 72 وابن النديم 309: 2)شرح المعلقات(، )غريب القرآن( ]ينظر: ابن خلكان 

 .3/45، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 2010، برقم البُخاري   (51)

الجزري،  ، مجد الدين، المعروف بابن الأثيرم( المبارك بن محمد الشيباني  الجزري، أبو السعادات 1210 - 1150هـ =  606 - 544ابن الأ ثيِر: )( 52)

، له: )النهاية في غريب الحديث(، )جامع الأصول في أحاديث الرسول( ]ينظر: طبقات الشافعي ث الل غوي المفسر  ،  الرسالة 8/367ة الكبى، المحد 

 [5/272، ، الأعلام للزركل156المستطرفة،  
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 تعريف البدعة شرعًا: -ب
د بالسلوك عليها المبالغةُ في التعب د لله سبحانه ين مخترعة، تضاهي الشرعي ة، يُقص  عة: طريقةٌ في الد   .(54)البدِ 

 : مناقشة كون التمثيل بدعة:ثانياً
  قسمين: والكلام في هذا ينقسم إلى

 توقيفي ة وسائل الدعوي ة. -ب            التمثيل عبادة أم عادة؟ -أ 

 التمثيل عبادة أم عادة؟. -أ
 عقد الشاطبي  بعد ذكر تعريف البدعة فصلًا بين  فيه:

 هل تدخل العادات في البدع، أم لا؟ -

ح أن  العادات في الأصل لا تدخل في البدع، إلا  إذا كان فيها ج  ، فالبدعة تدخل من الجانب ورج  انب تعب دي 

 التعبدي  في العادة، لا من حيث كونها عادة.

 : "الابتداع: هل يدخل في الأمور العادي ة؟ أم يختص  بالأمور العبادي ة؟قال  

ا العبادي ة فلا إشكال في ة أم لا؟ أم  م في حد  البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: هل يدخل في الأمور العادي   قد تقد 

ا العادي ة فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها.. والصواب في المسألة طريقة  ة الباب.. وأم  دخوله فيها، وهي عام 

ق المقصود في الطريقتين.. فالحاصل: أن  أكثر الحوادث التي أخب بها  نِ، وتق  ي  أخرى، وهي تجمع شتات النظر 

صلى الله عليه وسلم النبي  
ا تقع وتظهر وتنتشر، (55) عة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعب د، لا من جهة أمور مبتد، من أنه 

 ، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة، والمعصية التي هي ليست ببدعة. كونها عادي ة

، وأن  العادي ات: من حيث هي عادي ة: لا بدعة فيها، ومن حيث يتعب د بها أو توضع وضع التعب د: تدخلها البدعة

يِن، وصار المذهبان مذهباً واحداً، وبالله التوفيقوحصل بذلك ات فاق الق  .(56)"ول 

                                                                                                                                                                                                            
 .1/229، باب بدع، لسان العرب، ابن منظورينظر: ( 53)

 .1/43، )ت/مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد( ( الاعتصام، إبراهيم بن موسى اللخمي  الشاطبي  54)

ً على موضع الشاهد من كلامه. (55) ه السابق لطولها، مقتصرا  يقصد أحاديث الفتن، والمعاصي التي تنتشر في آخر الزمان، حذفتها من نص 

 .2/561، )ت: الهلالي(، ينظر: الاعتصام، الشاطبي( 56)
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 فهل التمثيل عادة أم عبادة؟. وهل فيه جانب تعب دي؟.

لا أحسب أحداً من المسلمين يعتقد أن  التمثيل بحد  ذاته عبادة، فهو عادة محضة، ومن يستخدم التمثيل في  

عي أن  التمثيل قربة وعبادة!! بل هو عادة ووسيلة، نستخدمها في الدعوة، ولا يوجد عندنا تمثيل  الدعوة: لا يد 

نُ التمثيل   م  ديني، نمارسه كطقس من العبادات والقُرُبات مثل الرومان وغيرهم!! غاية ما في الأمر أن نا نُض 

هُ   ومواقف  تدعو إلى مكارم الأخلاق، وتعاليم الإسلام، وتبين  سلبي ات مخالفة شرع الله، وتكر 
 حوارات 

يت إسلامي ة،  بالأخلاق الذميمة، مثل القصص والروايات الإسلامي ة، فليس المقصود ا عبادة إسلامي ة! بل سُم  أنه 

ا لا يلتفت إلى أحكام الإسلام وآدابه  ً لها عن غيرها مم  تعبيراً عن مضمونها الملتزم بتعاليم الإسلام، وتمييزا

 مية بدعة!! بل هي وسيلة دعوي ة مفيدة.وتعاليمه، ولا أحسب أحداً يقول: الروايات الإسلا

 توقيفيّة الوسائل الدعوية: -ب
 هذه المسألة )أقصد: توقيفي ة وسائل الدعوة( تنازع فيها طائفتان من العلماء المعاصرين:

صاحب كتاب: الحجج القوي ة على أن  وسائل    (57)فذهبت طائفة )منهم الشيخ عبد السلام بن برجس

، أي لا تجوز الدعوة إلا  بالوسائل التي استعملها رسول الله توقيفي ة"إلى أن  وسائل الدعوة  :(58)(الدعوة توقيفي ة

 ، فكل  خير في اتباع منهجه، ولو كان خيراً لاستخدمه، وكلُّ شر  في ابتداع منهج جديد في الدعوة.."صلى الله عليه وسلم 

د بن صالح  اجتهادي ةوذهبت طائفة:"إلى أن  وسائل الدعوة   العثيمين(، ليست على )منهم الشيخ محم 

ين، فكل   ق الإصلاح والاهتداء للمدعو  ه مناسباً من الوسائل المباحة التي تق  اعي أن يختار ما يرا لد 
التوقيف، فلِ

                                                           
جُس: )( 57) هـ( الدكتور عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم، أبوعبدالرحمن من بني تميم، باحث إسلامي 1425-هـ 1387ابن بُر 

ئد المنتخب ات شرح أخصر المختصرات، سعودي،  أطروحة الماجستير بعنوان: )التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي(.أما الدكتوراه تقيقه لكتاب )الفوا

(، )الحجج هـ( بالاشتراك، وبعدها عين أستاذاً مساعداً حتى وفاته في حادث مروري، له: )إيقاف النبيل على حكم التمثيل1240بن جامع ت  لعثمان

توقيفية(، )معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة(، )مشروعية هبة الثواب(. ]ينظر:  موقع طريق الإسلام، وعدة مواقع القوية على أن وسائل الدعوة 

 أخرى[

اتية، على ( ينظر: الحجج القوي ة على أن  وسائل الدعوة توقيفي ة، عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، كتاب إلكتروني منشور على الشبكة المعلوم58)

 الشيخ عبد السلام وغيره من المواقع.موقع 
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يصح  للداعي أن يسلكه، من باب المصالح  -وهي إصلاح العباد-أسلوب ووسيلة مباحة توصل إلى الغاية 

 ينه  عنها".المرسلة، التي لم يأمر بها الشرع ولم 

 والرد  على القائلين: إن  وسائل الدعوة توقيفي ة من سبعة وجوه:

ل:  ة الوجه الأ و  : )إن  وسائل الدعوة توقيفي ة( خلطوا بين العبادات الشعائري  كالصلاة والزكاة -الذين قالوا

بالمعنى  لدين، وإن كانت عبادةي ة أوامر افهذه توقيفي ة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، وبين بق -والصيام والحج  

 .[56الذاريات: سورة ] {ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ}قال  تعالى:  العام للعبادة، فكل  طاعة لله عبادة:
ا الوسيلة فهي بشرط أن تكون -متروكة لنا فطلب العلم )مثلًا(: أمر بالمضمون، وهو تصيل العلم النافع، أم 

وقد ظهرت وسائل في طلب العلم، لم تكن معروفة عند السلف الصالح، كالجامعات، وأنظمة  -مباحة

 الامتحانات، والشهادات العلمي ة.. 

، العباداتِ بدق ة متناهية،  صلى الله عليه وسلم، يجد أن ه صلى الله عليه وسلمالمتتب ع لسيرة النبي   الوجه الثاني: م  كان يعل م الصحابة  الكرا

فق، مخاطبة الناس بما يفقهون،..(بخلاف و ة )الحكمة، الر   سائل الدعوة، حيث كان يكتفي بوضع المبادئ العام 

 [125النحل:سورة ] {ہ ھ ہ ہ ہ} الله تعالى بها: ليس من الحكمة ا لتي أ مرناأ الوجه الثالث:

 .يُج مِعُ المؤي دُ والمعارِضُ على بالغ تأثيره على المشاهد يالذ؟ استعمال التمثيل

ه ومضمونه، فهو وسيلة لنشر ما يَتويه، ومضمون التمثيل  الوجه الرابع: إن  التمثيل لا يقصد لذاته، بل لمحتوا

ت خدم للدعوة هو ما يرشد إليه الكتاب والسن ة، فنحن لا نتقرب بالتمثيل نفسه.  الذي يُس 

 الإباحة مس:الوجه الخا
ِ
لِ والأفعالِ والأشياء حة للمعاني  ُ الأصلُ في الأقوا ة وسائل كثيرة مؤث رة وموض  ، فث م 

ن في كتب  مات والخرائط والرسوم البياني ة، ومنها التمثيل، كل ها مدو  والأفكار، كالصور والأصوات والمجس 

ون أن  طريقة  التلقيِن )الخطب  ئق التدريس، ويذكرُ المختص  اً لانتباه طرا والمحاضرات( هي أضعفها جذباً وشد 

ءة القصة نفسها، فجعل وسائل الدعوة  ن يروي قصةً هادفة، أشد  تأثيراً من قرا المتعل م، فمشاهدة فلم  قصير  متق 

 والتعليم توقيفي ة تضييق لواسع، وقد جرت عادة المسلمين استعمال وسائل للتوضيح مبتكرة ومختلفة دون نكير. 
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ءٌ استخدمناها في الدعوة أو في أمر  من الأمور الدنيوي ة، ولا يُعقل  السادس:الوجه  الوسيلة المباحةُ مباحةٌ، سوا

ماً إذا كانت الني ة فيها الدعوة للإسلام ة أن   (59)أن تكون الوسيلةُ مباحةً إذا خلت من الني ة الصالحة، وحرا بحج 

 )وسائل الدعوة توقيفي ة(!.

الوسائل الإعلامي ة المتوف رة في زمانه، كالخُطبة والرسائل والشعر.. وأخذه  صلى الله عليه وسلمل النبي  استعما الوجه السابع:

ار، ونحن لا نقل دهم بشيء!( كما حدث في  لما ينفع من الأمم الأخرى، ولم يقل: )هذه الوسيلة يستعملها الكف 

حين بلغه خب الأحزاب  صلى الله عليه وسلمغزوة الأحزاب من استخدامه للخندق وهو وسيلة دفاع  فارسية، فإن  رسول الله 

هم، وشاورهم في أمرهم: أيبز من المدينة أم يكون فيها، ويَاربهم عليها وفي  "ندب الناس، وأخبهم خب عدو 

ن ا علينا. بالخندق، وقال: ◙طرقها؟ فأشار سلمان  فنا الخيل خندق  ا كن ا بأرض فارس إذا تخو   يا رسول الله، إن 

، ووعدهم النصر، إذا هم صبوا  صلى الله عليه وسلمالمدينة، وأمرهم رسول الله فأعجبهم ذلك، وأحب وا الثبات في  بالجد 

، وأمرهم بالطاعة، ولم تكن العرب تخندق عليها"  .(60)واتقوا

التمثيل أحد الأساليب : ختاماً نحن لا نقول: إن  التمثيل هو سبيل الدعوة الوحيد أو الأفضل، بل نقول

اً، التي ينبغي أن نستفيد منها  في الدعوة. المؤث رة جد 

 وابط وسائل الدعوة ومنها التمثيل:ضثالثاً: 
 عدم مخالفتها لنصوص الشرع أو قواعده. -1

 أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاً. -2

ي الوسيلة إلى المقصود المشروع  -3  أو ظن اً.قطعاً أن تؤد 

 ألا  يترت ب على الأخذ بتلك الوسيلة مفسدة أكب من مصلحتها. -4

ل ق  بالوسيلة وصفٌ ممنوعٌ شرعاً" ألا   -5  .(61)يع 

                                                           
 ينظر: فتوى الشيخ سلمان بن فهد العودة، التمثيل والأناشيد، الفتوى منشورة على موقع الإسلام اليوم، ومواقع أخرى. (59)

د بن يوسف الصالحي الشامي، )وزارة الأوقاف، المجلس (60) الإسلامي ة، لجنة إحياء الأعلى للشؤون  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محم 

 ،  4/514م( 1997هـ/1418التراث الإسلامي، القاهرة، ت/إبراهيم الترزي، عبد الكريم العزباوي 
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 ارالدليل الثالث: التمثيل تشبُّه بالكُفّ
ار، ونحن مأمورون  خلاصة قولهم: التمثيل لم يكن عند المسلمين الأوائل، ويعرف من تاريخه أن ه نشأ عند الكف 

 .(62)بمخالفتهم، وعدم تقليدهم

 ڀڀ  ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ } قال الله تعالى:

 ڤٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٺ ٺ  ٺ ڀ

  [69التوبة: سورة ] { ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ  ڤ ڤ ڤ
ڈ ژ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} :صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى لنبي ه

 يقتضي الباءة منهم في جميع الأشياء. {ڇڍڍ ڇ ڇ }:فقوله ، [159الأنعام: سورة ] {ژ ڑ ڑ

ار:  مناقشة كون التمثيل تشبُّهاً بالكف 

 تعريف التشبُّه: أولًا:
 .(63)له وجاراه في العملتشب ه: بغيره ماث التشبُّه لغةً: مصدر

 من خصائصه التشب ه الممنوع شرعاً:
 
ن تُهُ في شيء د مباي  ص   وفي غير ما يختص  به قصداً.مطلقاً،  هو محاكاة من تُق 

ة، أو غير ذلك من أنماط سلوكهم التي   من عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم المختص 
 
ار في شيء فهو محاكاة الكف 

دون بها دون غيرهم، والتي عرفوا بها وصارت شعاراً عليهمتكون من خصائصهم، والت ي يتفر 
(64). 

 التشبُّه بالكفّار: حكم ثانياً:

                                                                                                                                                                                                            
"وسائل الدعوة ليست توقيفي ة،  وقال قبلها: ( ذكرها الدكتور )مصطفى بن كرامة الله مخدوم( في كتابه: )قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامي ة(61)

ا إن كانت من باب  ..لعباداتمن باب ا إلا  إن كانت ق مصالح شرعي ة راجحة، ولم يرد في النهي  العادات والمعاملاتأم  فهي مشروعة، ما دامت تق 

ا قربة في ذاتها، كالصلاة والصيام، فينهى عن هذا الاعتقاد". ]ينظر: قواعد الوسائل في ا ، إلا  إذا اعتقد المكل ف أنه  سلامي ة، لشريعة الإعنها نص  خاص 

 [.522م(، ص1999هـ/1420، 1د.مصطفى بن كرامة الله مخدوم، )دار إشبيليا، ط

 31-27( ينظر: التمثيل، بكر عبد الله أبو زيد، 62)

 1/471( المعجم الوسيط، باب أشبه، 63)

 ه الرسمي، خالد بن عثمان السبت.لمحاضرة مكتوبة ومنشورة في موقعخالد بن عثمان السبت، اد.( ينظر: محاضرة بعنوان: )أحكام التشب ه(، 64)
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 مذهب الحنفي ة: -أ

د المشابهة فيما فيه مصلحة لا تدخل في النهي:  نص  الحنفي ةُ على أن  مجر 

ين الحصكفي   قال الفقيه الحنفيُّ علاء الد 
في بهم لا يكره في كل  شيء، بل  صاحب الدر  المختار: "التشبه (65)

 .(66)"د به التشب هص  ق  المذموم وفيما يُ 

ق ابن عابدين مة المحق   على العبارة السابقة بقوله:   (67)عل ق العلا 

"قوله: )التشب ه بهم لا يكره في كل  شيء( فإن ا نأكل ونشرب كما يفعلون.. قال هشام: )رأيت على أبي يوسف  

ِ مخصوفين بمسام ا ذلك، نعل ين  رِه  ير، فقلتُ: أترى بهذا الحديد بأساً؟( قال: )لا(، قلتُ: )سفيان وثور بن يزيد ك 

ا من لباس الرهبان( فقد صلى الله عليه وسلم لأن  فيه تشب هاً بالرهبان(، فقال: )كان رسول الله  يلبس النعال التي لها شعر، وإنه 

، فإن   الأرض مم ا لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها  أشار إلى أن  صورة المشابهة فيما تعل ق به صلاح العباد لا يضِّ 

 "(68)إلا  بهذا النوع

 مذهب الشافعي ة: -ب

ح الشافعي ة بأن   فالمنتشر من الأشياء بحيث لا يعدُّ من خصائصهم حلال  الأمر يعود للعادة والانتشارصر 

: إن جرت ، قال الإمام النووي   وغيره حرام ا التاج: فقالوا عادة النساء بلبسه، جاز،  في الروضة: "وأم 

                                                           
في: ) (65) ك  ين الح ص  ء الد  لا  ني المعروف بعلاء الدين الحصكفي نسبة إلى  م( محمد بن عل بن محمد 1677 - 1616هـ =  1088 - 1025ع  الِحص 

ر المختار في شرح تنوير الأبصار( فقه حنفي،  )إفاضة الأنوار على أصول المنار( أصول )حصن كيفا( في ديار بكر، مفتي الحنفية في دمشق، من كتبه: )الد

 [6/294، ، الأعلام للزركل778، معجم المطبوعات، 4/63فقه، ]ينظر: خلاصة الأثر، 

د أمين بن عمر الشهير بابن عابدين،( حاشية )رد  المختار على الدر  المختا66) د  ر شرح تنوير الأبصار(، محم  )ت/عادل أحمد عبد الجواد، عل محم 

ض، دار عالم الكتب، الرياض، ط  2/384م( 2003هـ/1423، 1معو 

الدمشقي، المعروف بابن عابدين، إمام الحنفية في  م( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 1836 - 1784هـ =  1252 - 1198( ابنُ عابدِِي ن: )67)

أصول  (  ويعرف بحاشية ابن عابدين، )نسمات الأسحار على شرح المنار(عصره،  وخاتمة المحققين في المذهب، من كتبه: )رد المحتار على الدر المختار

ئد البهية 3/73فقه، ]ينظر: معجم المؤلفين   [6/42، ، الأعلام للزركل171، الفوا

 2/384، ( حاشية ابن عابدين68)
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وإلا  فهو لباس عظماء الفرس، فيحرم، وكأن معنى هذا، أن ه يختلف بعادة أهل النواحي، فحيث جرت عادة 

 .(69)النساء بلبسه، جاز، وحيث لم تجرِ، لا يجوز"

ةِ  مُُع  م  الج  و  ن سٌ إلِى  الن اسِ ي  : "ن ظ ر  أ  ن  ق ال  ا ر  ن  أ بِي عِم  وُدُ وروى البخاري  ع  ة  يه  اع  مُ  الس  أ نه  : )ك  ال  ق  ةً ف  ي السِ  أ ى ط  ف ر 

") ي ب   خ 
(70) 

وأبي نعيم  في الفتح قائلًا: "قوله )فرأى طيالسة( أي عليهم، وفي رواية.. عند ابن خزيمةعل ق عليه ابن حجر

أن  أنساً قال: )ما شب هت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا  بيهود خيب(، والذي يظهر: أن  يهود خيب 

لا يُكثرون منها، فلما قدم  كانوا يُكثرون من لبس الطيالسة، وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس 

 ". (71)كثرون من لبس الطيالسة، فشب ههم بيهود خيب، ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسةالبصرة رآهم ي

ن  لم يجز التقن ع إلا  لحاجة: " وقال ابن حجر ة في موضع  آخر في معرض مناقشة م  وإن ما يصلح الاستدلال بقص 

، في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلًا في عموم المباحاليهود 

وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة، وقد يصير من شعائر قوم، فيصير تركه من الإخلال 

 .شار والعرفالمسألة عائدةٌ إلى الانتأن   ، فيظهر من كلام ابن حجر  (72)بالمروءة"

م  وذكر ابن حجر سُولُ اللهفي بلوغ المرا : ق ال  ر  ر  ق ال  م  ف هُو  مِن هُم  م  »: صلى الله عليه وسلمحديث  اب نِ عُم  و  ب ه  بقِ  ثم   (73)«ن  ت ش 

ار أو  اق كان منهم، أو بالكف  عل ق عليه شارحه الصنعاني  في سبل السلام: "والحديث دال  على أن  من تشب ه بالفس 

ون به، من ملبوس أو مركوب أو هيئة، ق ، المبتدعة في أي  شيء مما يختص  ار في زي  واعتقد أن الوا فإذا تشب ه بالكف 

                                                           
ض، عالم( روضة الطالبين، الإمام يَيى بن شر69) د معو  ، )ت/عادل أحمد عبد الموجود، عل محم  ، 1الكتب، السعودي ة، ط ف النووي 

 .2/125 م(،2003هـ/1423

 .5/134، كتاب المغازي، باب غزوة خيب، 4208، برقم البُخاري   (70)

 7/475، لاني  العسق فتح الباري، ابن حجر( 71)

 10/275، العسقلاني   ( فتح الباري، ابن حجر72)

، 10/271بسند حسن دأبو داوأخرجه  في الفتح: ، قال ابن حجر721، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة،، ص4031، رقمأبو داود( رواه 73)

حه  أبو داودوقال في بلوغ المرام: أخرجه  حه الألباني  في الإرواء برقم  ،ابن حِب انوصح  ، وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة 5/109، 1269وصح 

 14/24 حسن صحيح،والموضوعة وهو حديث 
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، وهو ظاهر الحديث، (74)، فإن لم يعتقد: ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال: يكفريكون بذلك مثله: كفر

 .(75)ومنهم من قال: لا يكفر، ولكن يؤد ب"

 :مذهب الحنابلة -ج

ار في اللباس الذي  ذهب الحنابلة ، قال البهوتي  هو شعار لهمإلى حرمة التشب ه بالكف 
ا صارت العمامة (76) : ")ولم 

ء  ء والزرقاء والحمرا رُم  على المسلم لبسها(..الصفرا ا  ..(77)اكالذي اعتاده اليهود ببلدن من شعارهم ح  )وإن تزي 

( لحديث:  رُم  )ولم يكفر( بذلك كسائر المعاصي والخب  ..(78)«بقوم فهو منهمن تشب ه م»بها مسلم.. ح 

 .(79)للت نفير"

في  ذكيٌ  ولهم استدلالٌ  عناما كان مخالفاً لشرم عنده أن المنهي   على نصاً لهم يدل   وجدتُ مذهب المالكي ة:  -د

سُولُ فذلك:    ر 
ِ
ب   نه  ى إن ما   صلى الله عليه وسلم اللّ  ر  ع  ب هُوا  أ ن   ال  ت ش  مِ  ي  ج     باِل ع 

لم  أ تِ  و  ن هُ  ي  دًا نه  ى أ  ف  دِمُوا  و  ي هِ  ق  ل  اجِمِ  وُفُودِ  مِن   ع  ع 
 الأ  

ن ت قِلُوا  أ ن   ن   ي  ِم   ع  ر   زِي   إلى   زِيه  ع  دُ  بِ،ال  ا رُ  الم  ا و  يِ  بِه ذ  بُّهُ  الن ه  مِ  الت ش  لُوهُ  فيِما   باِل ع ج  لى   ف ع  فِ  ع  ت ضى   خِلا  عِن ا، مُق  ا شر   أ م  ا و   م 

لُوهُ  لى   ف ع  ف قِ  ع  بِ، و  يج ابِ، أ و   الن د  ِ ةِ  أ و   الإ  ب اح  ِ عِن ا فِي  الإ  كُ  ف لا   شر   لِ  يُتر   ج 
اطيِهِم   لِأ  ع   إِن  ف   ،إي اهُ  ت ع  ى لا   الشر   ن ه  ن   ي   ع 

                                                           
الذي هو شعار لهم به يتميزون عن -أن التشبه بالكفار في اللباس ذهب الحنفية على الصحيح، والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية إلى: (74)

ً، أي في أحكام الدنيا، إلا إذا فعله لضِّورة أو حاجة. ]ينظر: الاختيار،  -المسلمين ، تفة 2/278، وجواهر الإكليل، 4/150يَكم بكفر فاعله ظاهرا

ً، إلا أن يعتقد معتقدهم؛  [ ويرى بعض الحنفية والن ووي الشافعي9/91المحتاج،  والحنابلة: أن من تشب ه بالكافر في الملبوس الخاص به لا يعتب كافرا

د بلسانه مصدق بجنانه ولأنه معصية كسائر المعاصي.]ينظر: الفتاوى البزازية،  اف القناع، 6/332لأنه موح  ، روضة الطالبين، 3/128، كش 

10/69] 

، )مكتبة المعارف، الرياض، ط75) د بن إسماعيل الصنعاني   .4/512م(، 2006هـ/1427 ،1( سبل السلام شرح بلوغ المرام، محم 

بمصر في عصره، من كتبه: )الروض المربع  الحنبل، شيخ الحنابلة م( منصور بن يونس البهوتي 1641 -1591هـ =  1051-1000البُهُوتي: )( 76)

، ، الأعلام الزركل4/426، خلاصة الأثر، 3/920شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع(، )كشاف القناع عن متن الإقناع( ]ينظر: معجم المؤلفين، 

7/307] 

 مرتبطٌ بالعرف بحسب الزمان والمكان. ( فالحكم77)

 ( سبق منذ قليل تخريجه.78)

، )عالم الكتب، ط (79) د أمين الضن اوي  1997هـ/1417، 1كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  ( م، ت/محم 

2/444. 
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بُّهِ  ن   الت ش  لُ  بمِ  ع  ف  ا ي  هُ  أ ذِن   م  ق د  ، فِيهِ  ل  الكٌِ  ق ال   و  ت  : الم  ظ ال   فِي  م  ي س  ل فِ  لبِ اسِ  مِن   ل  ب اح   ، الس  أ  ا و  ه  نه  ا:  ق ال   لبِ اس 
 ت قِي لِأ 

دِ  مِن   ال ب  
(80). 

 ثالثاً: الخلاصة والتّرجيح: 

 ستعراض أقوال الفقهاء يمكننا القول: بعد ا

 ما يفعله الكفار ثلاثة أصناف:

 لا يجوز أن نشابههم بها بحال من الأحوال. وهذه: الأمور الديني ة -أ

 ن:قسما وهي الأمور العادي ة -ب

ل: الأمور التي هي بمثابة الش    عار لهم، يفعلونها دون غيرهم، وهي من خصائصهم في العاداتالقسم الأ و 

ة لا يجوز أن نتشب ه بهم فيها.هذا أمر يَرم محاكاتهم فيه، ف..والأزياء  ، ومن البدهي أن الأمور الضار 

فالأصل فيها الإباحة، ويجوز للناس أن يفعلوها،  التي ليست من خصائصهم القسم الثاني: العادات الأخرى

  .(81) ليس من خصائصهم، وعلى أن يكون ذلك فيماألا  يكون ذلك بقصد محاكاة الكافرلكن بشرط 

ار لا نفعله، لأن نا منهي ون عن الأمور التي هي من عباداتهم  فمن الخطأ القول: كلُّ شيء أصله من عند الكف 

 ً ورموزهم الديني ة، أو من العادات التي لا منفعة منها بخاصة، وعندنا بدلها، كبعض أنواع الألبسة التي تعد  رمزا

ا حفر الخندق عن صلى الله عليه وسلم الصناعات، والعلوم النافعة، فهذه نأخذها كما أخذ النبي  لهم ولا يلبسها سواهم، أم 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ } ، وهي طريقة في الجهاد والقتال داخلة تت قوله تعالى:(82)الفرس

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى  ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ

 .[60الأنفال:سورة ] { ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ  ئۆ

                                                           
، 1)دار الكتب العلمية،ط هـ(،897بد الله المواق المالكي، )ت:محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو ع ( التاج والإكليل لمختصر خليل،80)

 1/390م(، 1994-هـ1416

 ( ينظر: محاضرة حكم التشب ه، خالد بن عثمان السبت.81)

 ( كما مر  في الوجه السابع، في الرد  على القائلين بأن  التمثيل بدعة.82)



38 

 

اً داخلة تت قوله تعالى: الة جد  ا طريقة فع   ہ ہ ہ} والتمثيل طريقة لنشر الأفكار والمعتقدات.. بل إنه 

فمن الحكمة استخدام التمثيل في الدعوة للأخلاق والفضيلة، وبقي ة تعاليم  [125النحل:سورة ] {ھ ہ

 الإسلام.

ثم لو سل منا بأن  التمثيل  تشب هٌ في أصله، فقد ذاع وانتشر حت ى لم يعد من عاداتهم ولا من خصائصهم، وقد 

والتمي ز عنهم،  ة النهي عدم المشابهة،نص  العلماء على عدم الحرمة عند الانتشار وعدم اختصاصهم به، لأن  عل  

 وقد زال بالانتشار تمي زُهم بذلك.

 الدليل الرابع: التمثيل غيبة
ء بالقول أو الفعل، وللأحياء والأموات، وذلك في تمثيل الشخصي ات   مة سوا التمثيل يشتمل على الغيبة المحر 

 الحقيقي ة المعروفة، وقد ورد النهي عن التقليد والمحاكاة.

 :الفعلية والقولية الغيبة تحريمة أدلّلًا: أو

 ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ پ  پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } يقول الله تعالى: -1 

 .[12الحجرات:سورة ] {ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ

 .(83)«وماله هرضُ وعِ  هدمُ  حرام، المسلم على المسلم لُّ ك» ل:قاصلى الله عليه وسلم أن  رسول الله  عن أبي هريرة  -2

: الله ورسوله أعلم. قال: ذِ أ»قال: صلى الله عليه وسلم سول الله أن  ر عن أبي هريرة  -3  ك  رُ ك  تدرون ما الغيبة؟ قالوا

أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن  كان فيه ما تقول، فقد اغتبت ه، وإن لم يكن فيه، فقد 

«به  ت ه
 (84). 

:  قالت:▲  نين عائشةعن أم  المؤم -4 ال  ق  اناً ف  هُ إِن س  ي تُ ل  ك  ا  ا أُحِبُّ م  »ح  ذ  أ ن  لِي ك  اناً و  ي تُ إنِ س  ك  أ ني  ح 

ا  ذ  ك   . (85)«و 

                                                           
 4/1986يم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ، كتاب الب  والصلة والآداب، باب تر2564، برقممُسلمِ (83)

 .1042، كتاب: الب  والصلة والآداب، باب: تريم الغيبة، ص2589، برقممُسلمِ( 84)
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اة"قال ابن الأثير اك  لُ في القبيح المحُ  م  ت ع  ل ت مثل فِعله، يقال: حكاه وحاكاه، وأكثر ما يُس  : "أي فع 
(86) . 

والتمثيل محاكاة، والمحاكاة: تقليد شخص لآخر في حركاته وسكناته، ووجه الحرمة أن  الممثل يَاكي شخصاً 

قعة للمشاهدين كما هي.في معايبه الخ ل قية أو الخلُُقي  ة، ليبز الوا

لهقال ابن منظور  له، أ و قُل تُ مثل ق و  ي تُه: ف عل تُ مثل فِع  ي ت فلاناً وحاك  ءً لم أُجاوزه، وفي الحديث:  : "حك  سوا

ي ت إنساناً وأ ن  لي كذا وكذام» ك  ني أ ني  ح  اه، وأ كثر ما يستعمل في  «ا سر   اه وحاك  ك  أ ي فعلت مثل فعله، يقال: ح 

 . (87)القبيح المحُاكاةُ"

مة: "ومن ذلك المحاكاة، بأن يمشي متعارجاً، أو مطأطئاً، أو غير في الغيبة ا وقال الإمام النووي    لمحر 

م بلا خلاف"  .(88)ذلك من الهيئات، مريداً حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكل  ذلك حرا

ر مساوئ الموتى، عن  -5 سُبُّوا  »: صلى الله عليه وسلم   قالت: قال النبيُّ  ▲   عائشة  أم  المؤمنين  ورود النهي عن ذِك  لا ت 

مُوا الأ  م   ا ق د  ا إِلى  م  و  مُ  ق د  أ ف ض  ات  ف إِنه   .(89)«و 

 :(التمثيل غيبة) :ثانياً: مناقشة أدلّة القائلين
ل والثاني والثالث:  مناقشة الدليل الأ و 

ة كل ها تدل  على حرمة غيبة المسلم، وإن  كان ما يقوله المغتاب في حق  من يغتابه حقيقة وواقعاً، كما  هذه الأدل 

ح به في الدليل الثالث:   . «يل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن  كان فيه ما تقول، فقد اغتبت هق»صُر 

                                                                                                                                                                                                            
مِذي  ، و4/269، كتاب الأدب، باب في الغيبة، 4875، برقم أبو داود، و41/501، 25050برقم أحمد( أخرجه الإمام 85) ، كتاب 2502، برقمالتر  

مِذي  و أحمد، 4/660صفة القيامة، باب تريم الغيبة،  ي ت أحداً((، قال  التر   ك  مِذي  بلفظ: ))ح  حه: هذا حديث حسن صحيح، كما التر   عبد القادر  صح 

 وشعيب الأرنؤوط في تقيق مسند الإمام أحمد.  4/448ق جامع الأصولالأرنؤوط في تقي

ين أبو السعادات86) د الجزري )ابن الأثير ( النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الد  ، المبارك بن محم  (، باب )حكي(، )دار إحياء التراث العربي 

( 1979هـ/1399بيروت،  د الطناحي  ، محمود محم   . 1/421م، ت/طاهر أحمد الزاوي 

 2/954، باب حكي، ( لسان العرب، ابن منظور87)

ين أبو زكري ا يَيى بن شرف 88) ة ( الأذكار، محي الد  ت تتعل ق بحد  الغيبة، )مكتبة نزار مصطفى الباز، مك  ، كتاب حفظ اللسان، باب بيان مهما  النووي 

مة، ط  .408م( ص1997هـ/1417، 1المكر 

اتِ،1393، برقمالبُخاري  ( 89) و  ب  الأ  م  ى مِن  س  ا يُن ه   .2/104، كتاب الجنائز، باب م 
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ة الثلاثة الأولى على تريم الغيبة، بل ذكر العلماء الغيبةو ضمن كبائر الذنوب المنهي   نحن نسل م بدلالة الأدل 

مة، لكن  العلماء ذكروا حالات  ، لكن  محل  النقاش(90)عنها مة، لأن  الغيبة في أصلها محر  هو كون التمثيل غيبة محر 

هُ  مستثناة من التحريم، رغم كونها ينطبق عليها تعريف الغيبة: ر  ك  ا ذ  تيِ ابًا إذ  هُ اغ  ت اب  هُو   اغ  عُيُوبِ و  هُ مِن  ال  ر  بمِا  ي ك 

غِيب ةُ فِي بُه ت   هُو  ال  ان  ب اطِلًا ف  إِن  ك  غِيب ةُ ف  مُ ال  الِاس  ، و  قٌّ ح 
 "ذكرك أخاك بما يكره" ، كما ذكر الحديث الشريف:(91)

أُ بتحريمها، ح على المفسدة التي تُ من الغيبة، لأن  المصلحة في إباحتها ترج   حيث أجاز الفقهاء تلك الحالات ر  د 

:")بابُ بيانِ ما يباح من الغيبة(: من حالات الغيبة الجائزة: غيبة المجاهر بالمعصية، يقول الإمام النووي   

ا  مة، فإنه  ، لا يمكن تُباح في أحوال  للمصلحةاعلم أن  الغيبة وإن كانت محر  زُ لها غرض صحيح شرعي  ، والمجو 

ً بفِ الوصول إليه إلا  بها، وهو أحد س  .(92)دعته"سقه أو بِ ت ة أسباب... الخامس: أن يكون مجاهرا

هم تذكرها كتب التاريخ والتراجم  ُ ثم إن  الشخصي ات التي تُم ث ل هي الشخصيات المشهورة، وهؤلاء سِير 

ز التمثيل، فمث ل نا أدوار  المشهورين ب بط الشرعي ة لجوا نا الصدق  وبقي ة  الضوا ي  الخير ليقتدي بهم والأعلام، فإذا تر 

، ليحذرهم الناسُ ويَذروا كتب   ، هم وأفكار  هم ومبادئ  الناس، أو المشهورين بالشر  هم، أو لنمي ز  بين الخير والشر 

مة؟ إن  كان الجواب: )نعم هذه غيبة محرمة(؛  له وأفعاله، هل في ذلك غيبة محر  ل ط  بين الخير والشر  في أقوا فيمن خ 

مة، و نقول: فكتبُ التاريخِ  لم يقل بهذا أحد  -بحسب اطلاعي-والأعلامِ والجرحِ والتعديلِ طافحةٌ بالغيبة المحر 

 .الراسخين من العلماء

فإن كان في ذِكر هذه العيوب في كتب التاريخ مصلحةٌ، في أخذ العبة والحذر وكشف الحقيقة، ففي التمثيل 

ره -في كتب التاريخ فإذا جاز ذِكر الخب نشٌر لتلك المصلحة على أكب نطاق،  بط  إباحةِ ذِك  بأن استوفى الخبُ ضوا

ه ِ  والله أعلم. فيجوز تمثيله -ونشر 

 مناقشة الدليل الرابع:

ا أحاديث النهي عن المحاكاة: فالمقصود المحاكاة على وجه الانتقاص، لا أي  محاكاة.   أم 

                                                           
ا رِضًا و  الهيتمي   ( ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر90) ي ه  ل  كُوتُ ع  السُّ غِيب ةُ و  : ال 

ِ
ت ين  ائ 
ِ د  الم  ب عُون  ب ع  الأ  ر  ةُ و  الت اسِع  ةُ الث امِن ةُ و  بيِر  ك  .، ال  رِيرًا ق   ت 

 2/458: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، ( ينظر91)

، كتاب حفظ اللسان، بابُ بيانِ ما يباح من الغيبة، ص92)  .410( الأذكار، الإمام النووي 
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أي فعلت مثل فعله، أو قلت مثل  (94)«ا أحب أني  حكيت إنساناً م»في شرح هذا الحديث:  (93)قال المناوي  

 قوله منقصاً له.. وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبيح..

ذلك، فهي جملة حالي ة )وأن  لي كذا وكذا( أي: لو أُعطيت كذا وكذا من الدنيا، أي شيئاً كثيراً منها، بسبب 

 .(95")واردة على الت عميم والمبالغة

ك  مة: "وضابطه: كل  ما أفهمت  به غير  فهو غيبة  نقصان  مسلم  قال الإمام النووي    في الغيبة المحر 

مة، ومن ذلك المحاكاة، بأن يمشي متعارجاً، أو مطأطئاً، أو غير ذلك من الهيئات،  مريداً حكاية هيئة من محر 

م بلا خلاف"ه بذلكينتقص  .(96)، فكل  ذلك حرا

ا التمثيل في أصله لا يقصد به الانتقاص بل ن     الحال كما هي.  لُ ق  أم 

 مناقشة الدليل الخامس:

مُوا لا» :صلى الله عليه وسلمعن النبي ▲ حديث عائشة  ا ق د  ا إِلى  م  و  مُ  ق د  أ ف ض  إِنه  ات  ف  و  سُبُّوا الأ  م  قال فيه الإمام  (97)« ت 

، واستُدل  به على منع سب  الأموات مطلقاً، وقد :   ابن حجر  "أي: وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر 

م أن  عمومه مخصوصٌ، وأصح  ما قيل في ذلك:  اق يجوز ذكر مساويهم، للتحذير تقد  ار والفُس  إن  أموات الكف 

تاً منهم، والت    .(98)"نفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين، من الرواة أحياء وأموا

                                                           
غ القاهري الشافعي م( محمد عبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي 1622 - 1545هـ =  1031 - 952المنُ اوِي: ) (93) ، زين الدين، من كبار العلماء تفر 

، الأعلام 184، الرسالة المستطرفة، 2/2للتصنيف، من كتبه: )فيض القدير في شرح الجامع الصغير(، )كنوز الحقائق(، ]ينظر: فهرس الفهارس، 

 [6/204، للزركل

مِذي  ، 41/500، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، 25050، أحمد( 94) ، 4/660، كتاب صفة القيامة، باب تريم الغيبة، 2503، التر  

مِ وقال   .4/420، كتاب الأدب، باب في الغيبة، 4875، أبو داود، وحسن صحيح: هذا حديث ذي  التر  

، برقم 95)  .5/411م(، 1972هـ/1391، 2، )دار المعرفة، بيروت، ط7786( فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي 

ت تتعل ق بحد  الغيبة، ص( الأ96) ، كتاب حفظ اللسان، باب بيان مهما   .408ذكار، الإمام النووي 

اتِ، 1393، برقمالبُخاري  ( 97) و  ب  الأ  م  ى مِن  س  ا يُن ه   .2/104، كتاب الجنائز، باب م 

 3/259، لعسقلاني  ا ( فتح الباري، ابن حجر98)
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ب البخاري    ب  الأ  م   ولهذا بو  ى مِن  س  ا يُن ه  ر الموتى( ثم  بعد )ب اب م  اتِ( هذا الباب )باب ذِكر شرا و 

ر  أبا لهب وما وقع منه ونزول سورة المسد ك  ذ 
(99). 

رِي تًا ذ  و  مُوتُون  م  هُم  ي  ضٌ و  ر  ق ع  بِه ا م  ق د  و  ت ي تُ الم  دِين ة  و  " أ  دِ ق ال  و  س 
ن  أ بِي الأ   تُ إِلى  ومن ذلك ما جاء ع  ل س  عًا، ف ج 

ر   ر  ◙عُم  . ثم  مُر  ، ف م  ب ت  ج  : و  ال  ق  ا، ف  ً ير  أُث نيِ  خ  ى ف  ر  . ثم  مُر  بأُِخ  ب ت  ج  رُ: و  ال  عُم  ق  ا، ف  ً ير  أُث نيِ  خ  ةٌ ف   ت  جِن از 

ما   : قُل تُ ك  ؟. ق ال  مِنيِن  ؤُ  ا أ مِير  الم  ب ت  ي  ج  ا و  م  قُل تُ: و  . ف  ب ت  ج  : و  ال  ق  ، ف  ا ًّ أُث نيِ  شر  يُّما  أ  »: صلى الله عليه وسلم ال  الن بيُِّ  ق  باِلث الثِ ةِ ف 

ل هُ الله الج  ن ة   خ  ير   أ د  ةٌ بخِ  ب ع  هُ أ ر  هِد  ل  م  ش 
لِ هُ «مُس  ل  أ    ن س 

ن انِ. ثم  لم  اث  : و  ن انِ؟. ق ال  اث  ةٌ، قُل تُ: و  ث  ث لا  : و  ةٌ؟ ق ال  ث  ث لا  ن ا: و  . قُل 

حِدِ" ا و  نِ ال  هم  علم أن ه يستثنىنوبهذا  .(100)ع  ذكر أهل الضلالة والبدع، لاسي ما الذين تركوا في المسلمين شـر 

، وأعوان الطغيان، فهؤلاء يذكرون بسوء أعمالهم بعد موتهم، لتحقيق مصلحة  وضلالاتهـم، من رؤوس الشر 

فاتهم  يذكرون التحذير والتنفير من أفعالهم المخزية، وأفكارهم المسمومة، ولهذا لم يزل علماء المسلمين في مؤل 

 مشحونة بذلك. رؤوس أهل الضلال بالـسوء، وكتب العلماء

 الدليل الخامس: التمثيل لهوٌ مُحَرَّم
م حيث قال هؤلاء: إن  التمثيل من اللهو المحر 
(101). 

م؟ سنبدأ بتعريف ع في مناقشة هذا وسأتوس   الل هو، ثم  سنذكر حكمه بالتفصيل، ثم  نرى: هل التمثيل له  وٌ محر 

طن الن اس قد تباينوا في موقفهم من الل هالدليل؛ لأ ، والمشكلة أن  من ينهى عن و، فمنهم من أفرط و منهم من فر 

ين من الل هو؟ هذا ما سيظهر معنا  ين! فما موقف الد  من خلال مناقشة هذا  -إن شاء الله-الل هو ينتسب للد 

ليل.  الد 

 أوّلًا: تعريف اللهو:
 نشغال.الل عب والا اللهو في الل غة: -1

                                                           
ر الموتى، البُخاري  ( 99)  2/104، كتاب الجنائز، باب ذكر شرا

 .2/97اب ثناء الناس على الميت ، ،كتاب الجنائز ، ب1368، البُخاري  ( 100)

، ص101)  .9( ينظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل، أحمد بن الصديق الغماري 
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وُ: الل عِبُ. يقال: لهوتُ بالشيء، ألهو به :" يقول ابن منظور .. والل ه  عِب ت  به، وشغل ك  ت  به، ول  الل هو: ما له  و 

ي تُ به: إذا لعبتُ به، وتشاغلتُ، وغفلتُ به عن غيره" ً، وتله   .(102)لهوا

ا الل عب في الل غة: "ضد  الجِ  "أم  ن  عمل عملًا لا يجدي عليه نفعاً: إن ما أنت  لاعبٌ (103)د  ، ويقال لكل  م 
(104). 

 اللهو في الاصطلاح: -2

ذُ بهِِ  ت ل ذ  ا ي  : كُل  م  هُو  البِِ، و  غ  وِي  فِي ال  ن ى اللُّغ  نِ الم  ع   لل هو ع 
ِ
اء ه  فُق  لُ ال  ما  تعِ  رُجُ اس  هِيهِ ثم  لا  يخ   يُل  انُ ف  الِإن س 

ن   ضِي ي   .(105)ق 

 ثانياً: حكم اللهو:
م، ولا تكون   قبل الشروع في حكم اللهو، لا بد  من ترير محل  الخلاف، وهو الل هو الذي لا يشتمل على محر 

مة.   وسيلة الل هو محر 

دت أقوال الفقهاء في حكم اللهو حت ى شملت الأحكام التكليفية الخمسة:   تعد 

ة على بعض الأنواع، كالر   إن ما نظروا القائلون بفرض الكفاية: ة الحاض  باحة، وقصدوا ق والس  ب  مي والس  إلى الأدل 

التدريب على أدوات الجهاد من سبق ورمي..، وبما أن ه لا بد  للمسلمين مم ن يقوم بواجب الجهاد، ويتقن وسائله، 

 ط عن الباقين.فحكموا على التدرب على وسائل الجهاد بالفرضي ة الكفائي ة التي إن قام به بعضهم سق

ة  والقائلون بالاستحباب: يقتربون في فهمهم من القائلين بفرض الكفاية لبعض الأنواع، لكن هم حملوا الأدل 

 على الاستحباب.

ة التي تذم  اللهو واللعب في ظاهرها، وفهموا منها تريم والقائلون بالتحريم ني ة والنبوي  ة القرآ : نظروا في الأدل 

فات المسلم أن يكون لها معنى كل  ما يلهي، ويشغل  المسلم عن واجباته، آخذين بالحسبان أن  الأصل في تصر 

                                                           
 1/9272، ( ينظر: لسان العرب، ابن منظور102)

: ص 103)  .172( القاموس المحيط، الفيروز آبادي 

 .1/739: ( لسان العرب، ابن منظور104)

(105 ، ، )دار الكتاب  4/744، والشرح الصغير، 5/253، وحاشية ابن عابدين 1/456( قواعد الفقه للبكتي  د الجرجاني  والتعريفات، عل بن محم 

، بيروت، ط ( ص: 1405، 1العربي   248هـ، ت/إبراهيم الأبياري 
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خ هذا الفهم عندهم  معتب، فكل  لهو أو لعب عندهم الأصل فيه التحريم، إلا  ما عاد بالنفع والفائدة، ومم ا رس 

 والفائدة.  بعض الأمور التي تظهر فيها المنفعة تذم  اللهو  مستثنيةً بعض الأحاديث التي 

م حملوا النهي على الكراهة وليس على والقائلون بالكراهة : يقتربون في فهمهم من القائلين بالتحريم، إلا  أنه 

ة التي ةالتحريم، ولعل  القرينة التي صرفت النهي عندهم من التحريم إلى الكراه ة التي أباحت والأدل  ، الأدل 

عت على اللعب المفيد، فما كان مف ، وما ليس كذلك فلا يصل إلى التحريم، دعت وشج  يداً فهو مطلوب مستحب 

 وإن ما يقف عند الكراهة.

ة التي تبيح اللعب بمقدار المنفعة  والقائلون بالإباحة:  نظروا إلى الأصل في الأشياء، بالإضافة إلى وفرة الأدل 

ً على  والفائدة، مع الانتباه إلى أن  أي  لهو أو لعب لا يمكن أن يخلو من فائدة ونفع، ولو كان هذا النفع مقتصرا

ا فيه والترويح عن الن  التر   مت اللهو واللعب، على أنه  ة التي حر  فس، وتجديد نشاطها، وهؤلاء نظروا إلى الأدل 

مت الإسراف في ذلك، بأن يجعل المسلم من اللهو واللعب غايته، بحيث يثنيه ذلك عن أداء واجباته الديني ة  حر 

  والدنيوي ة.

ة والمناقشة ثم  الترجيح، ل تهم، لاعتماد نستعرض الأقوال الخمسة مع ذكر الأدل  ع بأدل  ولنبدأ بالإباحة وسأتوس 

ة الإباحة.  مناقشة بقي ة الأقوال على أدل 

  :القول الَأوّل: الأصل في اللعب الإباحة
والشوكاني   (107)المباركفوري  و (106)العيني :وقال به جماعة من الفقهاء منهم

لي  ( 108) والغزا
 وابن قدامة (109) 

 .(110)ولا شغلًا عن فرض فالأصل إباحته"الحنبل  في مغنيه حيث قال: "سائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً 

                                                           
(106 ، ين لل هو.، وس22/273( ينظر: عمدة القاري، العيني   يأتي كلامه عند مناقشة أدلة المحرم 

ي ني: )و مة، من كبار  م( محمود بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني1451-1361هـ= 855 -762الع  خ، علا  )نسبة إلى عينتاب في حلب( الحنفي، مؤر 

ثين، ولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية، (، ]ينظر: الضوء اللامع (، )البناية في شرح الهدايةالبُخاري  من كتبه: )عمدة القاري في شرح  المحد 

 [7/163، ، الأعلام للزركل10/131

(107 ، ، المباركفوري  ين لل هو.5/219( ينظر: تفة الأحوذي   ، وسيأتي كلامه عند مناقشة أدلة المحرم 
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  أدلّة القائلين بالإباحة:
ة تبيح الل  وردت أدل ة كثيرة تبي ة، كما وردت أدل ة عام  ة، أو ألعاب خاص  ويح هو للتر  ح اللهو في مناسبات خاص 

 فس، بالإضافة إلى الإباحة الأصلية.عن الن  

ة إجمالي ة: ة التفصيلية إلى ست ة أدل   ويمكن تصنيف تلك الأدل 

ل: أحاديث إباحة اللهو في الأفراح )الأعراس والعيد(.  الدليل الأ و 

 لثاني:أحاديث إباحة اللهو مع الأهل. الدليل ا

 الدليل الثالث: أحاديث التشجيع على الرماية.

 الدليل الرابع: أحاديث إباحة اللهو بالسباق.

 الدليل الخامس: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.

 الدليل السادس: مشروعي ة الترويح عن النفس.

 .╚ والصحابةصلى الله عليه وسلم ورود الل هو والمزاح عن النبي  الدليل السابع: 

 الدليل الَأوّل: أحاديث إباحة اللهو في الأفراح )الأعراس والعيد(.
 أولًا: إباحة اللهو في الأعراس:

ة   ائِش  ن  ع   ▲ ع 
ِ
بيُِّ الله ال  ن  ارِ ف ق  جُل  مِن  الأ  ن ص  ةً إلِى  ر  أ  ر  ف ت  ام  كُم  له  وٌ؟ ف إِن   :صلى الله عليه وسلمأ نه  ا ز  ع  ان  م  ا ك  ةُ م  ائِش  ا ع   ي 

وُ! جِبُهُم  الل ه  ار  يُع   .(111)«الأ  ن ص 

  ثانياً: إباحة اللهو في العيد:

                                                                                                                                                                                                            
ري: ) فُو  ك  ث، ولد في بلدة م( محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بهادر المباركفوري 1934 - 000هـ= 1353 -هـ 1283والمب ار  ، أبو العلا، فقيه محد 

ة مدارس باللغة العربية، له: تفة الأحوذي في شرح سنن  س عد  مِذي  )مباركفور( من أعمال )أعظمكره، الهند(، أس  ، أبكار المنن في تنقيد آثار السنن، التر  

 ، موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة علومها[5/166جوب القراءة خلف الإمام. ]معجم المؤلفين، رضا كحالة، تقيق الكلام في و

،( ينظر: 108) ين لل هو.8/270 نيل الأوطار، الشوكاني   ، وسيأتي كلامه عند مناقشة أدلة المحرم 

 3/267( ينظر: إحياء علوم الدين، الغزالي، 109)

 .14/53، ( المغني، ابن قدامة110)

ة إلى زوجها ودعائهن بالبكة، 5162، برقم البُخاري  ( 111)  .7/22، كتاب النكاح، باب الن سوة التي يهدين المرأ
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اث، فاضطجع  صلى الله عليه وسلم خل عل  رسولُ اللهد»: قالت: ▲عن عائشة  -1  بُع 
ِ
وعندي جاريتان تُغن يان بغِناء

ةُ الشيطان عند النبي   ار  م  ل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مِز  أقبل عليه رسولُ ؟ فصلى الله عليه وسلم على الفراش، وحو 

ا سألتُ  صلى الله عليه وسلم الله اب، فإم  ق والِحر  ر  ودان بالد  تُهما فخرجتا، وكان يوم  عيد، يلعبُ السُّ ز  م  ل غ  ف  عهما، فلما غ  فقال: د 

ت هين ظرين؟ قلتُ: نعمصلى الله عليه وسلم رسول  الله ا قال: ت ش  ه، وهو يقول: دُون كم يا  ،، وإمِ  د  ي على خ  د  فأقامني وراءه، خ 

ة   فِد  بُكِ؟ قلتُ: نعم ،بني أ ر  س  ل تُ قال: ح 
لِ  .(112)«قال: فاذهبي ،حت ى إذِا م 

ة   -2  ر  ي  ن  أ بِي هُر  بُون  عِن د  الن بيِ   ◙ع  ل ع  ةُ ي  ي ن ا الح  ب ش  :" ب  ى إِلى  الح  صَ   صلى الله عليه وسلمق ال  و  رُ ف أ ه  ل  عُم  خ  بِهِم  د  ا بِحِر 

 : ال  ب هُم  بِه ا ف ق  ص  رُ د  »ف ح  ا عُم  هُم  ي  "«ع 
(113) 

ر اللعب بل تعداه إلى الإنكار على من أنكر ذلك.في صلى الله عليه وسلم فلم يقتصر النبي    هذا الحديث على إقرا

ته في الدين لهذا شبيه إنكاره على المغن يتين،  -أي عمر-: "ويَتمل أن يكون إنكاره قال ابن حجر وكان من شد 

لى، والجد  فيينكر خلاف الأ   ا النبي  و  لى من اللعب المباح، وأم   .(114)"فكان بصدد بيان الجوازصلى الله عليه وسلم  الجملة أو 

: ☺ قالت: قال رسول الله ▲عن عائشة  ئِذ  م  و  نيِفِي ة   »ي  سِل تُ بِح  ةً إِني  أُر  ح  وُدُ أ ن  فِي دِيننِ ا فُس  ل م  يه  لتِ ع 

ة   ح  م  «س 
(115). 

 أحاديث إباحة اللهو مع الأهل.  الدليل الثاني:
نيِ الن بيُِّ س  »قالت: ▲ عن عائشة  -1 ق  نيِ ☺اب  هِق  ا ر  ت ى إِذ  بثِ ن ا ح  ل  تُهُ ف  ب ق  نيِ  ف س  ب ق  نيِ ف س  ق  اب  مُ س  الل ح 

ذِهِ  ال  ه   .(116)«بتِيِكِ ف ق 

                                                           
ةِ فِي 892رقم ب مُسلمِ، و2/16، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، 949،950، برقم البخُاري   (112) ص  خ  ، كتاب العيدين،  ب ابُ الرُّ

عِيدِ،  ي امِ ال  صِي ة  فيِهِ فِي أ  ع  ذِي لا  م   .2/609الل عِبِ ال 

، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب 893، برقم مُسلمِ، 4/38، كتاب الجهاد، باب اللهو بالحراب ونحوها،2901، برقم البخُاري   (113)

 . 2/610 فيه أيام العيد،الذي لا معصية 

 . 6/93، ( ينظر: فتح الباري، ابن حجر114)

 .41/349، حسنمحققو المسند: حديث قوي  وهذا سند ،  قال 24855،  أحمد (115)

، كتاب الجهاد، 2578،ورواة ))هذه بتلك(( سنن أبي داود، رقم ، قال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين40/144، 24118، أحمد( 116)

 . صحيح، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 10/545، 4691، ابن حِب انو : صحيحقال الألباني، 3/29باب في السبق على الرجل، 
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بُ بالبناتِ عند رسولِ الله كُ » قالت: :▲عن عائشة  -2 حِبي، فكُن  صلى الله عليه وسلمن تُ أل ع  ا ، وكانت تأتيني صو 

مِعن   عيصلى الله عليه وسلمرسولِ الله  من (117)ينق  ب ن  م  بُهنُ  إلي  في ل ع   .(118)«وكان يُسر  

ي تُ الن بيِ   »قالت: ▲ عائشة  -3 أ  ت ى  صلى الله عليه وسلمر  جِدِ ح  بُون  فِي الم  س  ل ع  ةِ ي  ن ظُرُ إلِى  الح  ب ش  ن ا أ  أ  ائِهِ و  نِي برِِد  تُرُ ي س 

أ مُ ف اق دُ  تيِ أ س  ن ا ال  لى  أ كُون  أ  ةِ ع  ن  الح  رِيص  ةِ الح  دِيث ةِ الس  ر  الج  ارِي  وِ رُوا ق د   .(119)«الل ه 

 الدليل الثالث: أحاديث التشجيع على الرماية.
ن ت ضِلُون صلى الله عليه وسلمقال: مر  النبي  ◙ عن سلمة بن الأكوع -1  »: صلى الله عليه وسلم، فقال النبي  على نفر من بني أسلم ي 

ف   دُ ال  ك  أ ح  س  أ م  : ف  ، ق ال 
ن  ع  ب نيِ فُلا  ن ا م  أ  مُوا و  امِيًا ار  ان  ر  ب اكُم  ك  إِن  أ  عِيل  ف  ما  نيِ إسِ  مُوا ب  سُولُ ار  ال  ر   بأِ ي دِيِهم  ف ق 

ِ
ين  رِيق 

 
ِ
 ن  صلى الله عليه وسلماللّ 

ِ
سُول  اللّ  ا ر  : ي  الُوا ق  مُون  ؟! ف  ر  كُم  لا  ت  ا ل  كُم  كُل كُم  : م  ع  ن ا م  أ  مُوا و  : ار  هُم  ؟ ق ال  ع  أ ن ت  م  مِي و   . (120)«ر 

ى الإمام البخاري   فيه هذا الحديث: )باب التحريض على الرمي، وقول الله  روىالباب الذي  وقد سم 

سورة ] {ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ} :وجل   ز  ع

 .(121)[60الأنفال:

قال القرطبي  
: "فضل الرمي عظيم، ومنفعته عظيمة للمسلمين، ونكايته شديدة على الكافرين..    

 أي يصبح فرض عين. (122)وقد يتع ين" فرض كفايةوتعل م الفروسي ة واستعمال الأسلحة 

: "وفيه التنويه    والدعوة هنا لم تقتصر على الممارسة بل هي دعوة إلى الإتقان والمهارة، قال ابن حجر 

 .(123)م دونه"ه ن  ر الماهر في صناعته، ببيان فضله، وتطييب قلوب م  ك  بذِ 

                                                           
، ]ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير( ينقمعن، الانقماع: الاستتا117) هن ويدفعهن  إلي   [.11/440ر والتغيب، يسربهن: أي يرد 

▲، ، كتاب في فضائل الصحابة، باب فضل عائشة2440، مُسلمِ، و8/31الانبساط إلى الناس   ، كتاب الأدب، باب6130، البخُاري  ( 118)

ة الطيبة النفس، الحريصة على الل هو. ]جامع الأصول، ابن4/1890، 6130 رِبة: هي المرأ  (8/456، )الأثير . الع 

ة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، 5236، البُخاري  ( 119) ، كتاب العيدين، باب الرخصة في 892، مُسلمِ، و7/38، كتاب النكاح، باب نظر المرأ

 . 2/608 اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد،

دِ(، ب  ، كتاب الأنبياء، 3373، البُخاري  ( 120) ع  و  ادِق  ال  ان  ص  عِيل  إنِ هُ ك  ما  كِت ابِ إسِ  كُر  فِي ال  اذ  :)و  الى  ع   ت 
ِ
لِ اللّ   .4/147اب ق و 

 . 6/187، ( فتح الباري، ابن حجر121)

(122 :  .4/393( تفسير القرطبي 
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تفتح عليكم أرضون، ويكفيكم الله، س»يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  ◙ عن عقبة بن عامر -2

 .(124)«بأسهمه يلهوكم أن فلا يعجز أحدُ 

ع  الن بيِ  كُ » قال:  ؓعن رافع بن خديج -3 رِب  م  ل  الم  غ  قِع  ☺ ن ا نُص  ا و  يُب صِرُ م  هُ ل  إنِ  دُن ا و  فُ أ ح  ِ ي ن صر  ف 

ب لهِِ   . (126): "أي المواضع التي تصل إليه سهامه إذا رمى بها"   ، قال ابن حجر(125)«ن 

اهِد   -4 ن  مُج  قُولُ  :ق ال   (127)ع  ي  ، و  ِ فِي ق مِيص  ف ين  ت دُّ ب ين   اله  د  ر  ي ش  ي تُ اب ن  عُم  أ  ،  :ر  اب  ا أ ص  نيِ إذِ  ع  ن ا بِه ا، ي  ن ا بِه ا، أ  أ 

وقِ  مُر  فِي السُّ ت ى ي  هُ ح  س  جِعُ مُتنكِبًا ق و  ر  ثُم  ي 
(128) . 

 : تختلف بين الغرضين وأنت كبير يشق  عليك! قيل لعقبة بن عامر -5

انهِِ، سمعته يقول: صلى الله عليه وسلم قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله   ل ي س  مِن ام  »لم أُع  هُ، ف  ك  ر  ي  ثم  ت  م  لمِ  الر   «ن  ع 

صَ  ق  »أ و    .(129)«د  ع 

: فيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بني ة الجهاد في سبيل الله تعالى،    قال الإمام النووي  

ن على القتال، وكذلك ا د بهذا كل ه التمر  لمشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخيل.. والمرا

ق فيه، ورياضة الأعضاء بذلك  . (130)والتدريب والتحذ 

 الدليل الرابع: أحديث إباحة اللّهو بالسباق.

                                                                                                                                                                                                            
 .  6/189( فتح الباري: 123)

  3/1522، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث  عليه، 1918، مُسلمِ( 124)

رِبِ  ، كتاب مواقيت الصلاة،559، البُخاري  ( 125) ق تُ الم  غ  ند ، كتاب المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب ع637، مُسلمِ، و1/116، ب اب و 

  .1/441 غروب الشمس،

 .2/230،  ( فتح الباري، ابن حجر126)

، التابعي المقرئ المفسر الفقيه الحافظ للحديث، أخذ التفسير عن المك ، أبو الحجاجم( مجاهد بن جب 722 - 642هـ =  104 - 21( مُج اهد: )127) ي 

 ([5/278) (، الأعلام للزركل4/449، سير أعلام النبلاء )69، أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة، ]ينظر: طبقات الفقهاء، ¶ابن عباس 

، أبي شيبة، مصنف ابن 5/491، ورجاله ثقات، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطباني 12/268،، 13078الكبير،  لط باني  ا( معجم 128)

33564 ،6/528 

 .3/1522، ث  عليه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والح1919، مُسلمِ(  129)

 .13/64على مسلم،  ينظر: شرح النووي(  130)
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ر   -1 نِ عُم  نِ اب  سُول  اللهأ  » ع  اب ق  ب ين   الخ  ي لِ  صلى الله عليه وسلمن  ر  اب ق  س  س  اعِ، و  د  و  نيِ ةِ ال   إِلى  ث 
ِ
ي اء ، مِن  الح  ف  ت  ر  تيِ ق د  ضُم  ال 

اب ق   ن  س  ب دُ الله فِيم  ان  ع  ك  ، و 
ق  ي  نيِ زُر  جِدِ ب  س  ر  مِن  الث نيِ ةِ إِلى  م  م    تُض 

تيِ لم  «بِه اب ين   الخ  ي لِ ال 
 (131). 

ى: العضباء لا تُسبق، فجاء أعرابي  على قعود فسبقها، ☺ ال: كان للنبي  ق ◙عن أنس  -2 م  ناقة تُس 

هُ  »فشق  ذلك على المسلمين، حت ى عرفه، فقال:  ع  ض  ت فِع  شيء من الدنيا إلا و   . (132)« حق  على الله أن لا ير 

للا»☺: عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله  -3 ب ق  إلا  في خُف  أو حافر أو ن ص   .(133)« س 

م  . ╚وقد طب ق الصحابةُ الكرا  هذه الأحاديث 

ب    ض    ت غ 
ن ا إنِ  لم  : "أ  ابٌّ ال  ش  : ف ق  هِننُيِ"؟ ق ال  ا ن  يُر  : "م  ة  بوُ عُب ي د  : ق ال  أ  رِي  ق ال  ع  : عن عِي اضِ الأ ش  هُ، " ق ال  ب ق  ف س 

بِيٍّ  ر   ع 
س  لى  ف ر  هُ ع  ل ف  هُو  خ  نِ و  ا ن قُز  ة  ت  ت ي أ بِي عُب ي د  قِيص  ي تُ ع  أ  : "ف ر   . (134)"ق ال 

ين    وروى ب دُ الله ب نُ حُص  (ع  ة  ف  ي  ، أ ن  )حُذ  لِ  عِج  :  ال  ب  ق ال  ه  هُ أ ش  س  ل  لى  ف ر  ب ق  الن اس  ع  هُو  ف  »س  ي هِ و  ل  ل تُ ع  خ   د 

السٌِ ي   هُو  ج  فِهِ، و  ل  ع  لى  م  سُهُ ع  ف ر  قًا، و  ر  طُرُ ع  ق  حًا بهِِ، ي  ض  ف ر  سُّ الأ  ر  ا ي م  ي هِ، م  م  لى  ق د  السٌِ ع  الن اسُ ج  ي هِ و  ن ظُرُ إلِ 

ي هِ يُه ن ئُون هُ  ل  خُلُون  ع   (135)«ي د 

 الدليل الخامس: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.
ر جمهور العلماء أن  الأصل في الأشياء الإباحة، حت ى يرد دليل على التحريم.  قر 

وا بقوله تعالى:  ئىئى ئى ئې ئې    ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئە } واستدل 

 .[29 :البقرةسورة ].{  ئج ی ی ی   ی

                                                           
د بن حب ان التميمي  الدارمي  البُستي  )توفي:  ابن حِب انصحيح  (131) سة الرسالة، بيروت،ط354بترتيب ابن بلبان، محم  ، 2هـ(، )مؤس 

قه الشيخ شعيب الأرنؤوط:4692م(، برقم )1993هـ/1414  .10/546على شرط الشيخين، إسناده صحيح  (، قال محق 

 . 4/32صلى الله عليه وسلم ، ، كتاب الجهاد، باب ناقة النبي  2872، البخُاري  ( 124)

، الن سائي  ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، و1700برقم  مِذي  التر   ، كتاب الجهاد، باب في السبق، و2574برقم  أبو داود ( 133)

  صحيح.، كتاب الخيل، باب السبق، قال الشيخ عبد القادر أرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: إسناده 6/226

، ابن حِب ان، 6/315ورجاله رجال الصحيح،  أحمداه ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رو1/422، إسناده حسن، قال محققو المسند: 344، أحمد(  134)

، و
ِ
ت ن صِر  باِللّ  امِ أ ن  ي س  م 

ِ بُّ للِإ  ت ح  ا يُس  رُ م  نباب ذِك  ه الشيخ شعيب،  حس  فيرةُ، ]لسان العرب، ابن منظور11/83إسناد   [4/2594، . العقيصة: الض 

هان، 33553، أبي شيبةمصنف ابن  (135) باق والر   .5/305، 9697، ، مصنف عبد الرزاق6/527، باب الس 



50 

 

 .[12الأعراف: سورة ] {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ } وبقوله تعالى:

م، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله ا أحل  الله في كتابه فهو حلال، وما م» ☺:وبقوله  م فهو حرا حر 

 .(136){ا  وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِي  } عافيته، فإن  الله لم يكن لينسى شيئاً، وتلا:

 فس.رويح عن النّالدليل السادس: مشروعيّة التّ
ثر الكسل والعجز يعلم أ صلى الله عليه وسلمالل هو المباح دواء للترويح النفوس من الهم  والحزن والكسل والملل، ولأن ه 

لل هُم  إنِي  أ عُوذُ بكِ  مِن  اله  م  ا»والخمول على النفوس، كان كثيراً ما يستعيذ بالله تعالى من هذه المظاهر فيقول: 

الِ  ج  ب ةِ الر  ل  غ  ي نِ و  عِ الد  ل  ض  بُ نِ، و  الج  لِ و  بُخ  ال  لِ، و  س  ك  ال  زِ و  ج  ع  ال  نِ، و  الح  ز   . (137)«و 

ل  إِ »: ☺وهو القائل  هُو  يُص  دُكُم  و  س  أ ح  ا ن ع  قُد  ذ  هُو   ف ل ير   لى  و  ا ص  كُم  إذِ  د  مُ، ف إِن  أ ح  ن هُ الن و  ب  ع  ه  ت ى ي ذ  ح 

هُ! س  فِرُ ف ي سُبُّ ن ف  ت غ  هُ ي س  ل  ع  رِي ل  د هذا المعنى أيضاً في حديث آخر، قال(138)«ن اعِسٌ لا  ي د  ل  لِ »: ☺ ، ويؤك  يُص 

دُ  ا ف تر   أ ح  إِذ  هُ ف  اط  عُد  كُم  ن ش  توفير أسباب الراحة  إن ما يعني به «ليرقدف»ه: وقول «ليضطجعف»، فقوله: (139)«ف ل ي ق 

ة عالية ، ورغبة الجسمي ة والنفسي ة ال تي من شأنها تجديد العزم، وتقوية النفس للإقبال على الطاعات والعبادات بهم 

 .(140)شديدة، ونشاط وحيوي ة، وهذا المعنى يتوف ر في الل هو

الأسيدي  الكاتب، أحد كت اب  صل في هذا المبدأ الحديث الشريف التالي: عن أبي ربعي  حنظلة بن الربيعوالأ

، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟. قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ◙، قال: لقيني أبو بكر صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رنا بالجن ة والن ار، كأن ا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول  ☺ما تقول؟!. قلت: نكون عند رسول الله  يذك 

                                                           
اهُ 2/376، ووافقه الذهبي ،3419في المستدرك، برقم  الحاكم( صححه 136) و  ار، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر  ن ادُهُ  الط باني  و   البز  إسِ  بيِِر، و  ك  فِي ال 

 ، ث قُون  الُهُ مُو  رِج  نٌ، و  س  نه الألباني1/171ح   .16في غاية المرام، ص ، وحس 

ةِ، 2893، البُخاري   (137) م  بيٍِّ للِ خِد  ا بصِ  ز  ن  غ   .4/36، كتاب الجهاد، ب اب م 

ر  مِن  الن  212، البُخاري   (138)   ي 
ن  لم  م  مِ و   مِن  الن و 

ِ
وُضُوء ةِ وُضُوءًا، ، كتاب الوضوء،  ب اب ال  ق  ِ أ و  الخ  ف  ت ين  س  الن ع  ةِ و  س   1/53ع 

د، باب ما يكره من التشديد في العبادة، 1150، البُخاري   (139) ، صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في 784، مُسلمِ، 2/54، كتاب التهج 

 .1/541صلاته.. بأن يرقد..، 

د، )دار الصحابة للتراث، طنطا، طينظر: الل هو المباح في العصر الحديث  (140) م(، 1990هـ/1410، 2بما يوافق الشرع الحنيف، إبراهيم بن محم 

 17ص
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: فوالله إن ا لنلقى مثل هذا، ◙نسينا كثيراً، قال أبو بكر  (141)يعاتعافسنا الأزواج والأولاد والض   صلى الله عليه وسلمالله 

 : نافق حنظلة يا رسول الله.فقلتُ صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنا وأبو بكر حت ى دخلنا على رسول الله 

رنا بالن ار والجن ة، كأن ا رأي العين، فإذا صلى الله عليه وسلم: لله فقال رسول ا  وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذك 

الذي نفسي بيده، و»صلى الله عليه وسلم: خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً. فقال رسول الله 

م، وفي طرقكم، لكن يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشك

 .(142)ثلاث مرات «ساعة وساعة

ي ته وهو في معرِ في غاية الن   كلامٌ  وللإمام الغزالي    ض الرد  على فاسة في هذا المعنى، أنقله بطوله لأهم 

مي الغناء وقولهم: )إن  الغناء لهو ولعب(، قال   تعالى: "هو كذلك، ولكن  الدنيا كل ها لهو ولعب.. وأي   محر 

 يزيدُ على له   
ح للقلب، له  و  و مرو  وِ الحبشة والزنوج في لعبهم؟!، فقد ثبت بالنص  إباحته، على أني  أقول: الل ه 

.. والمواظب على نوافل  ومخف ف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويَها إعانة لها على الجد 

ت الصلاة في بعض الأوقات، الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعط ل في بعض الأوقات، ولأجله كره

، وهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن  فالعطلة معينة على العمل، والل هو معين على الجد 

ك الدواء، فإذًا الل هو على هذه الني ة يصير قربةلا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من  ، هذا في حق  من لا يَر 

ة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب  له السماع من قل به، صفة محمودة يطلب تريكها، بل ليس له إلا  الل ذ 

ل به إلى المقصود الذي ذكرناه، نعم هذا يدل  على نقصان عن ذروة الكمال، فإن  الكامل هو الذي لا  ذلك، ليتوص 

، ولكن  حسنات الأبرار سي ئات  ح عن نفسه بغير الحق  بين، يَتاج أن يرو  ومن أحاط بعلم علاج القلوب، المقر 

، علم قطعًا أن  ترويَها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه"  .(143)ووجوه التلط ف بها، وسياقتها إلى الحق 

                                                           
)عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات(: عالجنا معايشنا وحظوظنا، والضيعات: جمع ضيعة، وهي: معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة،  (141)

 [.9/59ناه: لاعبنا. ]شرح صحيح مسلم، النووي  وروى الخطابي  )عانسنا( بالنون، قال: ومع

لكِ  فِي 2750، رقممُسلمِ( 142) كِ ذ  ر  زِ ت  ا و  ج  ب ةِ و  ق  ا المر  ةِ، و  خِر  رِ فِي أُمُورِ الآ  فِك  ال  رِ و  ك  امِ الذ  و  لِ د  الِ ، كتاب التوبة، ب ابُ ف ض  تغِ  الِاش  ق اتِ و  ضِ الأ  و  ب ع 

ي ا،  ن   .4/2106باِلدُّ

د الغزالي، ت: ( إحياء 143) د بن محم   2/287، )دار االمعرفة، بيروت( 505علوم الدين، أبو حامد محم 
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والصحابة  صلى الله عليه وسلم الدليل السابع: ورود اللّهو والمزاح عن النبّي
(144): 

 يث كثيرة منها:في أحاد أن ه كان يمازح الصحابة  صلى الله عليه وسلم ورد عن رسول الله

بعد أن كان يلعب بطائر صغير الصغير يكن يه )أبو عمير(  كان يقول لأخيه صلى الله عليه وسلم ، أن  رسول الله◙عن أنس

؟ي: »قائلاً  فمازحه حزيناً  صلى الله عليه وسلمفمات، فرآه النبي  ُ ير  ير  ما فعل النغُ  ائِرٌ ( 145)«ا أبا عُم  هُو  ط  رِ و  غِيُر النُّغ  : ت ص  ُ ير  والنُّغ 

انٌ  ر  غِيٌر جم  عُهُ نغِ  ص 
(146).  

؟ي»قال له:  صلى الله عليه وسلم أن  النبي   ◙وعن أنس  ِ  .(147) «ا ذا الأُذُن ين 

يا رسول الله احملني، فقال: إني  حاملُك على ولد الناقة، فقال: يا رسول الله  »فقال: صلى الله عليه وسلم أتى رجلٌ إلى النبي  

 (148)«: وهل تلدُ الإبل  إلا  النوقُ؟صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أصنع بولد الناقة؟وما 

: يا رسول الله، إن ك تداعبنا، ◙عن أبي هريرة  اً  »قال:  قال: قالوا  (149) «إني  لا أقول إلا  حق 

هُ،  »قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي  ¶ هي عن المزاح، عن ابن عباس الن   صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه لا تمارِ أخاك، ولا تمازح 

هُ  ه موعداً فتخلف   .(150)«ولا تعد 

                                                           
ة على القياس، وهو قول أكثر الحنفي ة، ونقل عن مالك، وهو قديم قولي  -إذا لم يخالفه غيره من الصحابة–( قول الصحابي  144) ة شرعي ة مقدم  حج 

 [1/406 للشوكاني ، ]ينظر: إرشاد الفحولأحمدالشافعي  ورواية عن 

، كتاب الأدب، باب استحباب تن ك الولد عند 2150، رقم مُسلمِ، و8/30، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، 6129، رقم البُخاري  ( 145)

 ، 3/1692ولادته، 

 (14/129وي على مسلم، )(، شرح النو10/583( ينظر: فتح الباري، ابن حجر، )146)

 

مِذي  ( 147) ، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، 5002رقم  أبو داودو 4/358، كتاب الب  والصلة، باب ما جاء في المزاح، 1993، رقمالتر  

مِذي  ، وقال 4/301  .صحيح غريب: حديث التر  

مِذي  ( 148) مِذي  ، قال 4/300، 4998برقم  أبو داود، و4/357، كتاب الب والصلة، باب ما جاء في المزاح، 1991، رقم التر   حسن صحيح : التر  

 .غريب

مِذي  ، رواه  ،14/185، مسند أبي هريرة 8481، أحمد( 149) مِذي  ، كتاب الب  والصلة، باب ما جاء في المزاح، قال 1990، رقم التر   : حديث التر  

 .حسن صحيح
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والجمع بينهما: إن  المزاح المنهي  عنه، هو الذي فيه إفراط، ويداوم عليه، فإن ه يورث الضحك وقسوة القلب، 

ين، وي ؤُول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ت الد   ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهما 

 ويسقط المهابة والوقار.

ا ما سلم من إن ما كان يفعله في نادر من  صلى الله عليه وسلم يفعله، فإن ه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، فهو المباح الذي كان رسول الله فأم 

إذا كان بهذه  سن ة مستحب ةالأحوال لمصلحة  وتطييبِ نفسِ المخاط بِ ولمؤانسته، وهذا لا مانع منه قطعاً، بل هو 

 .(151)الصفة

بُّ أ  »: صلى الله عليه وسلموقال  خِلُهُ على مسلم ح  ، بما أن  إدخال السرور على قلب المسلم (152)«الأعمال إلى الله سرورٌ تُد 

م كانوا يمزحون فإن  الصحابة الطي بين الطاهرين الذين أخذوا الإسلام من منبعه الصافي، ثبت عن قربةٌ، هم أنه 

ن بن عمرو ي ما  رون، واشتهر فيهم من عُرف بكثرة المزاح كنعُ  ويضحكون ويلعبون ويتند 
معرفةً منهم  وذلك ،(153)

ها في الراحة، والل هو البيء، لتكون أقدر على مواصلة  بحظ  النفس، وتلبية لنداء الفطرة، وتمكيناً للقلوب من حق 

.  السير في طريق الجد 

رداء يقول  ": "إني  أستجِمُّ ببعضِ الباطل، ليكون  أ◙أبو الد  والباطل هنا يعني ( 154)نشط  لي في الحق 

 الل هو.

                                                                                                                                                                                                            
مِذي  ( 150) : عن ، نقل المناوي4/359، باب ما جاء في المراء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، 1995، التر  

فه الجمهور، وقال الذهبي قوله: يعني من حديث ليث بن أبي سليم الحافظ العراقي ل ، وقا6/546: فيه ضعف من جهة حفظه، فيض القدير، وضع 

 إسناده ضعيف.: 279( وفي تقيقه لأذكار النووي  ص11/735الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول )

 10/526، ، فتح الباري، ابن حجر279م، ت: عبد القادر الأرنؤوط(، ص1971هـ/1391( ينظر: الأذكار، النووي  )مطبعة الملاح، دمشق، 151)

في الثلاثة وفيه  الط باني  ، قال الهيثمي  في مجمع الزوائد رواه 13646،453/12وفي الكبير رقم 106/2، 861في الأوسط رقم الط باني  رواه  (152)

ج وهو ضعيف،  نه لغيرهسكين بن سرا  8/349، 13708رقم الشيخ الألباني  في تقيقه للترغيب والترهيب،  وحس 

ل ظهور الإسلام، وكانت فيه دعابة زائدة، وله أخبار طري153) فة في ( نعيمان بن عمرو بن رفاعة: من كبار الصحابة، شهد بدراً، ومم ن آمنوا في أو 

(،  ،، )نهضة مصر، القاهرة، ت: علدعاباته. ]الاستيعاب، ابن عبد الب د البجاوي   [1/482محم 

، 46/501( )571( تاريخ دمشق، ابن عساكر )ت:154)  13/184(، وشرح السُن ة، للإمام البغوي 
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ا تمل  كما تمل  الأبدان : " أجِمُّ ◙وقال عل  بن أبي طالب  وا هذه القلوب، فاطلبوا لها طرف الحكمة، فإنه 

"(155) . 

ة   ن  قُر  ع  و 
: قُل تُ لِاب نِ سِيِرين   (156) ق ال 

حُون  (157) ز  ت ما  انُوا ي  ل  ك  : ه 
الن اسِ"(158) انُوا إلا  ك  ا ك  : "م  ؟ ق ال 

(159) 

ة   ت اد  ن  ق  هم، ع  ابُ  (160)ولكن  ذلك لم يكن يؤث ر على التزامهم وجِد  ح  ان  أ ص  ل  ك  : ه  ر  نُ عُم  :" سُئِل  اب  ق ال 

نُ فِي قُلُوبِهِ  صلى الله عليه وسلمالن بيِ   يما  ِ الإ  ، و  م  : ن ع  ؟ ق ال  كُون  ح  ب الِ"ي ض  ِ ظ مُ مِن  الج  م  أ ع 
(161) 

ي ان ب ن عُي ي ن ة: "المزاح هُ  ثرُِ الجد  وينكر الهزل، قيل لسُف   -أي مستنكر-ة ن  ج  ومنذ القدم كان هناك من يُؤ 

اضعه" ن يَُسنهُ ويضعه مو  أ ن فِيم  كِن الش  ل  فأجاب: بل سُن ةٌ، و 
(162). 

 استثناه الدليل: القول الثاني: الأصل في اللّعب الحرمةُ إلّا ما

                                                           
ل في سنن الأقوال والأفعال بعد روايته وقال صاحب ك، 2/129 في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( رواه الخطيب البغدادي  155) نز العما 

 وابن السمعاني  في الدلائل.  في العلم والخرائطي  في مكارم الأخلاق(: رواه ابن عبد الب  3/669) 8411برقم 

ة بن خالد: )ت: (156) ، ، والحسن، وقتادةأبو خالد، ويقال: أبو محمد السدوسي البصري، حدث عن: محمد بن سيرينهـ( الحافظ، الحجة، 154قُر 

 ([7/95، وغيرهم. ]ينظر: سير أعلام النبلاء )والضحاك

التابعي، إمام في التفسير والحديث والفقه، اشتهر بالورع وتعبير  البصري م( محمد بن سيرين 729 - 653هـ = 110 - 33( ابن سِيِرين: )157)

، وفيات 9/214، تهذيب التهذيب، 88. ]ينظر: طبقات الفقهاء، الرؤيا، سمع من كبار الصحابة كأنس بن مالك و عائشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت

 [7/25، ،  الأعلام للزركل1/453الأعيان، 

 .أي: الصحابة  (158)

اهُ 159) و  :13066 في المعجم الكبير، برقم الط باني  ( ر  ، أبو القاسم الطباني  )المتوفى  هـ( )مكتبة 360، المعجم الكبير، سليمان بن أحمد اللخمي  الشامي 

( 1983هـ/1404، 2ابن تيمي ة، القاهرة، ط حِيحِ ، قال الهيثمي  في مجمع الزوائد: 12/266م، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي  الُ الص  الُهُ رِج  رِج   و 

8/89 

ة160) ت اد  بن عزيز السدوسي البصري أبو الخطاب، التابعي، الفقيه، المفسر، الحافظ للحديث،  م( قتادة بن دعامة 737 - 680هـ =  118 - 61: )( ق 

 [5/189، ، الأعلام، الزركل1/427، ابن خلكان، 89كان رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والن سب. ]ينظر: طبقات الفقهاء،

(161 : اق بن همام الحميري  اليماني  الصنعاني  )المتوفى  اق، أبو بكر عبد الرز  صلى الله عليه وسلم  ، باب ضحك أصحاب النبي  20671هـ( برقم:211( مصن ف عبد الرز 

، بيروت، ( 1983هـ/1403، 2ط وغير ذلك، )المكتب الإسلامي   11/327م، ت: حبيب الرحمن الأعظمي 

ء البغوي  )162) ا د الحسين بن مسعود الفر  ، أبو محم  ، بيروت، ط516-436( شرح السن ة، للإمام البغوي  ، 2هـ(، )المكتب الإسلامي 

 13/184 (م، ت: شعيب الأرناؤوط1983هـ/1403
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 (163)اللعب بالن رد.. وكل  لهو أي لعب وعبث" وكره تريماً : "وهو قول الحنفي ة، جاء في حاشية ابن عابدين 

م عندهم.   والكراهة التحريمي ة أقرب إلى الحرا

وقال الكاساني  
صار مستثنى من التحريم  (165)ن اللعب بهذه الأشياء: "اللعب حرام في الأصل إلا أ  (164)

عِب  " صلى الله عليه وسلم:لقوله  شرعاً  مٌ كُلُّ ل  ا ر  ح 
هُ"  (166) س  ف ر  هُ و  س  ق و  ت هُ و  أ  ر  جُلِ ام  ب ة  الر  ع  م عليه الصلاة والسلامإلا  مُلا   حر 

 . (167)ل التحريم..كل  لعب، واستثنى الملاعبة  بهذه الأشياء المخصوصة، فبقيت الملاعبة بما وراءها على أص

وكذلك هو قول الخطابي  
ع الل هو وسائر ضروب ، قال  (168) ى به البط الون من أنوا : "سائر ما يتله 

 . (169)الل عب مم ا لا يستعان به في حق  فمحظور كل ه"

                                                           
 5/252، عابدينحاشية ابن  (163)

اني: )164) اس  ه على  000- 1191هـ =  587 - 000( الك  م( أبو بكر بن مسعود، علاء الدين الكاساني، الحلبي، الفقيه الأصولي الحنفي، تفق 

ئع(،  فقه حنفي، )السلطان المبين في أصول الدين(.   صاحب التحفة وتزوج ابنته السمرقندي الفقيهة فاطمة، من كتبه: )بدائع الصنائع  في ترتيب الشرا

ئد البهية،   [2/70، الأعلام للزركل 4/25، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية،  53]ينظر: الفوا

 ( يقصد: السبق بالحافر والخف  والنصل والقدم.165)

تي لم ترد في كتب ا166) لحديث هو ( هذا الل فظ: )كل  الل عب حرام( لم أجده في كتب الحديث، ولعل  اعتماد الإمام الكاساني    على هذه الرواية ال 

ت هذه الر ا الوارد: ))كلُّ ما يلهو به الرجل المسلم مم ا دفعه إلى الحكم بحرمة اللعب، إلا  ما ورد الاستثناء به، فلو صح  اً في المسألة! أم  واية لكانت نص 

مِذي  رواه  ((باطل، إلا  رميةٌ بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن  من الحق   ، وقال: حديث حسن صحيح، كتاب فضائل الجهاد، 1637، التر  

 .4/174باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، 

(167)  ،  6/206بدائع الصنائع، الكاساني 

، أبو سليمان، فقيه محدث لغوي، من أهل بست )من ابن الخطاب البستي بن إبراهيم م( حمد بن محمد 998 - 931هـ =  388 - 319الخط ابي: )( 168)

لشافعية الكبى، ( له: )معالم السنن( شرح سنن أبي داود، )غريب الحديث(، ]طبقات ابلاد كابل( من نسل زيد بن الخطاب )أخي عمر بن الخطاب

 [2/273، ، الأعلام للزركل3/282

 وجدت هذه العبارة في كتابين فقط هما:  (169)

د بن مفلح المقدسي الراميني ثم الصالحي )ت:الأولالكتاب  ه تصحيح الفروع لعلاء هـ(، ومع763: كتاب الفروع، أبو عبد الله، شمس الدين محم 

 . 7/188( م، ت/عبد الله بن عبد المحسن التركي2003هـ/ 1424، 1هـ( )مؤسسة الرسالة، بيروت، ط885)ت:  الدين عل بن سليمان المرداوي

 ، أبو العباسالأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام السعدي : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، أحمد بن محمد بن حجر الهيتميوالكتاب الثاني

 .1/146، الأزهري هـ(، تقيق: عبد الحميد974)المتوفى: 
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ة منها:  وا بأدل   واستدل 

 أولًا: الأدلّة من القرآن الكريم على تحريم اللّهو:

، فقال فقد ذكر الله تعالى اللعب في ڱ ں ں ڻ ڻ } :جل جلاله كتابه الكريم على سبيل الذم 

 .[83الزخرف: سورة ] {ڻ ڻ ۀ 

 ،[32/الأنعامسورة ] {ۓ  ھھ ے ےڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ } وقال سبحانه:

 وغيرها من الآيات. 

 المناقشة: 

لا يفيد حرمة الل هو واللعب  [83الزخرف: سورة ] {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} قوله تعالى:

ار دون إيمان بالله واليوم الآخر، ودون عمل صال ح يقتضيه ذلك الإيمان، كل ها تعدُّ لهواً بل معناه: حياة الكف 

ا بلا هدف ولا فائدة إلا  المتعة والل ذة.  ولعباً، لأنه 

، يفيد ذم  الل عب والل هو، ويفيد [32الأنعام:سورة ] {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ۓ  } وظاهر قوله تعالى:

ة أن  الحياة الدنيا بحد  ذاتها ليست مذمومة، والله سبحانه بنفس الدرجة و المقام ذم  الحياة الدنيا، ومعلوم بالأدل 

نا منها، وهي الوسيلة التي توصلنا إلى الآخرة، إن أحسن   التعامل معها، ولكن  المذموم  اوتعالى أمرنا بأن نأخذ حظ 

 يترك الطاعة والعبادة.في الدنيا هو أن يخلد الإنسان إليها، ويجعلها غاية، و

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ }مما يبين ذلك قول الله:  

 .[11الجمعة:سورة ] {ڑ ک ک 
ما في المشروع ط فُ التجارة على الل هو ينبئ بأنه  ءف ع  ه الله تعالى هو انشغالهم بالل هو (170)ي ة سوا ، وإن ما الذي ذم 

لةً بالبضائع، وما يصحبها من صلى الله عليه وسلموالتجارة عن صلاة الجمعة، وعن رسول الله  ، وذلك حين تأتي القافلةُ محم 

ون إليها، ويتركون النبي    .(171)في المسجد قائماً  صلى الله عليه وسلمالطبل والغناء والل هو، فينفض 

                                                           
 ، الكتاب منشور في موقع القرضاوي الرسمي.المقدمة، د.يوسف القرضاوي( ينظر: كتاب فقه اللهو والترويح، 170)
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ة إ  باحة الل هو.ويجاب عن ذلك بأدل 

 ثانياً: الأدلّة من السّنّة على تحريم اللّهو: 
ي هُ كُ »: صلى الله عليه وسلمالأحاديث التي تقيد الل هو المسموح به: كقوله -1 م  لٌ، إلا  ر 

لمُِ ب اطِ سُ  جُلُ الم  ل هُو بهِِ الر  ا ي  لُّ م 

ل   ب ت هُ أ ه  مُلا ع  هُ، و  س  أ دِيب هُ ف ر  ت  سِهِ، و  و  نُ  مِن  بقِ  إِنه  «الح ق   هُ، ف 
(172) . 

ت ه، وتأديب الرجل فرسه ، ك»: صلى الله عليه وسلموقوله ل  شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا  أربعٌ ملاعبةُ الرجل امرأ

 . (173)«بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة :ومشيه

م عليه الصلاة والسلام كل  قال الكاساني   لعب واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة،  : "حر 

 . (174)فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم"

جُ كُ »تعليقاً على حديث:  قال الخطابي    ل هُو بهِِ الر  ا ي  اطِلٌ لُّ م  لمُِ ب  سُ  : "في هذا بيان أن  جميع أنواع «لُ الم 

لتها من جم هذه الخلال☺ الل هو محظورة، وإن ما استثنى رسول الله  م منها، لأن  كل  واحدة منها إذا تأم  لة ما حر 

، أو ذريعة إليه، ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح، والشد  على الأقدام  (175)وجدتها معينة على حق 

                                                                                                                                                                                                            
ع  الن بيِ   البُخاري  ( روى 171) ل  م  نُ نُص  ي ن ما  ن ح  ب دِ الله ق ال  ب  ابرِ ب ن ع  ي  صلى الله عليه وسلم عن ج  تُوا إلِ  ت ف  امًا ف ال  ب ل ت  عِيٌر ت  مِلُ ط ع  ع  الن بيِ  إذِ  أ ق  قِي  م  ا ب  ا حت ى م  إلا  صلى الله عليه وسلم ه 

كُوك  ق ائِ  ت ر  ا و  ي ه  وا إلِ  ضُّ و  له  وًا ان ف 
ةً أ  ا تِج ار  أ و  ا ر  إذِ  ةُ}و  ي  ذِهِ الآ  ل ت  ه  ن ز  جُلًا ف  شر   ر  ن ا ع  ن  936، برقم البُخاري  مًا]]رواه اث  ر  الن اسُ ع  ا ن ف  ، كتاب الجمعة، ب اب إذِ 

امِ  م  ِ ةٌ، الإ  ائزِ  قِي  ج  ن  ب  م  امِ و  م  ِ ةُ الإ  لا  ةِ ف ص  مُُع  ةِ الج  لا   [2/13فِي ص 

مِذي  رواه  (172)   4/174، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، 1637، رقم التر  

مِذي  ، وهو في 5/302ب: ملاعبة الرجل زوجته، في الكبى، كتاب عشرة النساء، با الن سائي  رواه  (173) بلفظ: ))كل ما يلهو به الرجل المسلم  التر  

، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، 1637باطل إلا  رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق(( رقم 

4/174 

، وستأتي مناقشته لاحقاً )عند مناقشة الحديث الثالث: لا سبق إلا  في نصل أو خف أو حافر( وكونه اعتمد 6/206بدائع الصنائع، الكاساني:  (174)

هُ( ولفظ: )حرام( لم أجده في كتب السن س  ف ر  هُ و  س  ق و  ت هُ و  أ  ر  جُلِ ام  ب ة  الر  ع  مٌ إلا  مُلا  ا ر  عِب  ح   ة!على لفظ: )كُلُّ ل 

 [23/63سابقة، ]ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أي: الملاعبة والمغالبة والم( 175)
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ى به ال ا سائر ما يتله  ، فأم  ى به على مجالدة العدو  بط الون ونحوهما مم ا يرتاض به الإنسان فيقوى بذلك بدنه، ويتقو 

ع الل هو وسائر ضروب اللعب، مم ا لا يستعان به في حق  فمحظور كل ه  .(176)من أنوا

 المناقشة:

م، وإن ما الباطل ما ليس فيه فائدة دينية في ذاته، فهو أشبه بكلمة   )الباطل( هنا ليس معناه )الحرام( كما قد يتوه 

 نافعة أولى وأجدى، لما وصف به الله المؤمنين بقوله:)الل غو(، ولا ريب أن  اشتغال المسلم بالحق  وبالأمور ال

 .[3المؤمنون: سورة ] {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

م، ففي هذا المعنى  ولكن  هذا لا يعني أن  الل هو أو الل عب بغير الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث السابق حرا

ة: ملاعبة  الرجل ك»آخر: حديث  ب ع  و ولغو إلا  أ ر  ه  هُو  س  فِي لفظ: ف  لعب و  و و  هُو  له  الى  ف  ع  ي س  من ذكر الله ت   ل 
 
ء ل  شي  

تعل م الرجلِ السباحة   شي  الرجلِ ب ين الغرضين، و  م  هُ، و  ت هُ، وتأديب هُ فرس  أ  ر   .(177)«ام 

د المقصود بها،  والنص  هنا وضع كلمة )لغو ولهو( أو )سهو( موضع كلمة )باطل( في الحديث الآخر، مم ا يَد 

د.  كما أضاف الحديث هنا إلى الثلاثة رابعًا، وهو )السباحة( مما يدل  على أن  الحصر في الثلاثة غير مرا

: "وإن ما أطلق على ما عداها )البطلان( من طريق المقابلة، لا أن  جميعها من (178)العسقلاني قال:ابن حجر

م" الباطل المحر 
 .(180): "باطل: لا ثواب له"وقال المباركفوري، (179)

                                                           
هـ(، 974، )ت: لهيتميا ، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ابن حجر7/188هـ(، 763المقدسي )ت: ( كتاب الفروع، ابن مفلح176)

، إلا  1/146 ب المرداويُّ الكراهة  ِ على عدو  وجهان، هما: الكراهة وعدم الكراهة، وصو  ِ المعُِين  ير   أن يكون له ، لكن ابن مفلح نقل في كراهة اللعب غ 

 7/186فيه قصدٌ حسنٌ، 

ت هُ، 8889كبى، بلفظ: )لعب(، رقمفي السنن ال الن سائي  رواه ( 177) ج  و  جُلِ ز  ب ةُ الر  ع  وٌُ  الط باني  ، و5/302، كتاب عشرة النساء، باب مُلا  بلفظ: )له 

وٌ( في المعجم الأوسط،،  ه  ارفي الأوسط والكبير و الط باني  ، وقال الهيثمي  في مجمع الزوائد: رواه 2/193وفي المعجم الكبير:  8/119أو س  جال ور البز 

اق  الن سائي  : أخرجه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، وقال ابن حجر5/490رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة،  الط باني   ح  إسِ  و 

ارو   الط باني  و   ن اد حسن البز   .2/240 بإِِس 

ني: ) (178) لا  ق  س  ر، حافظ  م( أحمد بن عل بن محمد 1449 - 1372هـ =  852 - 773الع  ج  الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن ح 

(، )لسان الميزان(، البُخاري  صانيف كثيرة، منها: )فتح الباري في شرح صحيح للحديث، مؤرخ، فقيه شافعي، أصبح حافظ الإسلام في عصره، له ت

 [1/178، ، الأعلام الزركل1/210، معجم المؤلفين 9/395)الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(، ]ينظر: شذرات الذهب 

 91/11، فتح الباري، ابن حجر (179)
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مٌ(، وإن ما يريد به أن ه عار  من الثواب، وأن ه للدنيا محضاً، لا تعل ق له (181)قال ابن العربي :" ليس يريد به )حرا

 .(182)بالآخرة.. والباقي كل  عمل له ثواب"

: قلنا: قول : "قال الغزالي  : )فهو باطل( لا يدل  على التحريم، بل يدل  على عدم الفائدة، صلى الله عليه وسلمه قال الشوكاني 

ي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون  انتهى، وهو جواب صحيح، لأن  ما لا فائدة فيه من قسم المباح، على أن  التله 

 .(183)ة"، خارج عن تلك الأمور الثلاثينكما ثبت في الصحيح☺ في مسجده 

م( فينبغي تقييده بالل هو الذي يشغل عن الواجبات.بأن  معن -جدلاً -ولو سل منا    ى )باطل(: )حرا

ن  بحديث وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري    ن و  ي ده بما يشغل عن طاعة الله  (184)فع  كل  لهو باطل، وق 

ةِ الله( ومن المعروف أن  فقه ن  ط اع  هُ ع  ل  غ  ا ش  لٌ إذِ 
 ب اطِ
في تراجم     البخاري تعالى، فقال: )ب اب: كُلُّ له  و 

به.  أبوا

، وعليه مباحاً بقوله: "إذا شغله.." لأن ه إذا لم يشغله عن طاعة الله يكون  -أي البخاري  -: "وقي د يقال العين

ع أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة من أجل العيد.. وأباح لها النظر أهل الحجاز، لا يُرى أن  الشار

 (185)إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد؟ "

ي  إِ »☺: قال رسول الله  -2 م  الر  ان  و  ه  ة  لا  ت  ضُُِّ مِن  له  وِكُم  إلا  الر    (186)«ن  الم  لا ئِك 

                                                                                                                                                                                                            
، ت:  (180) د عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري  ، محم   5/219، بيروت( هـ، )دار الكتب العلمي ة1353تفة الأحوذي  بشرح جامع الترمذي 

م( محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيل المالكي، أبو بكر ابن العربي، قاض وفقيه  1148 - 1076هـ =  453 - 468: )ابن العربي (181)

(، )أحكام القرآن(. ]ينظر: وفيات الأعيان شرح الترمذيمالكي، مفسر، من حفاظ الحديث، من كتبه )العواصم من القواصم(، )عارضة الأحوذي في 

 [6/230، ، الأعلام للزركل1/489

د بن ع (182) ، القاضي محم  ، ت:  بد الله أبو بكر بن العربيعارضة الأحوذي  في شرح صحيح الترمذي  هـ، )دار الكتب 543المعافري  الإشبيل  المالكي 

 .7/136العلمي ة، بيروت( 

د بن عل بن مح (183) ، ت:نيل الأوطار من أحاديث سي د الأخيار شرح منتقى الأخبار، محم  د الشوكاني   م(1973هـ، )دار الجيل، بيروت، 1255م 

8/270 

ل هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه قال ابن حجر (184) حه : "أو  ي مةأحمد والأربعة وصح   [.11/91". ]فتح الباري، والحاكم ابن خُز 

، ت: البُخاري  عمدة القاري شرح صحيح  (185) ين محمود بن أحمد العيني  ، بيروت( 855، بدر الد   22/273هـ، )دار إحياء التراث العربي 
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 .(188): "النضال في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل وفي الرمي"(187)قال الأزهري  

  المناقشة:

لاً: إذا سل منا  ، مم ا كان حباب هذا الل هو، وإباحة غيرهاستبثبوت الحديث، فغاية ما يدل  عليه  -جدلاً -أو 

قربة، وعدم حضورهم يدل  على كونه يمارسه الصحابة ولا تضِّه الملائكة، فحضور الملائكة يدل  على كون ذلك 

ماً لأنكره النبي   ليس قربة، ولا يدل  على الحرمة!  ، والله تعالى أعلم.صلى الله عليه وسلمإذ لو كان حرا

ب ق  لا»: ☺قوله  -3  س 
افِرإلا  في ن   (189)  أو ح 

ل  أو خُف    .(190)«ص 

ل والعطاء لا يستحق  إلا  في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو  : "يريد أن  الجعُ  قال الخطابي 

ة في ل عليها ترغيب في الجهاد، وتريض عليه،  الرمي، وذلك لأن  هذه الأمور عد  ، وفي بذل الجعُ  قتال العدو 

                                                                                                                                                                                                            
، ت:2453، برقم:سعيد بن منصور سنن( 186) ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرمي 227، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني  الجوزجاني 

( 1م، ط1982هـ/1403وفضله، )الدار السلفي ة، الهند،  ، أبو بكر عبد 26320، برقم: مصنف ابن أبي شيبة، 2/207، ت/حبيب الرحمن الأعظمي 

د بن أبي شيبة الكوفي   جلِ أن يتعل مه ويعل مه ولده، )مكتبة الرشد، الرياض، ط235، ت:الله بن محم  هـ، 1409، 1، كتاب الأدب، باب ما ينبغِي للِر 

 5/303ت/كمال يوسف الحوت( 

ه الأزهر، أبو منصور،  بن أزهر الهروي  الشافعي أحمد م(، محمد بن980ـ895هـ=370-282: )أبو منصور الأزهري (187) الأزهري نسبة إلى جد 

ة في خراسان، ثم انتقل إلى بغداد، قصد القبائل العربية الفصيحة لأخذ ا للغة عنهم، له: تهذيب اللغة، الزاهر في لغوي كبير وفقيه شافعي، ولد في هرا

 [5/311، غريب ألفاظ الشافعي، ]ينظر: مقدمة الزاهر لمحققه: د.عبد المنعم عوني بشناتي، الأعلام للزركل

، )الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي   (188) د بن أحمد الأزهري  الهروي  هـ( باب في السبق وفي الرمي، )دار البشائر 370هـ/282، أبو منصور محم 

( ص   536الإسلامي ة، ت/د. عبد المنعم طوعي بشن اتي 

(189)  : الرواية الصحيحة بفتح الباء، يريد: أن  السبق: بسكون الباء: مصدر سبقت أسبق سبقاً، وبفتحها: الجُعل الذي يقع السباق عليه..قال الخطابي 

 الجعل والعطاء لا يستحق  إلا  في سباق هذه الأشياء.

: كناية عن الإبل، والحافر: عن الخيل، والنصل: عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مق امه، خف  أو حافر أو نصل: الخف 

، وذو حافر، وذو نصل. ]جامع ا ،  لأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثيرأي: ذو خف   [37-5/36الجزري 

مِذي  ، و3/29، 2574: كتاب الجهاد، باب في السبق، رقم أبي داودسنن  (190) ، 1700: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، رقم التر  

(، قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تقيقه لجامع 6/226. 3586: كتاب الخيل، باب في السبق، رقم الن سائي  حسن، سنن . وقال: حديث 4/205

 .5/36، إسناده صحيحالأصول: 
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ا  فر، وقد يَتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنه  ا كل ها ذوات حوا ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، لأنه 

 .(191)تمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي"

ز المسابقة و ض عليها في هذه الأمور الثلاثة، قال الإمام فيدل  ظاهر الحديث إلى حصر جوا أخذ العِو 

 : ة  الكاساني  ائِش  تنِ ا ع  ي د  دِيثِ س  مِ بِح  د  ق  ب قُ في ال  ن هُ زِيد  عليه الس  يِ،  ▲ "إلا  أ  لِ الن ف  هُ ب قِي  على أ ص  اء  ر  فِيما  و  ف 

الل عِبُ  عِبٌ، و  لِأ ن هُ ل  لِ و  مٌ في الأ  ص  ا ر  ت ث نىً من ، إلا  أ  ح  ار  مُس   ص 
ِ
ي اء رِيمِ ن  الل عِب  بِه ذِهِ الأ  ش  لهِِ عليه  الت ح  و  عًا، لقِ  شر  

مُ  لا  الس  ةُ و  لا  مٌ كُ »الص  ا ر  عِب  ح  لُّ ل 
هُ  (192) س  ف ر  هُ و  س  ق و  ت هُ و  أ  ر  جُلِ ام  ب ة  الر  ع  مُ كُل   «إلا  مُلا  لا  الس  ةُ و  لا  م  عليه الص  ر  ح 

ت ث ن ى  اس  رِيمِ إذِ ال عِب  و  لِ الت ح  ا على أ ص  ه  اء  ر  ب ةُ بمِا  و  ع  لُا  ب قِي ت  الم  ةِ، ف  صُوص   الم  خ 
ِ
ي اء ب ة  بِه ذِهِ الأ  ش  ع  لُا  مٌ الم  لُّ تثِ ن اءُ ت ك  لِاس 

د  الثُّن ي ا" ع  ب اقِي ب  باِل 
(193). 

 المناقشة:

صر بدليل أن  الكاساني  نفسه أضاف ليس مت فقاً عليه، والحديث لا يفيد الح كلام الإمام الكاساني    

 الجري على الأقدام مستدلاًّ بحديث آخر.

(.. بينما   ة  غِير  اح  الص  م  رِيق  )الر  ا امِ الم  ز  ه  قُوا باِلس  أ ل ح  افِعِي ةُ ف  ع  الش  س  بِ ت و  كُل  ن افعِ  فِي الح  ر   .و 

عُدُو دُهُ ال  ي  يُؤ  :"و  نيُِّ ي  وُ  امُ الج  ُ ق ال الِإم  ير  ة  فِيهِ غ  لا ف ائِد  الح  افِرِ، و  فُ  و  ب عِيِر إلِى  الخ  ال  سِ و  ر  ف  رِ ال  ن  ذِك  دِ ل ع  ق ص 

مِيمِ   .(194)"الت ع 

دُ من يل»☺: ما يروى عنه  -4  ولا الد 
د   دُ: الل هو واللعب". "والد   (195)«ستُ من د 

                                                           
د الخطابي (191) -هـ1351، 1هـ، )المطبعة العلمية، حلب، ط 288، ت: البستي معالم السنن )في شرح سنن أبي داود(، أبو سليمان أحمد بن محم 

 2/255 م(،1932

ة التي لم ترد في ( كما ذكرنا سابقاً فهذا اللفظ )كل  لعب حرام( لم أجده في كتب الحديث، ولعل  اعتماد الإمام الكاساني    على هذه الرواي192)

ا  اً في المسألة! أم  ت هذه الرواية لكانت نص  الوارد: ))كل  ما يلهو كتب الحديث، هو مم ا دفعه إلى الحكم بحرمة اللعب، إلا  ما ورد الاستثناء به، فلو صح 

(( رواه  ن  من الحق  مِذي  به الرجل المسلم باطل، إلا  رمية بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنه  ، 1637وقال: حديث حسن صحيح، رقم  التر  

 .4/174كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، 

(193)  ،  .6/206بدائع الصنائع، الكاساني 

، ت: (194) د الخطيب الشربيني   .4/312، )دار الفكر، بيروت( 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محم 
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 المناقشة: 

هذا حديث ضعيف، لا يبنى عليه حكم، على أن ه لو سُل م بثبوته لكان معناه: أن  أعباء الرسالة، وهموم الدعوة 

ة، وإقامة دين الله في الأرض، ومواجهة الجبهات المعادية لدعوته من الوثنيين واليهود والمنافقين وغيرهم،  والأم 

نا: أنا لا أعرف الل هو والل عب، وهذا كما يقول أحدُ   لل هو في حياته، وهذا لا يستلزم تريم  لم تترك له مجالاً 

 .(196)ه لا تسمح لهُ بالإجازاتالإجازات، فلا يعني هذا: أن  الإجازات محظورة، ولكن  معناه أن ظروف  

، لأن  النبي  ولذا رد  العلامة المنُاوي  على من استدل  بهذا الحديث على تريم الغناء م أ منه،  صلى الله عليه وسلمثل القرطبي  تب 

ماً، بدليل لعب الحبشة بمسجد المصطفى  م، ثم قال:"وليس بسديد، إذ ليس كل  لهو ولعب محر  أ منه حرا وما تب 

 . (197)بمشهده"☺ 

 ثالثاً: الدليل من القياس على تحريم اللّهو:
 ة.وذلك بقياس الل هو على الخمر بجامع الصد  عن ذكر الله وعن الصلا

ا تسكر، فتصد  بالإسكار عن الصلاة،  قال القرطبي    مت لأنه  في تفسيره: "فإن كانت الخمر إن ما حر 

 .(198)فليحرم الل عب بالنرد والشطرنج، لأن ه يغفل ويلهي، فيصد  بذلك عن الصلاة"

م كثيره وقليله، لأن  السكر قد يَصل بالقليل،  المناقشة: والنرد ورد النص  هذا قياس مع الفارق، فالخمر حرا

م بالات فاق، لكن  السكر  طرنج فمختلف فيه، والانشغال عن الواجبات حرا ا الش  ، أم  بتحريمه لاعتماده على الحظ 

بكل  شيء يَصل لا يستطيع معه الإنسان أداء الواجبات، بخلاف الل هو لبقاء العقل والإدراك، وإلا  فالاستغراق 

ه، كالعمل للكسب يَرم كثيراً ما يشغل عن الصلاة! فهل يَرم العمل والكسب لذلك؟ أم  يشغل ويلهي عن سوا

 مباح  بحيث تفوت الصلاة
 
 ؟.الانشغال بأي  شيء

                                                                                                                                                                                                            
ارو الط باني  في الكبير عن معاوية، ورواه ابن عساكر و الط باني  في السنن عن أنس، و الب يهقي  في الأدب المفرد و البُخاري  اه رو (195) عن أنس  البز 

د، برقم: ( وضعيف الأدب المفر4677، 4676بزيادة: "ولست من الباطل، ولا الباطل من ي" وقد ذكرهما الألباني  في ضعيف الجامع الصغير برقم: )

 (.2453(، والسلسلة الضعيفة برقم: )785)

 ، الكتاب منشور في موقع القرضاوي الرسمي.ينظر: كتاب فقه اللهو والترويح، التمهيد، د.يوسف القرضاوي (196)

، ت:197)  .5/265هـ(1356، 1ة التجاري ة الكبى، مصر،طهـ، )المكتب1031( فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي 

(198)  ،   6/291الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 
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 القول الثالث: الأصل في اللّعب الكراهة:
 والحنابلة.    ومم ن قال بذلك الإمام الشافعي   

قال الإمام الشافعي  
لا  : (199) ينِ و  لِ الد  ةِ أ ه  ن ع  عِب  الناس بهِِ، لِأ ن  الل عِب  ليس من ص  هُ الل عِبُ بكُل  ما ل  ر  يُك 

ةِ  رُُوء  الم 
(200). 

، هل يكره أم لا؟  .وللحنابلة وجهان في الل عب الذي لا يُعين على عدو 

دٌ حسن، قال في المستوعب: وكل   ، الله  الكراهيةقال صاحب الإنصاف: "والأ ولى  إلا  أن يكون له بذلك ق ص 

، ذكره ابن عقيل ى لعباً مكروهٌ إلا  ما كان معيناً على قتال العدو  ما يسم 
 .(202)"واقتصر عليه (201)

ا ما لم يُعِن  على ذلك : "ولوقال ابن تيمية ، وأم  كن ما أعان على الل ذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق 

ة راجحة لم يَرم، ولم يُن ه  عنه، ولكن قد يكون ما فعله  ، مكروهاً فهو باطل، لا فائدة فيه، ولكن إن لم يكن فيه مضِّ 

هي حين لهوه  بما ينفعه، ويطلب له الل ذة المقصودة لكان خيراً لأن ه يصد  عن الل ذة المطلوبة، إذ لو اشتغل اللا 

 .(203)له"

ة تريم الل هو،  وا على قولهم بأدل   .الكراهيةلكن هم حملوا النهي والبطلان على واستدل 

                                                           
، جمع بين فقه الحجاز والعراق، (199) ة المذاهب المتبوعين، إليه ينسب المذهب الشافعي  ، أحد أئم  د بن إدريس بن شافع القرشي  : محم  وف ق  الشافعي 

ل من ص . توفي  سنة بين مدرستي الحديث والرأي، أو  هـ. ]طبقات الشافعي ة  204ن ف في أصول الفقه، وكتب فيه رسالته المشهورة. من كتبه: الأم 

 [71، طبقات الفقهاء: 1/192الكبى: 

، ت: (200) د بن إدريس الشافعي  ، أبو عبد الله محم   .6/208هـ( 1393، 2، )دار المعرفة، بيروت، ط204ينظر: الأم 

قِيل:  ) (201) ، شيخ الظفري، أبو الوفاء، يعرف بابن عقيل م( عل بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 1119 - 1040هـ =  513 - 431ابن ع 

في تاريخه: كتاب الفنون لم يصنف في  لفاته: )كتاب الفنون( في أربعمئة جزء، قال الذهبيببغداد، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، أعظم مؤ الحنابلة

، زركل، الأعلام لل413، طبقات الحنابلة، 4/243، لسان الميزان، 4/35الدنيا أكب منه، )الفصول( في فقه الحنابلة. ]ينظر: شذرات الذهب 

4/313] 

(202)  : هـ(، )دار إحياء 885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن عل  بن سليمان المرداوي  الدمشقي  الصالحي  )المتوفى 

 6/66هـ( 1419، 1التراث العربي بيروت، ط

، ت: امة، أبو العباسالاستق( 203) اني  رة، ط728أحمد بن عبد الحليم بن تيمي ة الحر  د بن سعود، المدينة المنو  هـ،، ت/د. 1403، 1، )جامعة الإمام محم 

د رشاد سالم(   .2/154محم 
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 القول الرابع: اللّهو المفيد )التدريب( فرض كفاية:
زٌ، لأن ه في الحقيقة )تدر يب(، يدخل تته كل  الأحاديث والآثار بعض الل هو المفيد واجب وفي تسميته لهوٌ تجوُّ

ب بالتدريب على وسائل الجهاد، وتنهى عن نسيانها كالسباق والسباحة والرماية، ويطلق عليها اسم  التي ترغ 

 .(204))النضال( أو )المناضلة(

ب ة  ب نِ ع   ، ق ال  لعُِق  مِي  ي مًا الل خ  ، أ ن  فُق  ة  س  حم  نِ ب نِ شِما  ب دِ الر  ن  ع  بيٌِر ي شُقُّ ع  أ ن ت  ك  ِ و  ين  ض  ر  غ  نِ ال  ي  ذ  ت لفُِ ب ين   ه  : تخ   امِر 

 
ِ
سُولِ الله تُهُ مِن  ر  مِع  مٌ س  لا  لا  ك  و  ب ةُ: "ل  ، ق ال  عُق  ي ك  ل  ؟  ☺ع  اك  ا ذ  م  : و  ة  س  ما  نِ ش  قُل تُ لِاب  انيِهِ"، ق ال  الح  ارِثُ: ف    أُع 
لم 

 : هُ ق ال  : إنِ   م  »ق ال 
لِ ل ي س  مِن ان  ع  هُ، ف  ك  ر  ، ثُم  ت  ي  م  صَ  ق  »أ و   «م  الر   . (205)«د  ع 

مي والمناضلة والاعتناء بذلك بني ة الجهاد في سبيل الله تعالى، فضيلة الر   وفيه :قال الإمام النووي   

ن على القتال،  د بهذا كل ه؛ التمر  وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخيل.. والمرا

ق فيه، ورياض  .(206)ة الأعضاء بذلكوالتدريب والتحذ 

ا ، لحاجة الجهاد إلى هذه المهارات، من باب ما فرض كفاية، وهناك من عد  الرمي سن ة فمن الفقهاء من قال بأنه 

 لايتم  الواجب إلا  به فهو واجب.

فرض وينبغي أن يكونا قوله: " الزركشيالشربيني عن  نقل "المسابقة والمناضلة هما سن ةكتاب : "نوويقال ال

لأنهما من وسائل الجهاد وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالمسابقة يقتضيه قال وقضية  كفاية

 .(208)"وينبغي أن تكون المناضلة آكد (207)تساويهما في مطلق السنة فكلام المصن  

ما  لكن  المعتمد ما وسيلةٌ  سن ةأنه  مللجهاد، وأنه   .يمكن استخدامها بالحلال والحرا

                                                           
مها في الشريعة الإسلامي ة، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة دمشق، كلي ة الشريعة، غير مطبوعة، ( ينظر: فنون الرياضة والألعاب، وأحكا204)

د سعيد بسمار.  إعداد الباحث محم 

 3/1522، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث  عليه وذم  من علمه ثم نسيه، 1919، مُسلمِ (205)

 .13/64على مسلم،  ينظر: شرح النووي (206)

( تساويهما )أي المناضلة والمسابقة( في )أي يقتضي فرض الكفاية( قال: وقضية كلام المصن ف )يقصد النووي أي: والأمر بالمسابقة يقتضيه (207)

ب على الجهاد وتوق ف الجهاد عليه(. مطلق السنة )أي في كونهما سنة بداية  دون اقتران بنية التدر 

(208)  ،  .4/311مغني المحتاج، الشربيني 
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:" )هي سن ة( أي بنوعيها النضال والرهان، وما قاله الزركشي  من أن ه ينبغي أن يكونا (209)يقول سليمان الجمل

ه بمنع كونهما وسيلتين لأصله الذي هو الفرض، وإن ما هما وسيلتان كفاية فرضي    ما وسيلتان له، يمكن رد  ، لأنه 

ا بقصد مباح وحينئذ فالمت   لإحسان الإقدام والإصابة، الذي هو كمال، جه كلامهم، وقوله )بقصد الجهاد( إم 

مان، أو مكروه فمكروهان"  (210)فمباحان، أو حرام كقطع طريق فحرا

القرطبي   قال
مي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين، ونكايته شديدة على الكافرين.. وتعل م :"فضل الر     

" فرض كفايةالفروسي ة واستعمال الأسلحة  وقد يتعين 
(211). 

وا من تعل م الرمي، ثم تركه بلا عذر، أو نسيه، قد وقع  ، مستدل ين في الكراهة الشديدةبل إن  العلماء عدُّ

ل ي س  مِن ام  »☺:  بحديث رسول الله هُ، ف  ك  ر  ، ثُم  ت  ي  م  لمِ  الر  صَ  ق  »أ و   «ن  ع   .(212) «د  ع 

لمن تركه بلا مكروه كراهة شديدة : "هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد عل مه، وهو قال النووي   

 .(213)عذر"

ح للباحث كون التدريب على وسائل الجهاد  في حق  من يقوم بواجب الجهاد الكفائي   فرض كفايةوالذي يترج 

 ومندوب في حق  غيرهم.

  امس: اللّهو المفيد )التدريب( مندوب:القول الخ
ً( فيه نظر، قال  ب  على وسائل الجهاد مندوباً إليه، لفائدته وتسمية ذلك )لهوا : النووياعتب الفقهاء التدرُّ

 (214)"المسابقة والمناضلة هما سن ة"

                                                           
ل: )209) م( سليمان بن عمر بن منصور العجيل الأزهري، المعروف بالجمل، له: )الفتوحات  1790 - 000هـ =  1204 - 000( سُل يمان الج م 

لالين، و )المواهب المحمدية بشرح لشمائل الترمذية( و )فتوحات الوهاب( حاشية على شرح المنهج، في الإلهية( أربع مجلدات، حاشية على تفسير الج

 [3/131، الأعلام، الزركل، 710فقه الشافعية. ]ينظر: معجم المطبوعات 

، وينظر: نهاية المحتاج 5/279 حاشية الشيخ سليمان الجمل، على شرح المنهج )لزكري ا الأنصاري(، سليمان الجمل، )دار الفكر، بيروت( (210)

 (8/165للرمل )

(211)  ،  .4/393تفسير القرطبي 

 3/1522، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث  عليه وذم  من علمه ثم نسيه، 1919، مُسلمِ (212)

(213)  ،  .13/57شرح مسلم، النووي 
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مندوباً لأن ه من أسباب  -سباق في الرمي والفرس والإبل والأقدامأي ال-: "فكان وقال ابن عابدين  

ي، أو الفخر، أو لتُرى شجاعتُه، فالظاهر الكراهة، لأن  الأعمال بالني ات، فكما يكون المباح  ا قصد التله  الجهاد، أم 

 .(215)طاعة بالني ة، تصير الطاعة معصية بالني ة"

 ثالثاً: الخلاصة والترجيح:
ي إليه الل هوإذا كان نفس ا ماً، ينبغي الحكم بما يؤد  لل هو مباحاً أي ليس الملهو  به محر 

(216): 

د الاستمتاع. مباح:  وذلك إذا لم يورث فائدة، ولم يشغل عن واجب، بأن كان لمجر 

 فيه عن النفس والاستجمام، والاستعانة على أداء الواجبات، وكل  لهو مفيد ينبغي استحبابه.  : للتر  مستحب

ً فيها نظر واجب: واجباً  لهوال يصبح، كما عند توق ف واجب عليه، كالتدريب على أدوات الجهاد، وتسميته لهوا

الترويح ظاهرة اللهو ويعول، حيث لم يعد  ن  حين يتعين  مصدراًً  للرزق وكان المرء ممن يجب عليه الإنفاق على م  

إذا تعين  طريقة للعلاج من  لهوصر، كما يجب الرفة هامة في المجتمع الإنساني المعااجتماعية فقط! بل أضحى حِ 

 .(217)لوقوع بالحراماطريقاً وحيداً لعدم  لهوفيه من الهلاك، أو كان ال المريضُ  مرض يؤدي للهلاك أو يقاربُ 

ع في الل هو أكثر مم ا يقتضيه الاستجمام مكروه ى إلى ضرر، كتضييع الأوقات فيما لا يفيد، كالتوسُّ : ما أد 

 ويح.والتر  

م، أو اشتمل على رام: ح ى إلى محر  ته، أو أد  م أو لازمه محر  إن شغل عن واجب وفو  م كالبغضاء والسب  محر 

 والشتم، وكشف العورات، وتأخير الصلوات أو تضييعها، أو إفطار رمضان.

تلزمه  ، أو لكسب نفقة منمادياً  فسفإن شغل الل هو عن الواجبات الديني ة أو الدنيوي ة، كالسعي لإعفاف الن  

ماً.  نفقتهم، عندها يصبح حرا

ي إليه وما يشتمل عليه.  وتطبيق ذلك على التمثيل يوجب كون التمثيل تعتريه الأحكام الخمسة بحسب ما يؤد 

                                                                                                                                                                                                            
 4/311ينظر: شرح المنهاج للشربيني، مغني المحتاج،  (214)

 .5/58: جبدينحاشية ابن عا (215)

 قد أطلتُ الكلام في )اللهو( لأنه أساسٌ مهم في هذا البحث، ولأن  بعض الن اس يظن  أن لا مكان في ديننا للهو أو المزاح!! (216)

 110م، دار الحافظ، دمشق( ص2009، 1طينظر: الترويح: تعريفه، أهميته، حكمه، د.نور بنت حسن عبد الحليم قاروت، ) (217)
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  ضوابط اللّهو المباح: رابعاً:
بط تنطبق على مشاهدة التمثيل  :وهذه الضوا

والعجز والكسل، لذلك وضع لنا الإسلام مبدأ  النفس البشري ة قد يعتريها الهم  والحزن، والسآمة والكآبة،

، ومن باب  التوازن والتعادل بين الواجبات والمباحات، بحيث لا يطغى واجب على واجب، ولاحقٌّ على حق 

.  الأ ولى ألا  يضي ع  المباحُ الواجب 

ب ك  إِ »: ◙ لأبي الدرداء ◙قال سلمان   ي ك  ن  لرِ  ل  لِك  ع  لِأ ه  ا، و  قًّ ي ك  ح  ل  سِك  ع  لنِ ف  ا، و  قًّ ي ك  ح  ل  ع 

هُ  ق  قٍّ ح  طِ كُل  ذِي ح  أ ع  ا، ف  قًّ أ ت ى أبو الدرداء  «ح  ق  صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي   صلى الله عليه وسلم النبي   ◙ف  د  : ص 

نُ  ل ما  «س 
(218) . 

ن  يقوتك»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ¶وعن عبد الله بن عمر  ( 219) «فى بالمرء إثمًا أن يضي ع م 

: هذا حبل لزينب ة فإذا بحبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟! قالوا ، فإذا وعندما دخل المسجد مر 

هُ،حُ »فترت تعل قت به، فقال:  اط  دُكُم  ن ش  ل  أ ح  عُد   لُّوهُ، ليُِص  ي ق  ل  ا ف تر   ف  إِذ   . (220)«ف 

ق مصلحة، بألا  ي د الل هو الذي يَق  ، ولا يضي ع مصلحة وبناء على هذا لا بد  أن يَد  طغى على واجب أهم 

 أوجب.

م على واجب أو على فرض.   فالل هو المشروع يدور بين الإباحة والاستحباب، فلا يقد 

ن ضرراً،  :قال ابن قدامة   .(221)احته"فالأصل إب ولا شغلًا عن فرض"وسائر الل عب إذا لم يتضم 

 فينبغي أن يُراعى فيه ما يل: -إن  كان مباحاً -وفي ضوء ما سبق؛ فإن  الترفيه والل هو 

                                                           
ة بتمامها رواها  (218) ي فِ، )6139في صحيحه، برقم:  البخُاري  القص  لُّفِ للِض  الت ك  امِ و   (8/32، كتاب الأدب، ب اب صُن عِ الط ع 

م   مُسلمِمن يقوت: أي من تلزمه نفقتهم، رواه  (219) مًا أ ن  يَ  بسِ  ع   إثِ 
ِ
ء ى باِلم  ر  ف  هُ((، برقم: بلفظ: ))ك  لكُِ قُوت  ، كتاب الزكاة، باب فضل 996ن  ي م 

نه(، 2/132، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، )1692، برقم أبو داود( و2/692النفقة على العيال والمملوك، ) الألباني  في إرواء الغليل، كتاب  حس 

حه( و3/407الزكاة، )  (.1/415في المستدرك ووافقه الذهبي  ) الحاكم صح 

د، باب ما يكره من التشديد في العبادة، 1150، برقم البُخاري   (220)  . 2/54، كتاب التهج 

د عبد الله بن أحمدشيباني  ال المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل (221) ، ت:  ، أبو محم  هـ( 1405، 1، )دار الفكر، بيروت، ط620بن قدامة المقدسي 

10/173. 
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ي إلى إضاعة واجب   -1 . ألا  يؤد   ديني  أو دنيوي 

ي إليه. -2 م، ولا يؤد   ألا  يصاحبه محر 

 ألا  نسرف فيه، بحيث يستغرق أوقاتاً طويلة تضيع سدى دون فائدة. -3 

ة مبيحي التمثيلوبعد مناقشة أ مي التمثيل حان وقت استعراض أدل  ة محر   .دل 

 أدلّة مبيحي التّمثيل المطلب الثاني:

 بأدل ة كثيرة، نجملها في عشرة أدل ة، نذكرها سرداً ثم نبسطها فيما بعد: أباح التمثيل   ن  استدل  م  

 تمثُّل الملائكة في هيئة أشخاص.  -1 

 .ورود التمثيل عن الأنبياء -2

 .صلى الله عليه وسلم ورود المحاكاة والتمثيل عن النبي -3

 .ورود التمثيل عن الصحابة الكرام  -4

 .الأصل في الأشياء الإباحة -5

 .المصالح المرسلة -6

 .قياسه على استخدام الأسلوب القصصي -7

 .قياس التمثيل على الأمثال والتشبيهات -8

 .التمثيل أوقع في النفس وأثبت للمعلومة -9

 ؤث ر.التمثيل وعظ م -10

 وبعد أن ذكرنا أدلة الإباحة سرداً نبسط القول فيها فيما يل:

 تمثُّل الملائكة في هيئة أشخاص: أولًا:
ل الملائكة في صور بشر؛ كما هو الحال في مجيء جبيل    } ٹ ٹلمريم في صورة رجل  ثبت تشك 

 [17مريم: سورة ] {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
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د   كما جاء في بعض روايات الحديث المشهور الذي سأل فيه جبيلُ صلى الله عليه وسلم وتمث له في صورة دحية الكلبي  لنبي نا محم 

لله على صورة وكما هو الحال في الملائكة الذين أرسلهم ا، (222)والإسلام والإحسان.. الإيمان عنصلى الله عليه وسلم النبي  

ئيل، أبرص وأقرع وأعمى، حيث تمث ل المل ك أقرع وأبرص وأعمى،  ما ورد عن ابتلاء الله لثلاثة من بني إسرا

ة   ر  ي  سُول  الله ◙بصورتهم القديمة وطلب منهم المساعدة.. فعن أ بي هُر  مِع  ر  ن هُ س  قُولُ:  صلى الله عليه وسلم أ  ةً إِ »ي  ث  ن  ث لا 

ب ر   ئِيل  أ  ا سر  
ق  فِي ب نيِ إِ ص  ف  أ ت ى الأ  ب ر  ل كًا، ف  ي هِم  م  ث  إلِ  ب ع  ، ف  ب ت ليِ هُم  ل  أ ن  ي  ج  ز  و   ع 

ِ
 
ِ
ا للّ ى ب د  م  أ ع  ع  و  ر  ق  أ  : أ يُّ ص  و  ال 

؟. ي ك  بُّ إلِ   أ ح 
 
ء  شي  

نٌ.. ) س  جِل دٌ ح  نٌ و  س  نٌ ح  و  : ل  عمى بالامتحان لم ينجح الأبرصُ والأقرعُ في الاختبار، وعندما نجح الأوق ال 

احِب ي ك  ق ال  له الملا لى  ص  خِط  ع  س  ن ك  و  ضِي  الله ع  د  ر  ، ف ق  تُليِتُم  إِن ما  اب  ال ك  ف  سِك  م   .(223)«ك(: أ م 

ة نبي  الله داود   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  } مع الملائكة حين دخلوا عليه، وقال أحدهم: وكقص 

على  فهذه الحادثة تمثيل قُصِد  به تعليم نبي  الله داود  ،[23]ص:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .القضاء

ز القيام بمحاكاة الآخرين، على سبيل الإفادة والتعليمِ، والتمثيلُ هو ال  قيام فهذه الوقائع تدل  على جوا

 بمحاكاة الآخرين، للإفادة فيلحق بها، ويُقاس عليها. 

ر،  المناقشة: ر، والشياطين والجن  الأشرا لات حقيقي ة أقدر الله عليها عالم الغيب من الملائكة الأبرا هذه تشك 

هم بها، لعل ة الامتحان والاختبار في بعضها، فقياس )عالم الشهادة( على )عالم الغيب( في ذلك قي اس واختص 

 فاسد.

 ورود التمثيل عن الأنبياء: ثانياً:
هيم  -أ لاً  ورود تمثيل سي دنا إبرا ، تنزُّ حت ى يصل في الحوار على قومه في المناظرات، فقد مث ل دور الضال 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  }ٹ ٹ  بهم للحقيقة:

                                                           
 8/101ب الإيمان، باب صفة الإيمان والإسلام، ، كتا4991، برقمالن سائي، و10/102، مسند ابن عمر،5857، برقم أحمد (222)

ئيل، 3464، برقم:البُخاري  ( 223)  .4/2276، كتاب الزهد والرقائق، 2964، برقم:مُسلمِ، و4/172، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرا
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 .[78 - 76الأنعام: سورة ] {ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ها ثم ن   -ب  }ٹ ٹ  ذلك للصنم الكبير.. ب  س  وكذلك تمثيلُهُ عليهم أن ه مريض، وبقي عند الأصنام وكسر 

 {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 [63، 62الأنبياء: سورة ]

مهم بالسرقة، ليبقي أخاه عنده.. ،لله سي دنا يوسف ما وقع من نبي  ا -ج ٹ  حينما مث ل على إخوته واته 

يوسف: سورة ] {پپپڀڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٱٻٻٻٻپ }ٹ 

70] 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }ٹ ٹ  حينما مث لت  على آل فرعون، ما وقع مع أخت موسى  -د

  [40طه:سورة ] {ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

السلام، وشرعُ ما قبلنا شرعٌ لنا، مادام قد عليهم  قص  علينا القرآن الكريم قصص التمثيل الصادر عن الأنبياء

ه علينا  فهوقص  علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه،  من الأحكام الإلهية التي شرعها الله على ألسنة رسله، وقص 

ئع السابقة ما يخالفها باعها، لأن  شريعتنا إن ما نسخت من الشرا  ولم يدل  الدليل على نسخها، فيجب على المكل فين ات 

ق لما بين يديه من التوراة والإنجيلوفقط،   .(224)القرآن مصد 

 :صلى الله عليه وسلم ورود المحاكاة والتمثيل عن النبّي ثالثاً:
ع  الن بيِ   -أ شِي م  رٍّ كُن تُ أ م  بوُ ذ  :☺ ق ال  أ  ال  ن ا أُحُدٌ ف ق  ب ل  ت ق  دِين ةِ ف اس  ةِ الم   ر  ا ر   »فِي ح  ب ي ك  ي  ! قُل تُ: ل  رٍّ ب ا ذ  ا أ  سُول  ي 

عِن دِي مِن هُ دِين ارٌ إلا   الثِ ةٌ و  ل   ث  بًا تم  ضِي ع  ه  ا ذ  ذ   ه 
نِي أ ن  عِن دِي مِث ل  أُحُد  ا ي سُرُّ : م  ي ن  إلا  أ ن  الله. ق ال  صُدُهُ لدِ  ي ئًا أ ر   ش 

ن  شِما   ع  مِينهِِ و  ن  ي  ا ع  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ث رِين  هُم  أ قُول  بهِِ فِي عِب ادِ الله ه  ال  إنِ  الأ  ك  ق  ى ف  ش  فِهِ، ثُم  م  ل  مِن  خ  لهِِ و 

ل فِهِ  مِن  خ  لهِِ و  ن  شِما  ع  مِينهِِ و  ن  ي  ا ع  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ن  ق ال  ه  ةِ، إلا  م  قِي ام  م  ال  ..الأ  ق لُّون  ي و  ا هُم  لِيلٌ م  ق   .(225)« و 

                                                           
(224)  ، ف، ص 2/982ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني   .93وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلا 

لِ النبي  6079، برقم: خاري  البُ ( 225) بًا، صلى الله عليه وسلم  ، كتاب الرقاق، ب اب ق و  ه   هذا ذ 
ني أ ن  عندي مِث ل  أُحُد  ، كتاب 992، برقم: مُسلمِ، و5/2367ما يسر 

ق ةِ،  د  غِيبِ في الص   .2/687الزكاة، ب اب التر  
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الصحابي  زاهر -ممازحاً –مث ل  صلى الله عليه وسلمثبت أن  رسول الله -ب
جُلًا مِن  ◙ (226) ، أ ن  ر 

الكِ  ن سِ ب نِ م  ن  أ  ، فع 

ان  يُه دِي إِ  ، ك  م  ا ر  نُ ح  اهِرُ ب  هُ ز  الُ ل  ةِ يُق  ب ادِي  لِ ال  ه 
سُولُ الله  صلى الله عليه وسلملى  الن بيِ  أ  زُهُ ر  ه  ، ف يُج  ة  ،  صلى الله عليه وسلماله  دِي  اد  أ ن  يخ  رُج  ا أ ر  إذِ 

سُولُ الله  ال  ر  وهُ إِ »: صلى الله عليه وسلمف ق  اضِرُ نُ ح  ن ح  ادِين ا، و  اهِرًا ب  أ ت اهُ الن بيُِّ «ن  ز  : ف  بيِعُ  صلى الله عليه وسلم، ق ال  هُو  ي  ن هُ مِن   و  ت ض  هُ، ف اح  ت اع  م 

ن هُ الن بيُِّ  ف  أ  ر  ل ما  ع  ي هِ، ف  ت  إلِ  ت ف  ال  ا؟ ف  ذ  ن  ه  سِل نيِ م  : أ ر  ال  ق  هُ، ف  جُلُ لا  يُب صِرُ الر  فِهِ و  ل  هُ  صلى الله عليه وسلم خ  ر  ل  يُل زِقُ ظ ه  ع  ج 

سُولُ الله  ال  ر  رِهِ، ف ق  د  ب د  م  »: صلى الله عليه وسلمبصِ  ع  ا ال  ذ  ي ه  ِ تر   ؟.«ن  ي ش 

اسِدًا. سُول  الله ك  ا ر  دُنِي ي 
ِ اهِرٌ: تج  ال  ز   ف ق 

 : ت  بكِ  ل  »ق ال  ال  ب  »: صلى الله عليه وسلم. أ و  ق ال  «اسِد  كِن ك  عِن د  الله ل س   . (227)«ل  أ ن ت  عِن د  الله غ 

ب دُ الله -ج ن ظُرُ إلِى  ا (228)ق ال  ع  أ ني  أ  ن   صلى الله عليه وسلملن بيِ  ك  م  ع  حُ الد  س  هُو  ي م  هُ ف  و  م  أ د  مُهُ ف  هُ ق و  ب   ضر  
ِ
بيًِّا مِن  الأ  ن بيِ اء يَ  كِي ن 

قُولُ:  ي  هِهِ و  ج  ل مُون  ر  »و  مُ  لا  ي ع  مِي ف إِنه  و  فِر  لقِ    .(229)«ب  اغ 

ة الرضيع الذي يتكل م في المهد، -د اعي وقص  وفيه:"فكأني  أنظر إلى  ◙عن أبي هريرة  حديث جريج الر 

ها "  .(230)رسول الله وهو يَكي ارتضاعه بإصبعه السب ابة في فمه، فجعل يمص 

                                                           
ام والده وقيل: حِزام، بالزاي، كان بدوياً،226) ر  : ح   إلا أتاه إذا ☺ النبي   يأتي لا ، يَبه ☺وكان رجلًا دميمًا، وكان الن بيِ   ( زاهر بن حرام الأشجعي 

(، الإصابة في تمييز الصحابة 2/94لم يذكر كل من ترجم له إلا هذه المعلومات والقصة المذكورة أعلاه، ]ينظر: أسد الغابة، ) هدي ة، أو بطرفة

 ([1/423المنتبه بتحرير المشتبه، ابن حجر، )(، تبصير 2/509(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )2/452)

، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 13/107، باب المزاح والضحك، ابن حِب ان، و20/90، 12648، برقم أحمد( مسند الإمام 227)

اهُ 20/91في تعليقه على مسند أحمد على شرط الشيخين، وكذلك قال  إسناده صحيح: ابن حِب انصحيح  و  ، أحمد، وقال الهيثمي  في المجمع: ر  لى  ع  أ بوُ ي  ، و 

ارو   الُ البز  رِج  حِيحِ  أحمد، و  الُ الص   .9/369 رِج 

 .6/521في الفتح  ، كما ذكر ابن حجر( هو ابن مسعود 228)

حيث قال: "ولا يلزم من هذا الذي قاله ☺ ( يرى ابنُ حجر العسقلاني   ، بأن  الحديث لا يدل  بشكل  جازم على وقوع المسح من رسولنا 229)

". ]فتح الباري، ابن حجر☺ عبد الله أن يكون النبي   ة، كما مسحها ذلك النبي  ، العسقلاني   مسح أيضاً، بل الظاهر أن ه حكى صفة مسح جبهته خاص 

6/521.] 

نِ ع  2550، برقم:)مُسلمِ (230) ي  لدِ  ا و  دِيمِ برِ  ال  ق  ابِ، ب ابُ ت  د  الآ  ل ةِ و  الص  بِ  و  ا، (، كتاب ال  ه  ِ ير  غ  ةِ و  لا  عِ باِلص   .4/1977لى  الت ط وُّ
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 :ورود التمثيل عن الصحابة الكرام  رابعاً:
أن ه تشاجر مع أبيه ليعرف العمل الصالح الذي يُدخل  ◙( )عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص مث ل سي دُنا -أ

الكِ   نِ م  :  ◙الجن ة! فعن أ ن س ب  سُولِ الله كُ »ق ال  ع  ر  لِ  صلى الله عليه وسلمن ا جُلُوسًا م  جُلٌ مِن  أ ه  ن  ر  ي كُم  الآ  ل  لُعُ ع  : ي ط  ال  ق  ف 

 ن ةِ.الج   

ل ما  ق ام  الن بيُِّ  ن طفُِ لِح ي تُهُ مِن  وضُوئِهِ ف  ارِ ت  جُلٌ مِن  الأ  ن ص  ل ع  ر  اصِ  صلى الله عليه وسلم ف ط  ع  نِ ال  رِو ب  م  ب دُ الله ب نُ ع  هُ ع  بعِ  ت 

أ ي ت  أ ن  تُ  ◙ إِن  ر  ثًا، ف  ي هِ ث لا  ل  خُل  ع  تُ أ لا  أ د  م  أ ق س  ي تُ أ بِي ف  ح  : إنِي  لا  ال  .ف ق  ل ت  ي ك  حت ى تم  ضِي  ف ع  نيِ إلِ  وِي   ؤ 

. م  : ن ع   ق ال 

ن سٌ  كِد  صلى الله عليه وسلم ق ال  أ   و 
ي ال  ثُ ل  ت  الث لا  ض  ل ما  م  .. ف  ث  ي الِي الث لا  ل ك  الل 

هُ تِ ع  ن هُ ب ات  م  ثُ أ  ب دُ الله يَُ د  ان  ع  ك  تُ أ ن  : و 

ب د  الله إنِي   ا ع  هُ قُل تُ: ي  ل  م  ت قِر  ع  سُول  الله  أ ح  تُ ر  مِع  ل كِن  س  ، و  رٌ ث م  ج  لا  ه  بٌ، و  ض  ب ين   أ بِي غ  ي نيِ و    ي كُن  ب 
 صلى الله عليه وسلملم 

ن   ي كُمُ الآ  ل  لُعُ ع  : ي ط  ر  ا ث  مِر  قُولُ ل ك  ث لا  ي ك  ي  تُ أ ن  آوِي  إلِ  د  أ ر  ، ف 
ر  ا ث  مِر  ت  أ ن ت  الث لا  ل ع  لِ الج  ن ةِ. ف ط  جُلٌ مِن  أ ه  ر 

ت دِي  بهِِ..لِأ   ق  أ  لُك  ف  م  ا ع  ن ظُر  م 
 » (231). 

ة ضيف رسول الله -ب ما يأكلان، لأن  الطعام قليل،  حيث صلى الله عليه وسلم قص  استضافه صحابٌي ومث ل مع زوجته أنه 

ة   صلى الله عليه وسلم فمدحه الرسول ر  ي  ن  أ بِي هُر  جُلًا  ◙ونزل فيه قرآن يمدح فعله: فع  ت ى الن بيِ   أ ن  ر  ث  إِلى   صلى الله عليه وسلم أ  ف ب ع 

سُولُ الله ال  ر  اءُ. ف ق  ن ا إلا  الم   ع  ا م  : م  قُل ن  ائِهِ ف  ا؟م  » :صلى الله عليه وسلم نسِ  ذ  ن ا..  «ن  ي ضُمُّ أ و  يُضِيفُ ه  ارِ: أ  جُلٌ مِن  الأ  ن ص  ال  ر  ف ق 

أ ط ف   ا ف  ه  ج  ا لحُِ سِر  نه  ا تُص 
أ  ت  ك  ت  صِب ي انه  ا ثُم  ق ام  م  ن و  ا و  ه  ج  ا ت  سِر  ب ح  أ ص  ا و  ه  ام  ت  ط ع 

ي أ  مُا  ف ه  انهِِ أ نه  لا  يُرِي  ع  ت هُ، ف ج  أ 

سُولِ الله ا إلِى  ر  د  ب ح  غ  ل ما  أ ص  ، ف 
ِ
اوِي ين  ا ط  ب ات  نِ، ف  أ كُلا  :  صلى الله عليه وسلم ي  ال  الكُِما  ض  »ف ق  جِب  مِن  ف ع  ، أ و  ع  ي ل ة   «حِك  الُله الل 

ل  الله تعالى: أ ن ز   {ییییئجئحئمئىئي بجبحئىئېئېئىئى}ف 

  (232) [9الحشر: سورة ]

                                                           
قه الشيخ شعيب الأرنؤوط: 12697 ، برقم:أحمد( 231)  .20/124على شرط الشيخين،  صحيح إسناده، قال محق 

 (.5/34، كتاب مناقب الأنصار، باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، )3798، برقم: البُخاري  ( 232)
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د بن مسلمة  -ج ب لكعب بن الأشرف الكافر، وذلك  ◙قيام الصحابي محم  ر الصديق المقر  و  بتمثيل د 

 . (233)في حِيلة لقتله

د بن مسلمة  مناقشة )ج(: وأشباهه، إن ما هو في مجال الحرب ومقاتلة  ◙إن  ما حصل مع الصحابي محم 

دعةا»: صلى الله عليه وسلم ، وذلـك في قولهالأعداء، وقد قام الدليل على تخصيص الحرب بمثل هذه الحيل  .(234)«لحرب خ 

 الأصل في الأشياء الإباحة: خامساً:
م التمثيل  فالأصل فيه م فنحكم للعارض بالحرمة، لإمكان  فما لم يرد دليلٌ يَر  الإباحة، وما يعرض فيه من حرا

 التمثيل من دونه.

 المصالح المرسلة:  سادساً:
فهذه المسألة تخضع للمصالح والمفاسد، وقد تبين  أن  مصالحها أكثر من مفاسدها فمن مصالحها
(235): 

ن الإسلام والترويج له، وإيصال أفكار إن  تقديم الدراما الإسلامية بأشكالها كاف ة، من شأنه الدفاع ع -أ

طة إلى المشاهدين، وغالباً ما تظلُّ عالقة في أذهان الجمهور، بشرط أن يكون العمل محترماً  الدين بطريقة مبس 

 وموث قاً.

م الحقيقة ╚ إن  هناك طوائف مث لت الصحابة  -ب ئفهم، فيجب أن نقد  ة مسلسلات بآراء طوا في عد 

حت ى لا يقتنع الناس بالباطل، فهي مسابقة في نشر الأفكار،   ريق تمثيل حياة الصحابةمن وجهة نظرنا، عن ط

 يستخدم فيها كلُّ فريق كل  الوسائل المتاحة.

مواقف الأبطال في إن  التمثيل في ذاته وسيلة ثقافية، فإن  كثيراً من وقائع التاريخ، وأحداث السياسة و -ج

د ذكرُها ويُشاد  بها، لتكون فيها القدوة الحسنة للأجيال الحديثة، وخير وسيلة  ساحات الجهاد، ينبغي أن يتجد 

لإحياء تلك الذكريات أن تكون القصص عنها بتمثيلها تمثيلًا واقعي اً، فللتمثيل دورٌ كبيٌر في التعريف برموز 

                                                           
ة رواه233)  .4/64، كتاب الجهاد، باب الكذب في الحرب، 3031، برقم: البخُاري  ا ( القص 

 .4/64، كتاب الجهاد، باب الحرب خدعة، 3030، برقم: البُخاري  ( رواه 234)

ئد التمثيل( في الفصل الأ( 235) رُ: )فوا م ذِك   .ول، المطلب الثالث، المبحث الأولتقد 
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ة، ونشر الدعوة والقدوة ليكون وا قدوة إيجابي ة لأبنائنا، في زمن أصبحت فيه القدوة لنجوم السينما، وأفلام الأم 

 الكرتون وكرة القدم.

ي لدى الناس، وهي من الوسائل العظيمة في التأثير الفضائي ات والمسلسلات أصبحت وسيلة التلق   -د

 عليهم، فهي تقوم بما لا تقوم به الكتابةُ ولا الكلامُ. 

الغرب تعتب كبيرة، وهي إحدى الفرص التي يجب استثمارها لنشر الإسلام، وتصحيح نسبة تأثيره في  -هـ

الة، فنحن في عصر أحوج  صورته في الغرب، ولا يخفى علينا أنموذج )فيلم الرسالة( الذي كان وسيلة دعوي ة فع 

 ت والحوارات.ما نكون فيه إلى هذه السبل الأكثر وصولاً وإقناعاً، من مئات الخطب والمواعظ والمؤتمرا 

 على استخدام الأسلوب القصصيّ: التمثيل قياس سابعاً:
، في تقديم قصص الأنبياء في القرآن الكريم، فهذه دعوة لنا  فإذا كان الله  قد استخدم الأسلوب القصصي 

ت التي لنسير على هذا النهج الكريم، مستغل ين أروع ما اخترعه عصرنا من وسائل للرد  على الأكاذيب والافتراءا

. ج لها الإعلام المغرض، لتشويه التاريخ الإسلامي   يرو 

 فلا يصح  القياس.، قد يجاب بأن  القصص كلام وهذا فِعل، وبينهما فرق كبيرالمناقشة: 

 قياس التمثيل على الأمثال والتشبيهات: ثامناً:
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک } لقد زخر القرآن الكريم بالأمثال والتشبيهات مثل قوله تعالى: 

سورة ] {ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ} وقوله تعالى: [21الحشر:سورة ] {ک گ گ گ

  .[45الكهف:
اب والسن ة، هذا قياس مقدوح فيه، بقيام الفارق بين قياس التمثيل على ضرب الأمثال في الكتالمناقشة: 

ا )التمثيلي ات( فهي فعلي ة تمارس بالذوات، فثبت فساد القياس.  المقيس والمقيس عليه، إذ الأمثال قولي ة، وأم 
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 التمثيل أوقع في النفس وأثبت للمعلومة: تاسعاً:
داً المعنى، وكان صحابته يقل   صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله دونه في ذلك، وهو الأحاديث المسلسلة يشير مؤك 

ة فيرويها الراوي قولًا وفعلًا محاكياً فعل النبي    المشهورة في علم مصطلح الحديث، التي وردت مع حركة خاص 

 .(236) صلى الله عليه وسلم

ى من الضحايا؟م»سئُل:  صلى الله عليه وسلم أن  رسول الله مثلًا: عن الباء بن عازب فأشار بيده وقال: أربعًا، وكان  اذا يُت ق 

بيده الشريفة،  صلى الله عليه وسلم ، فأشار النبي  (237)«: العرجاء..صلى الله عليه وسلم الباء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر من يد رسول الله

د، تذكيًرا لها كيلا تنسى.   لأن  التمثيل أوقع في النفس من الكلام المجر 

 التمثيل وعظ مؤثِّر:عاشراً: 
اظ، فهو   ن شُدُهُ مشاهيُر الوُع  ، على طريقة التأثير النافع الذي ي 

وسيلة فالتمثيل لم يخرج عن كونه درس  وعظ 

 توضيحي ة تعليمي ة.

 الترجيح في حكم التمثيلالمطلب الثّالث: 
د عن  ح إباحة التمثيل إن تجر  ة الإباحة، يترج  ة التحريم وأدل  ره، وأدل  ئد التمثيل وأضرا وبعد استعراض فوا

مات فهو مباح من حيث الأصل وتعتريه الأحكام ي إليه. المحر   الخمسة أيضاً بحسب مضمونه وما يؤد 

بط الشرعية التي ستأتي في حكم تمثيل الكفر والمحرمات  وهو الأصل في حكم التمثيل الإباحة: ضمن الضوا

 .. ساتوالمقد  

 أونشر الرذيلة. (238)ه الخداعإن كان هدف حرام:

                                                           
 )مقدمة ابن الصلاح(، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي  الدين المعروف بابن الصلاح( ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث، المشهورة بـ236)

 .378م، ت/عبد الل طيف الهميم، ماهر ياسين الفحل( ص:2002هـ/1423، 1هـ(، )دار الكتب العلمي ة، ط643)ت:

اي ا، مسند الإمام 1024، برقم مالك( موط أ الإمام 237) ح  ن هُ مِن  الض  ى ع  ا يُن ه  ا، ب ابُ م  اي  ح  ، قال الشيخ شعيب 18675، برقم: أحمد، كتِ ابُ الض 

 .30/615، صحيحالأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث 
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:  إن كان للدعوة والتعليم أوالترفيه المباح، وإيجاد البديل الإسلامي  للترويح. مستحب 

ف  فيه. مكروه: ِ اً عن الفائدة وأُسر   إن كان عري 

: فلا أعلم صورةً يجب فيها التمثيل، إلا  إن قلنا: إذا توق ف عليه كشف تفاصيل جريمة كتمثيلِ الوجوب

ة.المجر  مِ الجريمة  أمام السلطات المختص 

* * * * * 

 حكم تمثيل الكفر والمحرّمات والمقدّسات.: نيالفصل الثا
 ويشمل ثلاثة مباحث:

ل:  بحثالم  .هضوابطوتمثيل الكفر حكم الأ و 

مات حكم الثاني:  بحثالم  .هضوابطوتمثيل المحر 

سحكم الثالث:  بحثالم بطو اتتمثيل المقد   .هضوا

 هضوابطوتمثيل الكفر حكم لَأوَّل: ا المبحث
ار، أو   بكلمات الكفر وسب  الإسلامِ ونبي  الإسلام والمسلمين من قِب ل الكف 

أحياناً يَتوي السيناريو على نطق 

رة،  عِ صليب  على الصدر، أو غيره من الأقوال أو الأفعال المكف  ض  ر  كالسجود لصنم، أو و  يَتوي على فعل  مكف 

ء كان ذلك  في القصص التاريخي ة، أو في غيرها من القصص المعاصرة، فما حكم تمثيل ذلك؟. سوا

 ، سنذكر القولين في حكم تمثيل الكفر وهما: التحريم اختلفت وجهات النظر في هذه المسألة إلى قول ين 

بط الشرعي ة في المسألة:  والإباحة بشروط، مع أدل ة كل  فريق ثُم  نختم بالترجيح وبيان الضوا

                                                                                                                                                                                                            
انة من شركة الكهرباء حت ى يُؤذن له بدخول المنزل ليسرق أو ينظر إلى عورات المنزل أو نحو ذلك من الخداع ( كأن  يمث ل شخصٌ أنه عامل صي238)

 والكذب.
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 حكم تمثيل الكفر المطلب الأوَّل:
 أولًا: أقوال العلماء في تمثيل الكفر:

ل: ء كان قولًا أو فعلًا، أي: لا يجوز النطق بكلمات الكفر في التمثيل، ولا  :تمثيل الكفر لا يجوز القول الأ و  سوا

رة في التمثيل؛ المج(239)يجوز فعل الكفر معُ الفقهيُّ الإسلامي  في رابطة ، ومم ن قال بحرمة الأقوال والأفعال المكف 

العالم الإسلامي  
د بن موسى الدالي ،(240) ومحم 

فإجازة ذلك يوقع في حبال  (242)والشيخ ابن عثيمين ،(241)

رة والمشركين، والرضا بالكفر والفساد. ف  ظ بما يسخط الله، والقيام بأعمال الك   الشيطان، والتلف 

، لكن يمكن الاستدلال لهم ببعض الأدلة، ن ص  على القول بالإباحة ن  لم أجد م   يجوز تمثيل الكفر:الثاني: القول 

 مما سيُذكر لاحقاً بعد أدلة المحرمين.

 :أدلّةُ الُمجيزين والمبيحينثانياً: 
 أدلّة مُحرّمي تمثيلِ الكفر: -أ
مُ الكفر  القولي  أ -1 : الآيات والأحاديث التي تُ ر   و الفعل 

 .[74التوبة: سورة ] {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ} :كقوله 

                                                           
ار مطلقاً 239) ه برجل كافر، أو : الشيخ عبد الله بن حميد، قال ( بل بعض العلماء منع تمثيل دور الكف  "لا يجوز بكل  حال ولا ينبغي للمسلم أن يشب ه نفس 

، أو غيرهما وفعل ما شابه ذلك" ]ينظر: فتاوى عدو  لله ولرسوله، وعدو  لدين الإسلام.. ويتكل م بالكفر على أن ه أبو جهل، أو عتبة بن ربيعةمشرك 

 [.20سماحة الشيخ عبد الله بن حميد، ص

ن ذلك أن يمث ل بعض الممث لين دور م( أصدروا بياناً يَُ  2010هـ/1432في دورته العشرين ) (240) : "وقد يتضم  مون فيه تمثيل الصحابة، حيث قالوا ر 

ى، أو ذم  النبي   ت والعز  ار مم ن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكل مون بكلمات كفري ة، كالحلف باللا  وما جاء به، مم ا لا يجوز التلف ظ صلى الله عليه وسلم الكف 

 به ولا إقراره".

د بن موسى الدالي، صينظر: أحكام ف (241)  251ن  التمثيل، محم 

ر أن ه كان يوماً من الدهر يمث ل دور الكافر، ثُم  إن  ( 242) ير  به فيقال قال بالحرمة معل لًا ذلك بقوله: "لعل ه يتأث ر قلبه في المستقبل، حيث يتذك  ه ربما يع 

ً مثل الذي يكفر مازحاً! ]تفسير الآية  مثلًا: أين أبو جهل؟! إذا قام بدوره" لكن ه قال: لا يكفر، لأنه لا ن سُب الكفر  لنفسِه، فلا يعدُّ كافرا من سورة 266ي 

 [البقرة، ابن عثيمين
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اً أو هازلًا، قال  -2 ءٌ أكان جاد  مُ بكفره سوا دُّ كفراً: فمن كفر بلسانه أو بفعله، يَُ ك   :الكفر هزلًا يُع 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

التوبة: سورة ] {گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

64 – 66]. 

اصُ  ه، إن  (243) قال الج ص  ءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكرا عب والجاد  سوا : فيه الدلالة على أن  اللا 

م قالوا ما قالوا لعباً، فأخب الله عن كفرهم بالل عب بذلك هؤلاء المنافقين ذكروا أنه 
 (244). 

ة: هي قطع الإسلام بني ة  قال الإمام الن ووي    ء أو عنادًا أو : "الرد  ء قاله استهزا ، سوا أو قولِ كفر  أو فعل 

 .(245)اعتقادًا"

: لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجِب للحكم أن يقصد عدم  الحكم، كما ليس له قال ابن تيمي ة  

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ } ذلك في كلمات الكفر، قال سبحانه:

،  [66 -65التوبة:سورة ] {ڳ ن لمعنى فيه حق  لله سبحانه، لا يمكن قبوله مع دفع ذلك الحق  لأن  الكلام المتضم 

فإن  العبد ليس له أن يهزل مع رب ه ولا يستهزئ بآياته، ولا يتلاعب بحدوده
 (246). 

ه على كلمة الكفر" :وقال ابن القي م   ر  أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، بخلاف المستهزئ  المكُ 

لُّم  باللفظ، وهزلُهُ لا يكون عذراً ل فهو  ه..والهازل، فإن ه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلًا، لأن ه ق صد  الت ك 

عله الله ورسوله متكل م باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهزل لم يج

                                                           
اص: ) (243) ازي المعروف بالجصاص، فقيه حنفي، له: )أحكام ال 980 - 917هـ =  370 - 305الجص  قرآن( وكتاباً في م( أحمد بن عل، أبو بكر الر 

 [.1/84الجواهر المضية  )أصول الفقه(. ]ينظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية، ابن قطلو بغا،

، بيروت،  (244) اص، )دار إحياء التراث العربي  ( 1992ه/1412أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن عل  الرازي  الجص  د الصادق قمحاوي  م، ت/محم 

4/348. 

 .293، صوعمدة المفتين، النووي منهاج الطالبين( 245)

د ومصطفى عبد القادر عطا( 1987هـ/1408، 1ينظر: الفتاوى الكبى، ابن تيمي ة، )دار الكتب العلمي ة، ط (246)  6/63م، ت/محم 
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ه في تكلُّمه بكلمة الكفر، إذا كان قلبه بالعقوبة، ألا ترى أن  الله تعالى عذر المكر   ه أحق  عذراً صارفاً، بل صاحبُ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ }ٹ ٹ  مطمئن اً بالإيمان، ولم يعذر الهازل بل

(247)" {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
 .[66 – 65التوبة:  سورة] 

ر، -3 مٌ، وكذلك الفعل أو القول المكف  مِ حرا مًا في التمثيل كتناول  مباشرةُ الفعلِ المحر  فإذا كان من ارتكب محر 

لله ورسوله والعياذ بالله، الدخان أو شرب الخمر لا يُعذر، فكيف بمرتكب ما هو مجمع على كفره كسب  ا

مًا، أو أن يظهر  ه أن يرتكب محر  م بها سائر عباد الله، فليس من حق  م بالمعايير نفسها التي يَاك  والممث ل كغيره يَُاك 

ة التمثيل!!   (248) الكفر بحج 

نِ الن بيِ   -4 ة  ع  ر  ي  ن  أ بِي هُر  ب على كل  كلامه: فع  : إنِ  ال   صلى الله عليه وسلمالإنسان مُحاس  نِ ق ال  ا و  ةِ مِن  رِض  م 
لِ ك  مُ باِل  ل  ي ت ك  ب د  ل  ع 

 
ِ
طِ الله خ  ةِ مِن  س  م 

لِ مُ باِل ك  ل  ي ت ك  ب د  ل  ع  إنِ  ال   و 
ات  ج  ر  عُهُ الُله بِه ا د  ف  ر  الًا يه  وِي بِه ا فِي الله لا  يُل قِي له  ا ب الًا، ي   لا  يُل قِي له  ا ب 

ن م   ه  ج 
(249) . 

التفاعلُ مع الدور الذي يمث له، فيطلب منه التأثُّر والاندماج في كلمات الكفر، وهذا  يُطلبُ من الممث ل -5

ر الممثل تلك الكلمات حت ى يتقنها!  يخرجه عن كونه قولاً يقوله فقط! ويكر 

ة من قِب لِ الص   -6 غار سبُّ الله وغيُره من كلمات الكفر وأفعالُه من قِب ل الممث لين؛ يتسب ب في تقليدهم وبخاص 

ئُ الناس  على اسم الله، ويقل ل هيبته.  وضعاف الإيمان، وهذا يجر 

ا الممث ل فهو يَكيها عن نفسه، وبهذا يخالف الجائز، ولذلك  -7 اوي، أم  ة الكفر الجائزة هي عن غير الر  حكاي 

رِ عم  النبي (250)غير  بعضُ رواة الحديث لِ كُف  لُّصاً من روايته بصيغة أبي طالب إلى صيغة الغائب تخ صلى الله عليه وسلم صيغة  ن ق 

 المتكل م: 

                                                           
 3/63ينظر: إعلامُ الموق عين، ابن القي م،  (247)

 هـ، مقال منشور على موقع الدرر السني ة.1433شوال  10عمر رؤية شرعي ة واقعي ة، علوي  بن عبد القادر السقاف،( ينظر: مسلسل 248)

ق اق، باب حفظ اللسان، )6478، البُخاري  ( رواه 249)  (8/101، كتاب الر 
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ن هُ  هُ أ  ب   ن هُ أ خ  بيِهِ أ  ن  أ  ي بِ ع  عِيدُ ب نُ المس  نِي س  ب   اب  ق ال  أ خ  نِ شِه  نِ اب  سُولُ لم   ))ع  هُ ر  اء  اةُ ج  ف  و  البِ  ال  ب ا ط  ت  أ  ضِّ   ا ح 

ب د  ا☺ الله  ع  ام  و  لِ ب ن  هِش  ه  ب ا ج  هُ أ  د  عِن د  ج   ف و 
ِ
سُولُ الله ةِ ق ال  ر  نِ المغِير  ي ة ب  بِي أُم   ب ن  أ 

ِ
:  صلى الله عليه وسلملله ا ي  ))لِأ بِي ط البِ 

دُ ل ك  بِه ا عِن د  الله ه  ةً أ ش  م 
لِ م  قُل  لا  إلَِ   إلا  الُله ك  ا ((ع  ق  بُ ف  غ  ت ر  : "أ  ب ا ط البِ  ا أ  ي ة ي  نُ أ بِي أُم   ب 

ِ
ب دُ الله ع  ل  و  ه  ل  أ بوُ ج 

 
ِ
سُولُ الله ل  ر  ز  ل م  ي  بِ" ف 

لِ طُ  ب دِ الم  ةِ ع  ن  مِل  ا ☺ ع  البِ  آخِر  م  ةِ حت ى ق ال  أ بوُ ط  ال  ل ك  الم  ق 
انِ بتِِ ي عُود  ي هِ و  ل  ا ع  رِضُه  ي ع 

" : هُم  ل م  طُ لبِِ هُو  ع  ك  ب دِ الم  ب ى أ ن  ي قُول  لا  إلَِ   إلا  الُله..لى  مِل ةِ ع  أ   .(251) ((" و 

ا قوله )قال أبو طالب آخر ما كل مهم به هو على مل ة عبد المطلبقال النوويُّ   ( فهذا من أحسن : "وأم 

فات، وهو أن  من حكى قول  . (252) غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقُِب حِ صورةِ لفظه الواقع" الآداب والتصرُّ

 ( خب مبتدأ محذوف أي: هو على مل ة، وفي: "قوله )آخر ما كل مهم على مل ة عبد المطلب   قال ابن حجر

ها الراوي أنفةً أن  رواية معمر: )هو على مل ة عبد المط لب(، وأراد بذلك نفسه، ويَتمل أن يكون قال: )أنا( فغير 

فات الحسنة" يَكي كلام أبي طالب استقباحاً لل فظ المذكور وهي من التصرُّ
 (253) . 

، لما يُف ضي من سوء الخلُُق مع الن اس، فكيف بر صلى الله عليه وسلم نهى الرسول -8 ب  الن اس! فسبُّ الله في عن السب 

 التمثيل يدلُّ على عدم تعظيمه في قلب الممث ل.

 
ِ
سُولُ الله : ق ال  ر  ، ق ال 

عُود  س   ب نِ م 
ِ
ب دِ الله ن  ع  رٌ سِ )): صلى الله عليه وسلمع  قِت الُهُ كُف  لمِِ فُسُوقٌ و  سُ   . (254)((ب ابُ الم 

ها وتبيين بطلانها.☺ ما ورد من حكاية الله تعالى والرسول  - 9 ار فهو لرد   وعلماء السلف لمقالات الكف 

ة  المترت بة على تمثيل -10 د  س  ، لأن  المف  الكفر أكب من المصلحة  يمكن التحايل على عدم الكفر القولي  والفعل 

اة.  المتوخ 

                                                                                                                                                                                                            
د بن موسى الدالي: الفاضلُ  الباحثُ  ذكر (250) -ه هو من غير  اللفظ، وهو وهمٌ منصلى الله عليه وسلم [ أن  النبي  256]أحكام فن  التمثيل ص :القي مةفي رسالته  محم 

ف الرواة  -لا يسهو ن  م  وجل   ف أحد الرواة، وهو  أووالصواب أن ه: )من تصرُّ من كلام أبو طالب ويقصد نفسه( والأخير بعيد، فالظاهر أن ه من تصرُّ

د شُر   بِهم، بالابتعاد عن لفظ الكفر بصيغة المتكل م، ولم يَد  نِ أ د  نِ الذي قام بهذا التغيير!من حُس  ح الحديث م   ا

 2/95، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إلَ إلا  الله، 1360، برقم: البُخاري   (251)

(252)  ،  .1/214شرح مسلم، النووي 

 .8/507، ني  العسقلا فتح الباري، ابن حجر (253)

باب واللعان، 6044، البُخاري  ( 254)  .8/15، كتاب الأدب، باب ما يُنهى من الس 
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رة منه في قلوبهم. -11  رؤية الكفر وسماعه يجعله مألوفاً حيث يعتاده الناسُ، ويخف  إنكاره، والنُّف 

ر الباطل والرضا به، وتشجيع الناس عليه، بل الواجب  -12 مشاهدة الكفر عمدًا لا تجوز، لما فيها من إقرا

ا للذريعة وحماية للعقيدة.على المرء أن يُعرِض عنه عند رؤ  يته، سدًّ

 سورة] {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ} قال تعالى في وصف عباد الرحمن:

 .[72الفرقان:

ج عليه؛ لأن ه إعانة على المعصي ة" رُم  التفرُّ رُم  ح  "وكلُّ ما ح 
ج عليه؛ لأنه "وما هو حرام في  (255) نفسه يَرم التفر 

 .(256)رضًا به"

 أدلّة مُبيحي تَمثيلِ الكُفْرِ: -ب
ةٌ على أن ه  -والقرينة التمثيل-الممث ل يقول كلمة الكفر أو يقوم بفعل الكفر بني ة حكايتها عن قائلها،  -1 دال 

ير  ب -مثلاً -فلو تكل م الممث ل الذي يمث ل دور )أبي جهل(  يَاكي غيره ولا ينشئه، كلام الكفر الذي نقله أهل الس 

مم ا كان يقوله )أبو جهل( من الكفر فهذا بمثابة قول الممثل: "يقول أبو جهل: كذا وكذا.." لأن  حقيقة التمثيل: 

له، ومحاكاة أفعاله، وكل  المشاهدين يعلمون أن  القائل الحقيقي  ليس  ن  يمث له، وترديد أقوا ص شخصي ة م  هو تقمُّ

 ل )أبو جهل(.الممث ل ب

كان إن  ،ثيل الكفر لا يؤث ر على إيمانهالممث ل يمث ل وقلبه مطمئن  بالإيمان، ولا يفعل أو يقول ما يعتقده، فتم -2

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} :قال  كما ذكرنا،

 [106النحل:  سورة] {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ه  في التمثيل! هِ، ولا إكرا  ويُناقش: بأن  ذلك رخصةٌ للِمُكر 

ه وأفعاله، ثُم  نبين  عاقبته السي ئة؛ فهذا دعوة لتركِ سبيله، واتباعِ سبيل الهدى  -3 ل  رُ الكافر  وأقوا عندما نصو 

 للكفر وفضحٌ له وتبغيضٌ للن اس به. فهو في الحقيقة محاربةٌ  والرشاد،

                                                           
، ت: (255) د بن عمر البجيرمي   4/506المكتبة الإسلامي ة، ديار بكر، تركي ا( هـ، )1221حاشية البجيرمي  على شرح منهج الطلاب، سليمان بن محم 

، ت: (256) د بن عمر البجيرمي  الشافعي  هـ، دار النشر: )دار الكتب 1221تفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي  على الخطيب(، سليمان بن محم 

 .2/509م( 1996هـ/1417، 1العلمي ة، بيروت، ط
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ن ة من حكاية  -4 ر  العلماء، ودليل ذلك ما في القرآن والسُّ ( كما قر  الممث ل ناقلٌ للكفر و)ناقلُ الكفرِ ليس  بكافر 

ار  ل الكف  ق  منسوبة إلى قائليها، وجرى عمل الأئمة -واليهود والنصارى كفرعون-أقوا في كتب الاعتقاد والفِر 

ة منسوبة إلى قائليها ل على حكاية الأقوال الكفري   .والملل والن ح 

هُ ولا يعتقدُهُ" ً سمِع  ن  حكى كفرا : "ولا يكفر م  قال البُهُوتي  الحنبل 
الشافعي   وكذلك ذكر الشربيني  ( 257)

(258) 

ظ  الكفر، ل ة: إذا حكى الشاهدُ لف  د  كن  الغزالي  ذكر في الإحياء أن ه ليس له حكايته إلا  في أن  من حالات عدم الر 

ط ن  له يُت ف    .(259)مجلس الحكم فل 

ها تتمي ز الأشياء، وكما قال الشاعر -5  :(260)لا بُد  من معرفة الكفر حت ى نعرف الإيمان، فبضد 

ف تُ الشر   لا  للِشر    ر   ع 
 

*** 
 

ي هِ  ق  كِن  لتِ و  ل   و 
 

ن  لا    م  رِفِ الشر    و   ي ع 
 

*** 
 

ع فِي هِ  ق   مِن  الن اسِ ي 
 

أ  فِي الإِ إِ )): ◙ وكما قال سي دنا عمر بن الخطاب ا ن ش  ةً، إذِ  و  ةً عُر  و  لامِ عُر  ى الِإس  ضُ عُر  ن  لا ن ما  تُن ق  لامِ م  س 

رِفُ الج  اهِليِ ة ار. (261) ((ي ع  ن ة وكتب السلف أحوال الكف   لذلك حكى لنا القرآن والسُّ

                                                           
، )عالم الكتب، شرح منتهى الإرادات )دقائق أُولي النه (257)  (.3/395، بيروت( )1996هـ/1417ى لشرح المنتهى(، منصور بن يونس البُهُوتي 

بيِ ني: )( 258) الخطيب الشربيني القاهري، شمس الدين، فقيه شافعي، له تصانيف:  م( محمد بن أحمد 1570 - 000هـ =  977 - 000الخطيب الشر  

، شذرات الذهب،  3/69ج المنير( في التفسير، و )الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(، )مغني المحتاج في شرح المنهاج(، ]ينظر: معجم المؤلفين، )السرا 

 [6/6، ، الأعلام للزركل8/384

د بن الخطيب الشربيني  )دار الفكر، دمشق(، )( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا259)  (.4/134ظ المنهاج، محم 

ي، دار الكتاب (260) يه  ، شرح د.خليل الدو   البيتان للشاعر أبي فراس الحمداني، من بحر الهزج )مفاعيلن مفاعيلن(، )ديوان أبي فراس الحمداني 

 .352م(ص1994هـ/1414، 2العربي، بيروت، ط

، ونقله 4/590هـ( 728رغم شهرتها إلا  في كتابات ابن تيمي ة وابن القي م رحمهما الله! كمنهاج السن ة النبوي ة، ابن تيمي ة )ت:لم أجد هذه العبارة  (261)

، ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 1/298هـ(، 748المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، الذهبي  )تالذهبي  في 

والجواب الكافي لمن سأل عن  1/343، ومدارج السالكين بين منازل إي اك نعبد وإي اك نستعين، ابن القي م،1/295هـ(، 751رادة، ابن القي م )ت:والإ

 .1/152الدواء الشافي )الداء والدواء(، ابن القي م، 
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 :الترجيح ثالثاً:
 الراجح في حكم تمثيل الكفر التفصيل: 

ار، مع الإنكار لهإن  مث له للوصف،  يجوز:  .وبيان ضلال الكف 

 .مث له مع بيان قبحه، أو الرد  عليه إن ستحب:يُ 

  . التمثيلُ طريقةً لإقناع السائللو تعين   وجبرب ما 

 .لو مث له على وجه الاستحسان والرضا أو الترويج له ونشره بين الناس يكفر:

ا الكفر فلا لوجوب الإنكار ، لو نقله دون تأييد ولا إنكار يَرم: بالقلب، ولما في نقله وتمثيله من الترويج له، أم 

ئنه.   بد  فيه من الرضا القلبي  أو إحدى قرا

بكلام الكفر مم ا كان يقوله أبو جهل من الكفر، فلا حرج  -مثلاً -فلو تكل م الممث ل الذي يمث ل دور )أبي جهل( 

ن  يمثُّله، وترديدُ لأن ه بمثابة قوله: يقول أبو جهل: كذ -والله أعلم- ص شخصي ة م  ا كذا.. لأن  التمثيل: تقمُّ

ن  يقوم بتمثيل دورِهِ. له، ومحاكاة أفعاله، وكلُّ المشاهدين يعلمون أن  القائل ليس هو نفس الممث ل بل م   أقوا

ولُ: كذا خلال التمثيل كأن  يقول  شخصٌ: "ألم تسمع  أبا جهل وهو يق لكن  الأفضل أن ينقل الكفر  عن غيره

" أو نحوه من الألفاظ.. أي ينقل  صلى الله عليه وسلموكذا؟" ويذكر كلمات الكفر أو " ألم تسمع قول فلان وهو يشتم الرسول

، وقد مر  معناالكفر نقلًا ولا ينشئُهُ إنشاءً 
رِ عم  النبي (262)  لِ كُف  أبي  صلى الله عليه وسلم كيف غير  بعضُ رواة الحديث صيغة  ن ق 

  .واستحسنه العلماء ته بصيغة المتكل مطالب إلى صيغة الغائب تخلُّصاً من رواي

ة ألفاظ الكفرهذا في التمثيلي ات التاريخي ة،  اجح عدم جواز تمثيل الكفر، وبخاص  ا المعاصرة فالر  ، حت ى لا أم 

ع بها الممث لون، فيصبح الكفر ديدناً  ةُ، ولكيلا يتوس  ق  س  ة الصغار والف  هم فيها الناس وبخاص  تروج وتنتشر، ويقل د 

 !. (263)في تمثيلي اتهم، بذريعة أن ه تمثيللهم 

                                                           
مي تمثيل الكفر. (262) ة محر   في الدليل السابع من أدل 

أو هجائه بكلام بديع فقال: صلى الله عليه وسلم هـ( في كتابه )الشفا في حقوق المصطفى( حكم  رواية سب  النبي544)ت:    ذكر القاضي عياض (263)

ً له عن سواه؛ فهذا يُنظر في صورة حكايته وقرينة مقالته، ويختلف الحكم باخ" ذلك.. تلاف الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره، وآثرا
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 ضوابط تمثيل الكفر المطلب الثاني:
 ويمكن إجمال ضوابط تمثيل الكفر بالنقاط الست  التالية:

)قال فلان(، أو )قال الكافرون( أو )قال  بعض الكافرين(،  ـإلى قائله معي ناً أو مبهمًا، ك نسبة القول الأفضل -1

ا حت ى ي بأ القائل من عُ  دة الكلام، ويُعل م أن ه ناقل فحسب، هذا في التمثيلي ات التاريخي ة، أم  نسبة  فيجب المعاصرةه 

 .، ولا يجوز تمثيلهالكفر لقائله على لسان الآخرين

ر بقدرها، فل نُخف ف من تمثيل ضلال  -2 أن تدعو الحاجة إلى نقله، وأن نقتصر على قدر الحاجة، فالضِّورة تقد 

ار قدر الم  ستطاع، وأن يكون التصوير من مسافة بعيدة ولقطات سريعة.الكف 

ً له بقلبه،  -3 رب -لا يجوز الاندماج في دور الكفر فأن يكون كارهاً لهذا القول، منكرا و   -ذريعة إتقان الد 

 . (264)لدرجة اعتقاد الأفكار والأقوال والأفعال الكفري ة

 لُ الكفريُّ مغموراً، وفي نقله إشهارٌ له.على نقله، مثل أن يكون القو تترتب مفسدةٌ ألا   -4

ه ويبين  ضلاله،  -5 فإذا لم ينقل معه ما يدحضه فرب ما افتتن به الناس، وانطلت عليهم أن ينقل معه ما يرد 

 بهة.الشُّ 

                                                                                                                                                                                                            
هم، بما تلاه الله وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه، على وجه الإنكار لقولهم، والتحذير من كفرهم والوعيد عليه والرد  علي

  الصحيحة..صلى الله عليه وسلم علينا في محكم كتابه، وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي  

ة الهدى -أ  على حكايات مقالات الكفرة والملحدين، في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم.. وأجمع السلف والخلف من أئم 

ان -ب فِ وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث  والسمين، ومضاحك المج  ا حكاية سب ه والإزراء بمنصبه، على وجه الحكايات والأسمار والطُر  ونوادر  أم 

 ، وبعضه أشد  في المنع والعقوبة من بعض..ممنوعوما لا يعني.. فكل  هذا  السخفاء، والخوض في قيل وقال،

م هذا الحاكي فيما حكاه أن ه اختلقه ونسبه إلى غيره، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان مولعاً بمثله والا -ج  ستخفاف له، وإن اته 

يُؤاخذ بقوله ولا تنفعه نسبته إلى غيره، فيبادر بقتله ويعجل إلى  فحكم هذا حكمُ الساب  نفسهُ،هِ، وسب  صلى الله عليه وسلم أو التحفظ لمثله وطلبه ورواية أشعار هجوه

ه.  الهاويةِ أم 

، ورحم الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعض من أل ف في الإجماع، إجماع  المسلمين على تريم رواية ما هُجِي  به النبي    وكتابته وقراءته وتركه متى وُجد دون محو 

زين لدينهم، فقد أسقطوا من أحاديث المغازي والسِير  ما كان هذا سبيله، وتركوا روايته، إلا  أشياء ذكروها يسيرةً أسلافن وغير  ا المت قين المتحر 

.. ليروا نقمة الله من قائلها وأخذه المفتري عليه بذنبه" ]ينظر: الشفا في حقوق المصطفى، القاضي عِياض،   [.2/209مستبشعة 

 .359-358ة الإسلامي ة والفنون، أحمد مصطفى القضاة، ( الشريع264)
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ذكر الشربيني  فقد فلا يجوز التسل  واللهو بالكفر! أن يقتصر تمثيل الكفر على مجلس التمثيل فقط،  -6

ظ  الكفرأن  من حالات عدم الرد   الشافعي   ( ذكر في الإحياء أن ه ليس له ، ة: إذا حكى الشاهدُ لف  لكن  )الغزالي 

ط ن  له يُت ف   .(265)حكايته، إلا  في مجلس الحكم، فل 

 هضوابطوتمثيل المحرّمات حكم  الثاني: بحثالم
م، كالكذب والشتم والغيبة وغير ها من آفات الل سان، كما تشتمل على كثيراً ما تشتمل القصص على قول الحرا

م كالسرقة وشرب الخمر والزنا والظلم.. فما حكم تمثيل هذه المشاهد؟.  فعل المحر 

 تمثيل المحرّمات:حكم المطلب الأول
 : تحرير موضع النزاع:أولًا
م نوعان: تمثيل   المحر 

ل: أو لمس ما لا يَل لمسه، أو سماع ما  نوع لا يمكن دون الوقوع بالحرام، وذلك ككشف العورات النوع الأ و 

م أو الكلام البذيء، أو خضوع المرأة بالقول.. ، كالغناء المحر   لا يَل 

م من أجل التمثيل. م بات فاق، لأن ه لا يجوز ارتكاب حرا م فتمثيله حرا ا ما يوقع بالحرا  أم 

م في أثناء التصوير، كت النوع الثاني: مثيل مشهد سرقة أو قت ل أو ظُلم.. نوع يمكن تمثيله دون الوقوع بمحر 

 ؟.لافوهنا يقع الخ

 :أدلة المبيحين والمحرمين ثانياً:

 أدلّة مانعي تمثيل المحرّمات: -أ

                                                           
د بن الخطيب الشربيني  )دار الفكر، دمشق(، )265)  (.4/134( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محم 
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م يساهم في نشِر الفجور والرذيلة والفساد والعنف والجريمة -1 والإدمان، وتوضيحُ سبلها؛  تمثيل الحرا

فِه وعدمِ إنكاره، ، وتبيرِ ذلك كل ه، وتعووالطرقِ الموصلة إليها وإثارة الشهوةِ يدِ الناس على مشاهدةِ المنكر، وإل 

م، ف رُهُ يُمِيتُهُ.  تمثيلللحرا ج  يِيه وه  م يَُ   الحرا

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح }:قال 

 [.19النور: سورة ] {بخبم

ل إلى نزوع  ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحق   د عمل القلب، الذي لم يتحو  المرحلة الأُولى منها، وهي مجر 

 وعمل وكلام، لأن  المسألة خطيرة..

وة سلوكي ة و نشر وترويج للفواحشالإشاعة  في لأن   وهذا توجيه من الحق   ، عند السامعسلبية إيجاد أُس 

أ هو أيضاً على مثل هذا الفعلف: فلان فعل كذا، وفلان فعل كذا، في نفسهالسامع  فيقول  .(266) السيء يتجر 

ن  أ بِي  -2 ر ومجالستهم، لما فيها من التأثُّر بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، ع  نهى الشرع عن مصاحبة الأشرا

ى الأشعري   ن الن بيِ   ◙مُوس  :  صلى الله عليه وسلم ع  كِيِر؛ ث لُ الج  لِيسِ م  ))ق ال  ن افِخِ ال  كِ و  س 
ِ امِلِ الم  ح   ك 
ِ
ء و  الس  الحِِ و  الص 

ذِي ك   ا أ ن  يَُ  كِ إمِ  س 
ِ امِلُ الم  ن افِخُ ال كِيرِ (267)ف ح  ي ب ةً، و  ِد  مِن هُ رِيًَا ط  ا أ ن  تج  إمِ  ب ت اع  مِن هُ، و  ا أ ن  ت  إمِ  ، و 

ا أ ن  يَُ رِق   (268) إمِ 

ا أ ن   إمِ  ، و  بيِث ةً ثيِ اب ك  ِد  رِيًَا خ   .(269)((تج 

رُ فيمن يراها. ث   وهكذا مجالسة التمثيلي ات ومشاهدة المعاصي تُؤ 

                                                           
، سورة النور، الآية  (266)  .19ينظر: تفسير الشعراوي 

ط اء. ] (267) اء: هُو  الِإع  ذ  طيِك، الِإح  : يُع   [4/324، فتح الباري، ابن حجريَُ ذِيك 

لى  ( 268) خُ فيِهِ، ف أُط لقِ  ع  ذِي يُن ف  قُّ هُو  ال  الز  ، و  قُّ ي هِ الز  ل  بُ ع  ك  ذِي يُر  بنِ اءُ ال  تُهُ ال  قِيق  ُ  الكِيِر: ح 
ِ
ازًا لم كِيِر مج   مُ ال  ق  اسِ  ق  الز  كِيُر هُو  الز  : ال  قِيل  هُ، و  تهِِ ل  ر  او  ج 

كُورُ. ]فتح الباري، ابن حجر مُهُ ال  بنِ اءُ ف اس  ا ال  أ م  سُهُ، و  بيِ دِيُّ في تاج العروس فقال: الكِيُر: زِقٌّ 4/324، ن ف  ح الثاني الز  ادُ، أو جِل دٌ [ ورج  ن فُخ فيه الح د  ي 

ب نيُِّ من الط ين فكُور،  ا الم  ، وأم 
رُه: المبني   ، وكذلك ابن الأثير14/83غليظٌ ذو حافات  اد، وكُو  الجزري  في تعليقه على جامع الأصول: الكير: منفاخ الحد 

 (.6/543ر. )من الطين للنا

كِ، 2101، برقم البُخاري  ( 269) س 
ِ ي عِ الم  ب  ط ارِ و  ع  ، 2628برقم مُسلمِو 3/63، كتاب البيوع، ب ابٌ فِي ال  ين  الِحِ ةِ الص  س  ال  ب ابِ مُج  تحِ  ، ب ابُ اس  ، كتاب الب 

 ،
ِ
وء  السُّ
ِ
اء ن  ب ةِ قُر  ان  مُج   .4/2026و 
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ن  يُت أ ذ     قال ابن حجر ةِ م  س  ال  ن  مُج  يُ ع  فِي الح دِيث الن ه  غِيبُ فِي : و  التر   ي ا، و  ن  الدُّ ينِ و  تهِِ فِي الد  س  ال  ى بمُِج 

تهِِ فِيهِما   س  ال  ع بمُِج  ة من  يُن ت ف  ال س  مُج 
 (270). 

عِل م وقال النووي    ال  ع و  ر  و  ال  لا ق و  ارِم الأ خ  ك  م  ة و  رُُوء  الم  ل الخ  ير  و  أ ه  ين  و 
الِحِ ة الص  ال س  ةُ مُج  فِيهِ ف ضِيل  : و 

تو   ال  ب ط  رُهُ و  ثُر فُج  ت اب الن اس، أ و  ي ك  غ  ن  ي  م  ع، و  بدِ  ل ال  أ ه  ل الشر   و  ة أ ه  ال س  ن  مُج  ي ع  الن ه  لكِ  مِن الأ د ب، و  و ذ  ن ح  ه، و 

ة مُوم  ع الم  ذ  ا الأ ن و 
(271). 

تر   -3 صلى الله عليه وسلم رسول  الله  قال: سمعتُ  ◙عن أبي هريرة : ِ، ونهى عن المجاهرة بالمعصي ةأمر الإسلام بالس 

لًا ثُم  يُص  كُ ))يقول:  م  ي لِ ع  جُلُ باِلل  ل  الر  م  ةِ أ ن  ي ع  ر  اه  جُ  إنِ  مِن  الم  ، و  اهِرِين  جُ  افًى إلا  الم  تيِ مُع  ُ لُّ أُم  هُ اللّ  تر   ق د  س  بحِ  و 

ق د  ب   ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  ة  ك  ب ارِح  مِل تُ ال  نُ ع  ا فُلا  : ي  ي قُول  ي هِ ف  ل  ن هُ ع   ع 
ِ
شِفُ سِتر   اللّ  بحُِ ي ك  يُص  هُ، و  بُّ هُ ر  تُرُ  .(272)((ات  ي س 

هُ الُله يوم  القيامةِ م  ))صلى الله عليه وسلم:  وقال النبي   تر   تر   مُسلمًِا س   .(273)((ن  س 

رُهُ كالمجاهرة بالمعصيةوتمثيل الح تر  ف ،رام ضر   لكيلا تشيع  ِ، ونهى عن المجاهرة بالمعصي ةالإسلام أمر بالس 

ها في المجتمع، ولأجل أن تُكبت أخبارها؛ لأن  نشر أخبارها يجذب إليها رُ ك  الفاحشة، ولأجل أن لا يعم  ذِ 

، ومع مرور الأي ام تصبح الكبيرة صغيرة، والمعصية مباحة، ويقل ل في أعين الن اس خطرها ويُذهِب هيبتها،

ً، والمنكر معروفاً، وكثيراً ما كان يأتي المذنب يخب النبي    بفعله فيُعرض عنه. صلى الله عليه وسلم والمعروف منكرا

دُّ رضاً بها، وينافي إنكار المنكر، قال -4 مات يُع  ه بيده، فإن لم ن رأى منكم م)): صلى الله عليه وسلم تمثيل المحر  ً فليغير  منكرا

 .(274)((يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

                                                           
 4/324، فتح الباري، ابن حجر (270)

(271 ، اج، النووي   .16/178( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج 

سِهِ، 6069، برقم البُخاري  ( 272) لى  ن ف  مِنِ ع  ِ المؤ  تر  ، كتاب الزهد، باب النهي عن هتك الإنسان 2990برقم مُسلمِ، و8/20، كتاب الأدب، ب اب س 

 .4/2291ستر نفسه، 

لمُِهُ، 2442، برقم البُخاري  ( 273) لا  يُس  لمِ  و  سُ  مُ الم 
لِ سُ  مُ الم 
لِ ، كتاب الب  والصلة، باب تريم 2580، برقممُسلمِو 3/128، كتاب المظالم، ب اب: لا  ي ظ 

 .4/1996الظلم، 

 .1/69، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، 49، مُسلمِ( 274)
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، قال الإمام فمشاهدة المعاصي دون إنكار؛ يقسي  القلب، ويطبع عليه، ويخف ف من حساسي ته تجاه المنكرات

ة  القلب عنها: "الغزاليُّ   ر  ر  المعصية على القلب، وتبطل نف  نُ أ م  اق تهو   .(275)"مشاهدة الفسق والفُس 

مات فيه تشبُّه بالف   -5 قة، وقد نُهينا عن ذلك: تمثيل المحر   س 

 [19الحشر: سورة ] {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ }ٹ ٹ 

ر   نِ عُم  نِ اب    ◙ع 
ِ
سُولُ الله : ق ال  ر  هُو  مِن هُم  م  » :صلى الله عليه وسلم ق ال  م  ف  و  ب ه  بقِ   .(276)«ن  ت ش 

"قال ابن عابدين   رُم  ةِ ح  ق  س  ، وطرب  على هيئةِ الف  و  هُ من  المباحاتِ، بلِ ه  : "إذا شرب  الماء  وغير 
(277). 

دُ روايةِ ما يفعلونه بأن  ذلك النهي  عن التشب ه بهم حقيقة، أم   ويُناقش: د تشبُّهاً، بل هو مجر  ا التمثيل فلا يُع 

 وحكايتهِِ. 

ا تظهر المجرم  -6 ئم والإدمان والشذوذ، تساهم في انتشارها؛ لأنه  ة التي تتعل ق بالجرا مات وبخاص  تمثيل المحر 

ع على  -غالباً –بصورة البطل  ة وتبصر  المجرمين بإجراءات الشرطة فيكسبهم خبة، وتشج  تقليد المجرم، وبخاص 

م في الدنيا، وعرض العقوبة؛ ليكون  الصغار والمراهقون، بينما الواجب عرض النتيجة المؤلمة لمن يرتكب المحر 

ً عن ارتكابها  .[2النور: سورة ] {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  }ٹ ٹ  ،زجرا

مات  الربط بين الشدائد -7 مات، فكثيراً ما يلجأ الأشخاص في التمثيلي ات لارتكاب المحر  أو الأفراح والمحر 

رات.. فيرسخ في شرب الخمر وعند الشدائد والهموم والمشاكل، أو عند الفرح والسرور، ك الزنا أو تعاطي المخد 

مات!.  ذهن المشاهد أن  الحل  عند الأفراح أو الأتراح بفعل المحر 

                                                           
، )دار الشعب، القاهرة( 275)  .5/951( إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي 

، 10/271بسند حسن أبو داودفي الفتح: أخرجه  ، قال ابن حجر721، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة،، ص4031، رقمأبو داود( رواه 276)

حه  أبو داودوقال في بلوغ المرام: أخرجه  حه الألباني  في الإرواء برقم ابن حِب انوصح  ، وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة 5/109، 1269، وصح 

 .14/24 حسن صحيح،والموضوعة وهو حديث 

 .6/372 حاشية رد  المحتار، ابن عابدين، (277)
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ي إلى  -8 ، أو تؤد  م بصورة محبب ة أو جميلة  م: وذلك إذا عُرِض  متعاطي الحرا التعاطف مع من يرتكب المحر 

بتصويره في لحظات سعادة وسرور، أو تطويل العرض بالتفاصيل، مما يؤث ر في ن ف س المشاهد، أو إظهار مقاطع 

ن  يفعل المعصية.مضحكة، أو تسويغ ارتكاب المعاصي، بمشاهد إنساني ة حزينة تجعل المشاهد يتعا  طف مع م 

 أدلّة مبيحي تمثيل المحرّمات: -ب
رة، يعتب دعوة غير مباشرة للناس لرفضها وإدانتها، وهو معالجة عملي ة  -1 مات بطريقة منف  تصوير المحُر 

ة والدعوة غير المباشرة إليها، والنماذج السي ئة ودعوة الناس غ ير للتخل ص منها، وذلك بعرض النماذج الخير  

هي تها.  المباشرة لكرا

ره، أرسخ في ذهن المشاهد، وأبعد عن السآمة، وأكثر تأثيراً من المواعظ التي  -2 م، وبيان أضرا تصوير المحر 

مات". ر المحر  ث عن "أضرا   تتحد 

ها تتمي ز الأشياء، -3  وكما قال الشاعر:  لا بُد  من رؤية الظلام حت ى نعرف قيمة النور، فبضد 

ـتُ  ف  ر  ـرِ  ع  ـر  لا  للِش   الش 

ـر   ــرِفِ الش  ع  ـن  لا   ي  م   و 

 

ـكِـن  لِ  ل  ـيـهِ و  ق   ـت ـو 

ع مِن  الن ـاسِ  ق   (278)فِي ـهِ     ي 

ن  لا ◙وكما قال سي دنا عمر بن الخط اب  لامِ م  أ  فِي الِإس  ا ن ش  ةً، إذِ  و  ةً عُر  و  لامِ عُر  ى الِإس  ضُ عُر  : "إنِ ما  تُن ق 

رِفُ  اق. (279) الج  اهِليِ ة" ي ع  لِ الفُس  نُ والسن ةُ وكتبُ السلفِ بعض  أحوا  لذلك حكى لنا القرآ

                                                           
ي، دار الكتا (278) يه  ، شرح د.خليل الدو  ، من بحر الهزج )مفاعيلن مفاعيلن(، )ديوان أبي فراس الحمداني  ب البيتان للشاعر أبي فراس الحمداني 

 .352م(ص1994هـ/1414، 2العربي، بيروت، ط

، 4/590هـ( 728ما الله! كمنهاج السن ة النبوي ة، ابن تيمي ة )ت:إلا  في كتابات ابن تيمي ة وابن القي م رحمه -رغم شهرتها-لم أجد  هذه العبارة  (279)

، ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 1/298هـ(، 748المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، الذهبي  )تونقله الذهبي  في 

والجواب الكافي لمن سأل  1/343 منازل إي اك نعبد وإي اك نستعين، ابن القي م،، ومدارج السالكين بين1/295هـ(، 751العلم والإرادة، ابن القي م)ت:

 .1/152عن الدواء الشافي )الداء والدواء(، ابن القي م، 
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ئم مفيدٌ في التحذير من المجرمين، وتعليم رجال الأمن على أساليبهم، وتنفير المجتمع من  -4 نشر أخبار الجرا

صين   للتحليل ومعرفة الأسباب وطرق  أفعالهم، بإظهار عقوبتهم والآثار السلبي ة للجريمة، ويدعو المتُ خص 

 العلاج، فهي توعية اجتماعي ة.

 :الترجيح ثالثاً:
 المتفق على تريمه: -أ

 هناك أمور ينبغي عدم الاختلاف في حرمتها وهي: 

ولا يمكن تصويره دون الوقوع بالحرام، كإهانة المصحف، أو لمس  في أثناء التمثيل ما فيه مباشرةٌ للحرام -1

، ن  لا تل  وة والقتل، . والمعانقة والتقبيل وكشف العورات.. وشرب الدخان. م  ش  ا السرقة وشرب الخمر والر  أم 

 .(280)فيمكن تمثيله دون فعله حقيقة

ء الرجل أو المرأة-فلا يجوز عرض العورات  كشف العورات: -2 تت أي  ذريعة كانت، وينبغي  -سوا

دُ في ذلك.  التشدُّ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ } :وز للنساء ترقيق أصواتهن وتمييعه قال فلا يجخضوع النساء بالقول:  -3

فكما يجب [ 32الأحزاب: سورة ] {ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

نُ عيِن المشاهد يجب صون أذنه أيضاً. و   ص 

                                                           
مِ، ]الشريعة الإسلامي ة والفنون، أحمد مص280) مات، حيث حكم أن ه لا يجوز مباشرةُ الحرا ى طف( بعض الباحثين اضطرب قولُه في حكم تمثيل المحر 

ماً فهي 355القضاة، ص ل مُ به، ثُم  قال: "الأفعال في التمثيلي ات إن تناولت فعلًا مباحاً فهي مباحة، وإن تناولت فعلًا محر  مة" [، وهذا أمرٌ نُس  محر 

م، سواء تايلنا على تمثيله، أو وقعنا في الحرام، فكلاهما مح356ص م، لكن ه عاد فقال: ، فإذا اعتبنا هذه القاعدة فلا يجوز تمثيل المحر  م بما أن  الفعل محر  ر 

سُ المصحف فيحرم"ص  و  ا ما لا يمكن كالزنا ود  مات التي يمكن فيها المعاريض، أم  ، والباحث 358"على الممث ل اللجوء للمعاريض، في فعل المحر 

ن  شق  الطريق وكتب بهذا الموضوع، والعلم  -إن شاء الله-مشكور مأجور  يتكامل وينضج مع مرورِ الأي ام، وت عاقُبِ الباحثين، فجزاه فهو من أوائل م 

 الله خيراً.
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ة مع أزواجهن يتبادلون  والإغراء:مشاهد الجنس  -4 فتصوير النساء متبجات متزي نات، وفي جلسات خاص 

ب  من  د  كلمات الغزل! ثُم  يقطعون المشهد ليتركوا المشاهد يسبح في خياله.. فهذا من أقبح المنكر، وينبغي أن يُؤ 

 يفعل ذلك. 

فما لا يجوز  (281)إليها عب الصور والفيديو ولا يقل أحدٌ إن حكم النظر للعورات في الحقيقة غير حكم النظر

م  مشاهدته على الطبيعة بشكل مباشر لا يجوز مشاهدته عب الصور أو الفيديو، باعتبار أن النظر إلى العورة محر 

ء كان بشكل مباشر أي بالنظر إلى ذات الشيء، أو كان بشكل غير مباشر أي بالنظر إلى مثال الشيء أو ظل ه.  سوا

مة المحق   وقد أكد     نظرُ  مُ لا يَر  "قة بالنظر إلى مثال الشيء بقوله: أن الفتنة متحق   رحمه الله ق ابنُ عابدينالعلا 

د في شروطها، لأن  ق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوِ الأجنبية من المرآة أو الماء إلا أنه يفر   الأصل فيها  ه شُد 

 . (283).(هنا. الفتنة والشهوة، وذلك موجودٌ ية  ه إنما مُنع منه خشظر لأن  ، بخلاف الن  (282)الحل  

ة أوالماء فتحق  ء ظر إلى مثال الشيعابدين في الن  قة كما قال ابن فإذا كانت الفتنة متحق   قها آكد في صورة في المرآ

على  د هذا الآثار السلبية الخطيرة المترتبةويؤك   ،اسابة للن  رة جذ  التي تظهر الشيء كما هو في الواقع بصو فيديوال

ب عليه من إثارة شهوة، وهي ق بما يترت  ظر في الأصل متعل  وحكم الن   فيديو،مشاهدة العورات من خلال ال

 .(284)هناقة متحق  

                                                           
ة التي تخالف الجمهور بل تخالف  ( 281) ة المشتهرة بالفتاوى الشاذ  بدهيات وقد نبهني الدكتور محمد الزحيل حفظه الله  إلى أن بعض الجماعات الضال 

الفيديو والنظر للحقيقة فلا يَرم النظر إلى صور العورات كالنظر إليها حقيقة، ويكفي بالرد العقل، تقول بالفرق بين النظر إلى العوارت في الصور و

ضعيات عليهم أن نقول: فتنة الصور والفيديو أكب من فتنة الحقيقة، نتيجة التزويق والتحسين الذي يدخل على الصور، والمكياجات والألبسة والو

فون لفنون التصوير والإضاءة والإغراء، الذين يشرفون على تصوير تلك الصور والفيديوهات الماجنة، التي يقوم بها الممثلون، والمخرجون المحتر

 فية.حتى إن بعض المتزوجين يدمن النظر إلى تلك الصور والفيديوهات لدرجة أن شهوته تصبح لا تتحرك إلا بمشاهدتها، نسأل الله  العفو  والعا

د منهم رحمهم الله تعالى.لن ظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرةا( قال الحنفية: المس  والتقبيل و282)  ، وهذا تشد 

ته بشهوة حر  ن  مس  أو قب ل أم  امرأ رُم  عليها أصولُه وفروعُه، وم  ةٌ بشهوة حرمت  عليه أصولُها وفروعُها، وح  ته امرأ  مت عليه امرأته.مثلًا: من مس 

 في إثباتِ حرم
ِ
ةِ المصاهرةِ كالوطء في إثباتها، وإن  المس  والنظر  سببٌ داع  إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط. لأن  الأسباب  الداعية  إلى الوطء

 [3/129، وفتح القدير، 2/281، وحاشية ابن عابدين، 2/260]ينظر: بدائع الصنائع، 

 .6/367، ( حاشية ابن عابدين283)

 161( ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة، د.محمد توفيق البوطي، ص284)
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ألم يبق  من الحياة شيء نمث له إلا  غرفُ النوم! إن  العلاقة العاطفي ة الجنسي ة لها خصوصي ة لا يليق بنا تصوير 

مات ف  المقد 
ة  هي تفتح باب الخيال لينطلق! ففساده على المشاهدين لا يقل  عن المشاهِدِ شيء منها، وبخاص 

شاهِدُ التي (285) الفاضحة ، لا ، فالـم  مة، وتجعل المرء يشتهي الفواحش  ج في قلبِ الـمُشاهِدِ نار  الشهوة المحر  تؤج 

ي إليه من الفتنة، حت ى لو كان ذلك بِحِي ل  بصري ة  . (286)يجوز تمثيلها لما تؤد 

 له ثلاث حالات: الباقي -ب

م أو إغراء جنسي  أو رتمثيل المحرمات التي لا تند  ج تت الأمور الأربعة السابقة )أي ليس فيه مباشرة الحرا

 له ثلاث حالات ينبغي التمييز بينها في الحكم: كشف العورات أو خضوع بالقول من النساء(

م بهيئة محب بة للنفو: حرام -1 ع ويغري بفعل الحرامس، بحيث إذا كان تمثيل الحرا يزي نُ الحرام في نظر و، يشج 

دُّ دعوةً للمنكر.الناس  ، لأن ه يُع 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح }:قال 

 .[19النور: سورة ] {بخ بم 

ه به، : تحبٌ مس -2 م ويكر  ر عن الحرا م، وببيان سوء عاقبته.إذا كان بأسلوب ينف   وذلك بنقد الفعل المحر 

،  حرام: -3 م دون إنكار  ونقد  م، فرب ما يشتهيه وذلك إذا كان نقلًا لواقع الفعل المحر  لمفاسد رؤية تمثيل الحرا

مة. المشاهد، فيندرج من حيث النتيجةُ تت الدعوة للمنكر، ويعود  للحال الأُولى المحر 

                                                           
د على  (285) ة "عدم عرض العلاقة الجسدي ة"! حت ى وصل الأمر بتصوير نساء الصحابة أؤك  وهن  يتبادلن  كلمات  هذا لكثرة التساهل فيه، بحُج 

 الغزل مع أزواجهن!!.

تنجي من الوقوع بمباشرة الحرام؛ لكن ها تؤد ي لإثارة الشهوة عند  سي اً لا يجوز تمثيلها، ولو بحِِي ل  بصري ة؛ لأن الحيلالمشاهد المغرية والمثيرة جن (286)

ي إلى المفسدة نفسها.المشاهد، وهذا لا يجوز، ومثلها تماماً كشف العورات، فلا يجوز تمثيل ظهور العورة ولو بالِحي لِ البصري ة؛  ا ستؤد   لأنه 

ة، لكن  المشكلة أن  هذه المشاهد تثير  -مثلاً  -فالمعانقة  ة ويتم  تصويره من خلف ظهره على أن ه امرأ يمكن التحايل عليها بأن يلبس ممثلٌ ذكرٌ ثياب امرأ

، فينبغي عدم تصويرها، أما المصافحة وتقبيل يد  قِعُ بسوء الظن  ن  يشاهدها، وتُو  فيمكن ذلك من خلال مصافحة رجل لرجل وتقبيل يد  -مثلاً -الأم  م 

هُ وتصوير اليدين فقط! كما فعل المنشد سامي يوسف في تصوير أحد أناشيده.  رجل على أن ه أُمُّ
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( قصد التأثير بإصلاح أو إفساد: "الغاية من التمثيل: هي باختصار يجمعها )   يقول الشيخ بكر أبو زيد

 . (287)"شغل الفراغ، الترفيهوينبغي التنبيه إلى أن  )الفاسد منها( يظهر بقصد: 

 اتالمحرّمضوابط تمثيل  المطلب الثاني:
م إلى الأمور التالية:  ينبغي الانتباه في تمثيل المحر 

رة -1 م بصورة منف  مة، ومحاربتها وفضحها وتبغيض الناس : وذلك بأن نعرض المحر  نقد السلوكي ات المحر 

م بصورة محب بة أو جميلة، أو تصو   بها، ر مِن  عرض متعاطي الحرا ذ  رها وعقوبتها، ون ح  ره وعرض نتائجها وأضرا

ن  يفعل  في لحظات سعادة وسرور، أو ظهور مقاطع مضحكة أو مشاهد إنساني ة تجعل المشاهد يتعاطف مع م 

 المعصية. 

، والتأكيد على القدوات الصالحة، : وغرس القيم النبيلة وتعزيزها وترسيخهاالتركيز على الخير والطاعة -2

ر يُول د فالإكثار من مشاهد المعصية وقصص الخيانة والشر  والحر ن المعصية في قلب المشاهد؛ "فالتكرا م تهو  ا

اً، ويخف ف إنكاره في قلب المشاهد وعقله، حت ى يقول المشاهد في  م مألوفاً عادي  الإقرار"، والتكرار يجعل الحرا

 نفسه: "كل  الناس هكذا، فلماذا لا أفعل مثلهم؟" فالحذر الحذر. 

مات: -3 م وإن  كان ثابتاً تاريخي اً فالمح التخفيف من مشاهِد المحر  رُ ذلك  -في القصص التاريخي ة-ر  يمكن ذِك 

ج الكافرات.. وإن كان لا بُد  من  ار للخمر والرقص وتبُّ والحديث عنه استنكاراً دون تصويره، كشرب الكف 

ت سريعة، فينبغي التخفيف منه ما استطعنا، وأن يكون التصوير من مسافة بعيدة ولقطا -الجائز عرضه–تصوير 

ر بقدرها. ل م  من لا يعرف ذلك! لأن  الضِّورة تقد  م، حت ى لا نُع  لِ المحر  ر تفاصيل الفِع   ولا نصو 

عند طرح قضايا الناس ومشكلاتهم وهمومهم، ومعالجتها  عرض الحلول المباحة والتي ندب لها الشرع: -4

البكاء والصلاة مع البديل الحلال كالدعاء  بل تقديم وعدم ربط إزالة الهموم بالمعاصيوإيجاد حلول لها، 

واستشارة أصحاب الفضل والخبة لحل  الأزمات، فالأعمال التمثيلي ة الحالي ة تربط الهرب من المصائب بالمعاصي، 

رات واللهو والزنا..   كالخمر والمخد 

                                                           
ي ة، الرياض، ط( التمثيل، بكر أبو زيد287)  .25هـ( ص1411، 1، )دار الرا
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م بأن  ل من الرضا بالمنكر: أن يَذر الممث   -5 رِ الحرا و  لدرجة   -كما يقال–يعيش الدور   فلا يجوز الاندماج في د 

م أو الرضا به، ومثله المشاهِدُ فيجب إنكار المنكر قلبي اً ولساني اً، وبخاصة أمام صغار السن   توقِعُهُ في حب  الحرا

م يتعل مون.  لأنه 

مات الن   -6 رها أصلًا؛ حت   ادرة:عدم ذكر المحُر  لى عدم ذِك  ى تندثر فإذا كانت المعصية غير مشتهرة؛ فالأ و 

ره ره، وإحياءُ الحق  بذِك  وتموت، فالنفس مجبولة على حب  التجربة، فينبغي إماتة الباطل به ج 
(288). 

 هضوابطو اتتمثيل المقدَّسحكم  الثالث: بحثالم
ش عليها ظهورهم على المسرح أو الشاشة  و  ة في نفوس المؤمنين، قد يُش  بعض المخلوقات لها مكانة ديني ة خاص 

في أشخاص قد لا يَسنون تجسيد شخصي تهم، ورب ما يكون هؤلاء الممث لون لهم أو عليهم اعتراضات في مُم ث ليِن 

، لا تت فق مع من يمث لونه من هؤلاء العظماء، إلى غير ذلك من الاعتبارات.  سلوكي اتهم، طوال تاريخهم الفني 

مثالي ة، قد تتأث ر بتمثيلها على المسرح أو  كما أن  المسلم قد رسم في مخي لته لهذه الشخصي اتِ العظيمةِ صورةً 

؛ لذلك حت ى الذين أجازوا التمثيل في الجملة: لم يجيزوا تمثيل  الشاشة، وتهتز  قيمتها الراسخة عند المسلم العادي 

سة.  بعض الشخصي ات أو الرموز المقد 

ما ات فقوا عليه، ثم  نذكر ما اختلفوا فيه، وقد ات فق العلماء على مسائل واختلفوا في غيرها اختلافاً كبيراً: وسنبدأ ب

 :وهو تمثيل الصحابة 

                                                           
د بن موسى الدالي، ص ( ينظر:288)  440-439أحكام فن  التمثيل في الفقه الإسلامي، محم 
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 والأنبياء تمثيل الغيبيّاتحكم  المطلب الأول:
 تمثيل الغيبيّات:حكم أوّلًا: 
فمما  ات فقت عليه كلمة  واليوم الآخر والجن ة والن ار، (289)والملائكة والجن   الغيبي ات في عقيدتنا: هم الله  -أ

يت غيبي ات إلا  لأن  الله تعالى حجب عن ا رؤيتها ومعرفتها بدق ة يمترالمسلمين  قال  ،تمثيل الغيبي ات، وما سُم 

 .[3البقرة: سورة ] {ٿ ٿ ٿ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } تعالى:

ة  ن نا نؤمن بهم وهم غيب عن الأ  ر  ي  ن   أ بِي هُر    ◙ ، ع 
ِ
سُولُ الله : ق ال  ر  تُ لعِِب ادِي أ  » :ق ال  اللهُ  صلى الله عليه وسلم ق ال  د  د  ع 

: ءُوا إنِ  شِئ تُم  اق ر  ، ف  ل بِ ب شر   لى  ق  ر  ع  ط  لا  خ  ، و  ت  مِع  لا  أُذُنٌ س  ، و  أ ت  ٌ ر  ين  ا لا  ع  ين  م 
الِحِ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  } الص 

 (290) [17السجدة: سورة ] {ۀ ہ ہ ہ ھ 

ات الإلهي ة: -ب ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  }قال تعالى: ،كفر لعدم مشابهتها بشيء تمثيل الذ 

 .[11الشورى:سورة ] {

 [65مريم: سورة ] {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }:وقال 

 [74النحل: سورة ] {ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  } :وقال

 [.91]لأنعام:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڍ  } :وقال 

ين بالضِّورة   .ولن نطيل بهذا، فالكلام فيه واضح معلوم من الد 

عالم الملائكة من الغيبي ات يَرم تمثيلهم، فلو مث لناهم سيكون تمثيلهم على خلاف الحقيقة  تمثيل الملائكة: -ج

ل على الله بغير علم.  تماماً، لأن نا لا نعرف صفاتهم على سبيل التفصيل، ففي تمثيلهم تقوُّ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  } قال تعالى في صفاتهم الخ ل قي ة:

 .[1 :فاطرسورة ] {ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

                                                           
ئكة ( فمن الخطأ رسم الملائكة في برامج الكرتون على شكل طفل له جناحان ويغط ي سوءته فقط، يعزف الموسيقا بآلة تشبه القانون، أو رسم ملا289)

 ن والله أعلم.العذاب أو ملائكة الرحمة أو غيرهم، ومن الخطأ تمثيل الشيطا

لُوق ةٌ، 3244، البُخاري  ( 290) نه  ا مخ  
أ  ةِ الج  ن ةِ و  اء  فِي صِف  ا ج   .4/118، كتاب بدء الخلق، ب اب م 
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 ثانياً: تمثيل الأنبياء: 
ن ة والجماعة على تريم تمثيلهم جمهور علماء أهل السُّ

لال، ومن مهما كان فيه من تعظيم وإج-: فإن  تمثيلهم (291)

 .(292)لا يمكن إلا  أن يكون فيه مساس بمقامهم وقدسي تهم وعصمتهم -ترٍّ واحتياط

 ومم ا استدل  به على حرمة تمثيلهم:

                                                           
د رشيد رضا291) : "فعلم من هذه الوجوه أن  جواز بجوازه إذا تجن بت المفاسد بعد أن أطال بذكر المفاسد، حيث قال في نهاية الكلام ( قال الشيخ محم 

ت دُّ بمعرفتهم وع ة رسول من رسل الله عليهم السلام يتوق ف على اجتناب جميع ما ذكر من المفاسد وذرائعها، بحيث يرى من يُع  رفهم من تمثيل قص 

-20/310]ينظر: مجل ة المنار  وعلى من اهتدى بهم. المسلمين أن ه لا يعد  إزراء بهم، ولا منافياً لما يجب من تعظيم قدرهم، صلوات الله وسلامه عليهم

316.] 

ه تعليمًا بالمحاكاة وهو جائز، لكن ه قال:  د الحسن الددو لأن ه يعد  . ذكر ذلك في لقاء تلفازي استمر  الأدب تركه كونهم معصومينوكذلك قال الشيخ محم 

 .29/07/2011ت الإسلامي ة(، في برنامج )البيان التالي( على قناة دليل، بتاريخ ساعة ونصفاً بعنوان: )الموقف الشرعي  من تمثيل ومحاكاة الشخصي ا

حون عدم  إظهار الشخصي ة الرئيسة، إذا أرادوا إيجاد هالة تعظيم حولها، حيث إن  تجسيد الشخصي ات 292) اد يرج  ذات البعد ( حت ى الإعلاميون والنق 

اد أن  الديني  هو أهم  العقبات التي تواجه الدراما ا د  العديدُ من المؤل فين والنق  ج  ، إخفاء شخصي ة البطل يكون أفضل من ظهورهلتاريخي ة والديني ة.. وقد و 

 هر البطل..ويكون له قدرة أكثر على إثارة انتباه المشاهدين، وإطلاق العنان لخيالهم، بما يفيد العمل الفني  الذي قد يخسر كثيراً من قيمته لو ظ

ا قدرات ا بِ إنه  ج  اً، وبشكل يعجز عنه مخرجو العالم.. وكثيراً ما يكون ظهور البطل بعد ح  ج القادر على ملء الفراغات لا إرادي  هِ سبباً لمخرج، وخيال المتفر 

، وقطع الطريق على خيال المشاهدين، وهناك أمثلة كثيرة بعضها أجنبي  وبعضها عربي  منها: الأفلام التي كان يج ري فيها الحديث في ضعف العمل الفني 

عن عن زعيم العصابة، كان من الملاحظ أن  ظن  المشاهدين يخيب فور ظهور البطل؛ إذ في كل ظهور لشخصي ة كانت مستورة يقل  الممث ل كثيراً 

، لا تشترط أن د أن  ارتباط المشاهدين بشخصي ات في العمل الدرامي  تكون مرئي ة، ولهذا  الشخص الذي رسمه المشاهدون في خيالهم، والأمثلة تؤك 

ل   ً، ولكن ها لا تلقى الصدى نفسهُ إذا تو  قُ بعض المسلسلات الإذاعي ة نجاحاً باهرا قت الإذاعة في كثير من الأحيان، وقد تق  ت إلى مسلسل تليفزيوني  تفو 

.  أو فيلم سينمائي 

لى الممث ل والمخرج وكذلك مهندسو الديكور أو مديرو الإضاءة أن يصلوا إن  المقارنة بين خيال المستمع وأداء الممث ل شديد الاتساع؛ حيث يصعب ع 

مة! فهم في هذه الحال يتنافسون مع إمكانات لا حدود لها! فلا يستطيع هؤلاء أن يروا ما  بداخل إلى تصورات المشاهد مهما كانت براعتهم مُتقد 

 شري ة على تنفيذه!الشخصي ة وما تتويه عقولهم من تخي لات بشكل تعجز أي  قدرات ب

ن   ً يدل  على أشكالهم أو ملامحهم.. ومن ثم  يظلُّ المستمع يكو  صورة في ذهنه عب وفيما يخص  الشخصي ات التاريخي ة، فإن  العديد منهم لم يتركوا أثرا

ويلة يقوم بتكوين صورته وملامحه، هو تراكمات عديدة، إلى أن تكتمل في خياله، ومن الصعب أن يقتنع المشاهد بأن  ذلك الشخص الذي ظل  فترة ط

د الشخصي ات  ،فقط هذا الشخص الذي يراه على الشاشة مهما كانت براعة من يقومون بأداء تلك الشخصي ات. ]ينظر: لماذا من الأفضل ألا  تجس 

ة مواقع[.  الديني ة، ماجد حبتة،  مقال منشور على شبكة المعلومات في عد 
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رُ هذه  -1  من حركات  وسكنات ومشاعر.. والأنبياءُ قدوة، فذِك 
 
من ضرورات التمثيلِ تشخيصُ كل  شيء

ن  كذب إ»: صلى الله عليه وسلم يقول النبي  التفاصيل يعدُّ كذباً عليهم، وفي هذا المعنى  ن  كذباً عل  ليس ككذب  على أحد، فم 

هُ من النار أ  مقعد  ي ت ب و  ل  داً ف    (293)«عل  متعم 

ن  أ ن س   -2 : ق ال  الن بيُِّ  ◙ع  آنِي م  »: صلى الله عليه وسلم ق ال  ي لُ بِي  ن  ر  ت خ  ي ط ان  لا  ي  إِن  الش  آنِي، ف  د  ر  ق  ن امِ ف   ( 294)«فِي الم  

: فإذا كان هذا الحديث الشريف يقودنا إلى أن  الله قد عصم خاتم (295) قال الشيخ جاد الحق  عل جاد الحق  

ص  صورت ه شيطانٌ، فإن  فقه هذا المعنى أن ه عليه رسل ال يَرم على أي  إنسان أن الصلاة والسلام من أن يتقم 

ص  يتقم ص شخصي ته ويقوم بدوره خ  ؛ ومن قبل مث ل  ش  ؛ وكيف تتأت ى الاستفادة من تمثيل إنسان لشخص نبي 

ير رفيق حانات، وأخ للدعارة والداعرات، ومن إن ه جميل  كثيراً منهم؟!بعدُ يمث ل كل  أولئك أو  عِربيد  مقامر سك 

به إلى أذهان أولادنا، بدلاً  ه، ونقر  د  جدًاً أن نت جه إلى القصص الديني  في القرآن، نعرضه بطرق العصر ولغته وموا

 من القصص المستورد الذي يَرض على التحل ل والانحلال.

ر الوقائع كما بُد  فيه من الال عم إن  هذا أمر محمود، لكن لان م بآداب الإسلام ونصوص القرآن، ولنصو  تزا

حكاها القرآن واقعاً لا خيال فيه، ولنحجب شخص النبي  الذي نعرض قصصه مع قومه، فلا يتمث له أحد، وإن ما 

د إبلاغه.  نسمع صوت من يرد 

هم أحدٌ من كما أن  النبي  هارون وأم موسى وأخته وزوجه، يأخذون هذا الحكم، فلا يجوز أن يتقم   ص أشخاص 

ل المنسوبة إليهم نطقًا   .(296)الممث لين، بل نسمع الأقوا

                                                           
لى  الم  ي تِ، 1291، البُخاري  ( 293) ةِ ع  هُ مِن  الني  اح  ر  ا يُك  لى  الم  ي تِ، 4، مُسلمِ، 2/80،كتاب الجنائز، ب ابُ م  ةِ ع  هُ مِن  الني  اح  ر  ا يُك   .1/10، المقدمة، ب ابُ م 

أ ى الن بيِ  6994، البُخاري  ( 294) ن  ر  ن امِ، ☺ ، كتاب التعبير، ب اب م   .9/33فِي الم  

(295( : ء ثم تولى إفتاء مصر، ثم وزير الأوقاف م( شيخ الأزهر، عمل في القضا1996 -م1917هـ =1416 -هـ1335( جاد الحق  عل جاد الحق 

م(، له: )الفقه الإسلامي مرونته 1995عُرِف  بجراءته في الحق،  نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة )شهوراً ثم أضحى شيخاً للأزهر، 

 راغب السرجاني[ وتطوره(، )رسالة في الاجتهاد وشروطه(، )رسالة في القضاء في الإسلام(. ]ينظر: موقع قصة الإسلام، بإشراف

 1400بعنوان: )تمثيل شخصيات الأنبياء محرمٌ شرعاً(، المفتي: جاد الحق على جاد الحق، بتاريخ: شوال  ( من فتاوى دار الإفتاء المصرية،296)

 م، موقع وزارة الأوقاف المصرية. 1980أغسطس  17هجرية/
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من قصص الأنبياء ما لا يستطاع تشخيصه، كالوحي والملائكة والمعجزات وغيرها من الغيبي ات.. وإن  ما  -3

رمات الله وانتهاك لحرماتهم وحم، وزراية بهم، وحطٌّ من مقامهم، يستطاع تشخيصه من قصصهم فهو تنقيص له

 .(297)ال ذي اختارهم لرسالته، واصطفاهم لدعوته

وإذا فتح هذا الباب ووجد منهم من يدخله على سبيل الندرة؛ لا يلبث أن يسبقه إليه كثير من الجاهلين  -4

ن ة، المتقنين لوضع هذه القصص، بالأسلوب الذي يرغب فيه الجمهور، فيضعون من قصص الأنبياء  بالسُّ

كذب، ما يكون أروج عند طلاب الكسب بالتمثيل، فيكون وضع الصحيح ذريعة إلى هذه المشتملة على ال

 .(298)المفسدة

 .وستأتي بقي ة أدل ة تريم تمثيل الأنبياء عند ذكر أدل ة تريم تمثيل الصحابة 

 ثالثاً: تمثيل زوجات الأنبياء وبناتهم: 
رمتهم من حرمته عليه الصلاة والسلام، وقد قال وبناته؛ لأن  ح صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ظهور من يمث ل زوجات النبي   

:  .[32]سورة الأحزاب:  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ڄ} الله تعالى في شأنهن 

 ،[6الأحزاب: سورة ] { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ } وبناته بذلك أولى.. وقال تعالى:

 وكذلك الحكم في زوجات بقية الأنبياء والرسل )المؤمنات( أما غير المؤمنات فلا حرج في تمثيلهن والله أعلم.

 وضوابطه  تمثيل الصحابةحكم  المطلب الثاني:
ع بمناقشتها لما لها من أهمي ة: بين العلماء في هذه المسألة، ل احتدم النقاش  ذلك سأتوس 

                                                           
يق 297) عبد، ، واضطرابه في ساحة الم♠الذي أنتجته إيران: أذكر مشهداً لنزول الوحي على سي دنا يعقوب ♠ ( في مسلسل يوسف الصد 

 لدرجة أن ه أخذ يتأرجح ويتخب ط.. وسقط على الأرض!! فكان مشهداً لا يليق أبداً.

د رشيد رضا298)  .316-20/310، ( ينظر: مجلة المنار، محم 
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منزلة عظيمة في قلوب المسلمين، فرضها لهم القرآن الكريم  (299) للصحابة جميعاً في البداية لا بُد  من تبيين أن  

رة، حيث قال تعالى ن ة المطه  ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }: والسُّ

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 . [29الفتح: سورة ] { ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

مُ  ثُم  ال  خ  »: صلى الله عليه وسلم وقال رسوله لُونه  ذِين  ي  نِي ثُم  ال  ُ الن اسِ ق ر  مُ  ير  لُونه  «ذِين  ي 
 (300) . 

ازي عة الر  وقال أبو زُر 
فاعلم أن ه زنديق،  صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله(301)

نن  أصحابُ رسول اللهوذلك أن  الرس ى إلينا هذا القرآن والسُّ ، وإن ما أد  ، والقرآن حقٌّ ، إن ما صلى الله عليه وسلم ول عندنا حقٌّ

ن ة والجرح أولى بهم وهم زنادقة" يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُّ
(302). 

  أولًا: حكم تمثيل الصحابة:
، وبالتالي تكثر الأقوال وتضطرب  هذه المسألة نازلة معاصرة يثور النقاش فيها كل ما عُرِض فِلم أو مسلسل تاريخي 

اً أو جزئي اً، لذلك سأنقل الأقوال المنتشرة  النقول عن العالِم الواحد، إذ بعض العلماء رب ما غير  اجتهاده تغييراً جذري 

 .ملأي احالي اً مع إمكاني ة تغييرها من قِب ل أصحابها في قابل ا

                                                           
(299:  ( هناك اتجاهان في تعريف الصحابي 

، حيث يطلق ل أولهما: ع في تعريف الصحابي  ن  لقي النبي  الاتجاه الموس  ق الصحبة صلى الله عليه وسلم فظ الصحابي  على م  مؤمناً به ثم  مات على إيمانه، حت ى ولو لم تتحق 

 بمعنى الملازمة الطويلة.

ن جمع بين طول الصحبة والرواية عن  وثانيهما: ن  طالت صحبته، وروى عنه، فلا يستحق  اسم الصحبة إلا م  الاتجاه المضي ق في معنى الصحبة، وهو م 

ثين، حيث أثبتوا العدالة لكل  الصحابة صلى الله عليه وسلم. رسول الله اجح عند المحد  ل هو الر   أجمعين. ]ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد ابن حجر و الأ و 

 [.1/188هـ(، 1250، وإرشاد الفحول، الشوكاني  )ت/1/4، العسقلاني  

، 2652،  البُخاري  ( 300) هِد  ا أُش  ر  إذِ  و  ةِ ج  اد  ه  لى  ش  دُ ع  ه   .3/171، كتاب الشهادات، ب اب لا  ي ش 

ازِي: )أ بو زُ ( 301) ة الر  ع  : من حفاظ الحديث،  878 - 815هـ =  264 - 200ر  ة الرازي  ع  م( عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي بالولاء، أ بو زُر 

 [.4/194، ، الأعلام للزركل1/199، ، طبقات الحنابلة2/124ليس له أصل، ]ينظر: تذكرة،  يقال: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة

 .49، الكفاية في علم الرواية، ص( رواه الخطيب البغدادي  302)
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فمثلًا الدكتور القرضاوي الثابت عنه قديمًا تأييد الأزهر حيث أجاز تجسيد أدوار الصحابة، بضوابط شرعي ة  

ين بالجن ة، ثم  قل صهم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة وثلاثة فقط  هات المؤمنين والعشرة المبشر  مستثنياً الأنبياء وأم 

ين بالجن ة، هم أب اح، وطلحة و عبيدةمن العشرة المبشر  م، لما لهم من  بن عبيد الله، والزبير عامر بن الجر  ا بن العو 

ع في تريم التمثيل، ولم ير   ة بين الصحابة والمسلمين، وقال: لا يجوز أن نتوس  رجاً في ظهور أصوات ح منزلة خاص 

حاً أن  لهذه التمثيليات دوراً كبيراً في  الخلفاء الراشدين من خلف ظهورهم، بحيث لا تعرف وجوههم، موض 

ة ونشر الدعوة والقدوة.  التعريف برموز الأم 

ين بالجن ة، مقتنعاً برأ   العشرة المبشر 
ِ
ه عن استثناء د الحسن ولد الددو تراجع  ي بعض ثم نقل عنه الشيخُ محم 

مُ ذلك، إذ الأصل في الأمور الإباحة. ر   العلماء ممن ناقشه لعدم وجود دليل يَُ 

  تمثيل الصحابة:فيأقوال العلماء  -أ
ع ومضي ق ووسط، فقد انقسموا في هذه  تباينت أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم تمثيل الصحابة، بين موس 

 المسألة إلى ثلاثة أقوال:

 تحريم تمثيل الصحابة مطلقاً: الفريق الَأوَّل: 
بطة العالم (303)وهم هيئة كبار العلماء بالمملكة العربي ة السعودي ة ، وهو قرار المجمع الفقهي  الإسلامي  برا

الإسلامي  
والشيخ عبد الله  (306)والشيخ عبد الله آل هادي( 305)والشيخ جاد الحق  عل جاد الحق  (304)

السليماني  
د بن موسى(307)  .(308)الدالي ، والشيخ محم 

 الفريق الثاني: أباح تمثيل الصحابة مطلقاً:

                                                           
 .1/235سلامي ة، ( مجل ة البحوث الإ303)

مة، 304) ة المكر  داً لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 2010هـ/1432( في دورته العشرين المنعقدة بمك   . هـ1405م مؤك 

 .3/243( ينظر: بحوث وفتاوى إسلامي ة، في قضايا معاصرة، 305)

 .66في الدعوة إلى الله، ص ( ينظر: حكم التمثيل306)

 .17والأناشيد، ص ( ينظر: البيان المفيد في حكم التمثيل307)

 .199( ينظر: أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي، ص308)
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د رشيد رضا  كالشيخ محم 
د الحسن الددو (309) ومحم 

(310). 

 :: القائلين بالتفصيلالفريق الثالث
  : م استثنوا تمثيل الصحابة،  بجوازجاء وسطاً بين الفريقين فقالوا   من ذلك الصحابة   إلا  أنه 

ِ
، كالخلفاء الكبار 

ين بالجن ة هات المؤمنين، زوجاتِ الرسول، الأربعة الراشدين  والعشرةِ المبشر  وبناتهِِ، وسِب طي هِ الحسنِ  صلى الله عليه وسلموأم 

لام.  والحسيِن عليهما الس 

استثناء  كبار  –، فوضعوا هذا القيد وقد ذهب إلى هذا القول أكثر العلماء المجيزين لتمثيل الصحابة 

دوا عليها، وبهذا قالت لجنة الأزهر -الصحابة بط التي أك  ، واختاره الشيخ أحمد (311)كضابط من الضوا

د حسن(313)والشيخ عبد الله بن بيه (312)القضاة ، والشيخ ياسين محم 
الشيخ عبد الله علوان رحمه  و (314)

 غيرهم كثير. (315)الله

 أدلّة المحرِّمين: -ب

                                                           
د رشيد رضا309) د رشيد رضا، وفت .31/734، ( مجلة المنار، محم   .6/2348اوى محم 

شِيد رِضا: ) د ر  الأصل، الحسيني النسب، صاحب مجلة  م( محمد رشيد بن عل رضا القلموني، البغدادي 1935 -1865هـ =  1354 -1282محم 

مجلداً، )تفسير  34والتاريخ والتفسير،  أشهر آثاره: مجلة: )المنار( )المنار( وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، من الكت اب، العلماء بالحديث والأدب 

 [6/126، ، الأعلام للزركل934المنار(،  )الخلافة(، )الوهابيون والحجاز(، )محاورات المصلح والمقلد(. ]ينظر: معجم المطبوعات 

 في لقاء تلفازي  استمر  ساعة ونصفاً، بعنوان: )الموقف الشرعي  من تمثيل ومحاكاة الشخصي ات الإسلامي ة(، في برنامج )البيان التالي( ( ذكر ذلك310)

 .29/07/2011على قناة دليل، بتاريخ 

م، 311)  .هـ1379( مجل ة الأزهر، عدد مُحر 

 .380( الشريعة الإسلامي ة والفنون، أحمد القضاة، ص312)

هـ، 25/3/1431، الخميس 3189 مقال: تمثيل أدوار الصحابة بضوابط خير من آلاف المواعظ، نعيم تميم الحكيم، العدد: ( في313)

 م.2010مارس11

 .268تمثيل الراشدين الأربعة، في كتابه: الإسلام وقضايا الفن  المعاصر، ص بتحريم( حيث قال 314)

 .47، صحكم الإسلام في وسائل الإعلامكتابه:  تمثيل الراشدين الأربعة، في بتحريمقال  أيضاً ( 315)
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ة المانعين، يجد بعضها  ع التمثيل وقد ناقشناها في معرِض الرد  على محرمي ينطبالناظر في أدل  ق على كل  أنوا

للأمانة العلمية، وحتى نستكمل أدلة المانعين، وليجدها من يبحث  لكن لا بد  من ذكرها هنا؛ التمثيل عموماً،

 عنها أو عن الردود عليها.

إلى ثلاثة ، لذلك يمكن تصنيفها ضأو الاعترا  ،بل هو من قبيل المفسدة ،لا يعد  دليلاً وبعض أدلة المانعين 

 أقسام:

 أدلة تريم تمثيل الصحابة. القسم الأول:

 المفاسد المترتبة على تمثيل الصحابة. القسم الثاني:

 الاعتراضات على تمثيل الصحابة. القسم الثالث: 

 أدلة تحريم تمثيل الصحابة القسم الأول:

 ورود النهي عن المحاكاة: -1
عن أم   اكاة الشخص )وهي الفعل مثل فعله والقول مثل قوله( كما روى الإمام أحمدعن مح صلى الله عليه وسلم نهى الرسول 

:  ▲المؤمنين عائشة  ال  ق  اناً ف  هُ إنِ س  ي تُ ل  ك  ح  ا »قالت: "و  ذ  ك  ا و  ذ  أ ن  لِي ك  اناً و  ي تُ إنِ س  ك  ا أُحِبُّ أ ني  ح   . (316)«م 

ص شخصي ة أحد الصحابة ويَاكيها؟.  فكيف بمن يتقم 

مر  معناالمناقشة: 
ء والسخريةسبيل الاستهز أن  المقصود  المحاكاةُ على (317)   .ا

منقصاً قال المناوي  في شرح هذا الحديث: )ما أحب  أني  حكيت إنساناً( أي فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قوله 

: وأكثر ما تستعمل المحاكاة في له  .القبيح، يقال حكاه وحاكاه. قال الطيبي 

طيِت كذا وكذا من الدنيا؛ أي شيئاً كثيراً   منها بسبب ذلك؛ فهي جملة حالي ة  )وأن  لي كذا وكذا( أي: لو أُع 

 .(318)واردة على التعميم والمبالغة

                                                           
مِذي  ، و882، كتاب الأدب، باب في الغيبة، ص4875، برقم أبو داود، و41/501، 25050برقم أحمد( أخرجه الإمام 316) ، كتاب صفة 2502 التر  

مِذي  ، قال 4/660القيامة، باب تريم الغيبة،  حه: هذا حديث حسن صحيح، كما التر   عبد القادر الأرنؤوط في تقيق جامع الأصول، وشعيب  صح 

 الأرنؤوط في تقيق مسند الإمام أحمد. 

ة تريم التمثيل: )التمثيل غيبة(، في مناقشة الدليل الرابع من ول، المطلب الأثاني، المبحث الول( ينظر: الفصل الأ317)  .أدل 
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  ☺وقد وردت محاكاته  
ِ
ب دُ الله لنبي  سبقه ق ال  ع 
ن ظُرُ إِلى  الن بيِ   (319) أ ني  أ  ب هُ  ☺ك   ضر  

ِ
بيًِّا مِن  الأ  ن بيِ اء يَ  كِي ن 

ج   ن  و  م  ع  حُ الد  س  م  هُو  ي  هُ، ف  و  م  أ د  مُهُ ف  قُولُ: ق و  ي  ل مُون  ر  »هِهِ و  ع  مُ  لا  ي  مِي ف إِنه  و  فِر  لقِ   . (320) «ب  اغ 

 التمثيل من صُنع الكفّار: -2
مي التمثيلمر  الردُّ على القائلين )التمثيل حرا المناقشة:  ار( في معرض رد  أدل ة محر  م لأن ه تشبُّه بالكف 

(321). 

 من استئذانهم:لا بُدَّ في تمثيلهم  -3
د أن  الصحابة لا يرضون بتمثيلهم، كما هو فلا بُد  في تمثيل الأشخاص من استئذانهم ورضاهم، و من المؤك 

ً ولعباً، قُصد ذلك أو لم يُقصد.شأن سائر العقلاء؛ لما في التمثيل من السخرية والكذب، واتخ  اذهم لهوا

د أن ه لا يوجد من يرضى بالسخرية منه أو الكذب عليه، أو أن  تت خذ سيرة حياته لهواً ولعباً! المناقشة:  من المؤك 

لى ألا  نرضاه لصحابة نبي نا  ، لكن هل كل  التمثيل يجعل من تُم ث لُ شخصيتُه سخرية ويكذبون  ☺ومن باب الأ و 

لت فلمًا أو مسلسلًا لتمثيل في  سرد حياته؟. بالطبع لا، ثم  إن  واقع التمثيل أكب دليل على ذلك، فكم من دولة مو 

ها شخصي ة عظيمة عندها، أو تمثيل مرحلة تاريخي ة تهم 
ثم   .(322)

إن  الكتابة والتأريخ لحياة أولئك الأعلام، رب ما  

م  م السخرية والكذب  اشتملت على السخرية أو الكذب، فهل نحر  الكتابة عن حياتهم لذلك المحذور؟ أم نحر 

 عليهم؟!.

خ لحياتهم؟ فكذلك تمثيلهم؛ فغاية التمثيل  ا موضوع رضاهم واشتراطه: فهل اشترطناه فيمن يكتُب ويؤر  أم 

لا يَتاج إذناً، ثم   أن ه نقل لأقوالهم وأفعالهم على سبيل المحاكاة والتقليد، لأن ه أبلغ وأرسخ في ذهن المشاهد، وهذا

                                                                                                                                                                                                            
، برقم 318)  .5/411م(، 1972هـ/1391، 2، )دار المعرفة، بيروت، ط7786( فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي 

 .6/521في الفتح  ( هو ابن مسعود، كما ذكر ابن حجر319)

حيث قال: "ولا يلزم من ☺ ( كما ذكرنا سابقاً: يرى ابنُ حجر العسقلاني   أن  الحديث لا يدل  بشكل جازم على وقوع المسح من رسولنا 320)

". ]فتح الباري،☺ هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي   ابن  مسح أيضاً، بل الظاهر أن ه حكى صفة مسح جبهته خاصة، كما مسحها ذلك النبي 

 [.6/521، العسقلاني   حجر

ار.ثانيالمبحث الول ( ينظر: الفصل الأ321)  ، الدليل الثالث: التمثيل تشبُّه بالكف 

م( رأينا بعض دعاة الرافضة مات غيظاً من تصوير سي دنا عمر 2012الذي ثار حوله نقاش كبير هذه السنة ) بل حت ى مسلسل سي دنا عمر  (322)

 .ه وفضائل ه  بصورة محب بة جميلة أظهرت  مآثر 
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ة بهم، بل هم قدوة وأسوة لكل  المسلمين، فيحق  للمسلمين أن  ة، حياتهم ليست خاص  م شخصي ات عام  إنه 

ينشروا سيرة حياتهم بكل  وسيلة متاحة مباحة، فالأشخاص العادي ون قد لا يرضيهم نقل تفاصيل حياتهم 

م فهم قدوتنا صلى الله عليه وسلم بخلاف النبي    .(323)وصحابته الكرا

 الإجماع السكوتيّ:  -4
، مثل هيئة كبار العلماء، ولجنتها الدائمة في وذلك باجتماع مجامع الفتوى الكبى على تريم تمثيل الصحابة  

، ومجمع البحوث الإسلامي ة بالأزهر، فتخط ي هذا  بطة العالم الإسلامي  السعودي ة، ومجمع الفقه الإسلامي برا

، يبوءُ بإثمه كل  مشارك في مثل هذه الأعمال الإجماع والاجتماع الذي يمث ل السو د من العلماء فتح لباب فتنة وشر  ا

 الخاطئة.

 المناقشة:

ة مت فقاً عليها أولاً: الإجماع السكوتي  ليس حج 
، هذا على فرض حصوله، فالواقع أن ه لم يَدث إجماع على (324)

راً أو ، لأن  العلماء اختلفوا منذ ظهور هذا الفنحرمة تمثيل الصحابة  ، بل حت ى المجامع الفقهي ة حينما تصدر قرا

عي أن ه إجماع، بل هو بأغلبي ة الأعضاء عند من -ثم  إن  العصر لم ينقضِ بعدُ  (325)فتوى، أو تصدر بياناً لا تد 

ل الأمر، ثم  تغير  رأيُ الأغلبي ة ثم  كم من مسألة كان جم -يشترط انقضاءه ها أو معها أو  وتبن وُا هور العلماء ضد 

سون خيفة من كل  وسيلة جديدة، ثم   الرأي الثاني، وبخاصة في الوسائل الحديثة، فالعلماء غالباً ما كانوا يتوج 

 !بين السبيل وتعُمُّ فتاوى الجوازتست

 رعاية المصالح وسدّ الذريعة أمام المفاسد: -5

                                                           
جات مع أز323) ! كما ظهر في بعض المسلسلات! التي ( هذا لا يعني أن نا نوافق على تمثيل زوجات الصحابة، وإظهارهن  بزينتهن  متب  واجهن  في بيوتهن 

ضت لحياة الصحابة   .تعر 

(324 ،  .1/399( ينظر إرشاد الفحول، الشوكاني 

ً حينما نوقشت مسألة تمثيل )بلال الحبشي( في أحد المجامع وكان مجيزاً، وعلى الرغم 325) ( فالشيخ الفقيه مصطفى الزرقا   تعالى كان حاضرا

د الحسن الددو،من ذلك صدر  ذكر ذلك في لقاء تلفازي استمر ساعةً ونصفاً، بعنوان: )الموقف الشرعي من  القرار بحرمة تمثيله. ]ذكر ذلك الشيخ محم 

 [ والحلقة مسجلة على موقع يوتيوب.29/07/2011تمثيل ومحاكاة الشخصي ات الإسلامي ة(، في برنامج )البيان التالي( على قناة دليل، بتاريخ 
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ة في الشريعة: أن  ما كان مفسدةً محضةً أ  م، وتمثيل الصحابةفمن القواعد المقرر  على تقدير   و راجحة فإن ه محر 

د ريعة، وحفاظاً على كرامة أصحاب محم  اً للذ   صلى الله عليه وسلم وجود مصلحة فيه، فمفسدته راجحةٌ؛ رعاية للمصلحة، وسد 

اعي لارتياد هذا الأسلوب من بيان حياتهم، وهو متلب س بتلك المفاسد، وما  يجب منع ذلك، وذلك لعدم قيام الد 

ي الحقيقة، وضبط السيرة، ]ود مصلحة، يقال من وج وهي: إظهار مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب، مع تر 

د فرض وتقدير، فإن  من  وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة في العبة والات عاظ[ هذا مجر 

 ل يأباه واقعهم.عرف حال التمثيل والممث لين، وما يهدفون إليه، عرف أن  هذا النوع من التمثي

مين والمجُِيزين تدور في نطاق المناقشة:  ة المحر  ءة آراء العلماء وأدل تهم في حكم تمثيل الصحابة، فإن  أدل  بقرا

مون وأناقشها: المصالح والمفاسد، لذلك سأذكر المفاسد  التي ذكرها المحر 

 فاسد المترتبة على تمثيل الصحابةالم القسم الثاني:

 :إهانةٌ لهم تمثيلهم من قِبَلِ أناسٍ أدنى منهمولى: المفسدة الُأ
فالصحابة منزلتهم عالية، وفي إخراج حياة أي  واحد منهم على شكل مسلسل أو فيلم سينمائي  منافاة لهذا 

ضه الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به، وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم، فالتمثيل وإن كان غر

هُ دني  المنزلة عند  ث ل في بعض الأحوال، فكيف إذا كان المنتحلُ شخص  الإشادة؛ يعتريه شيء من الإزراء بالمم 

مقارنته به، بل قد يكون فاسقاً أو كافراً، حيث تبقى صورة هذا الممثل في أذهان الناس على أن ه الصحابي  فلان، 

ى أدواراً خبيثة، أو قد يمارسها فكل ما ذكر هذا الصحابي  انتقل الذهن لصورة ه ذا الرجل، وهذا الممث ل قد يكون أد 

 لاحقاً.

ة  ة الأطفال–ومن هنا يأتي الخلل مع العام  ، ثم  يجدون  -وبخاص  رون أن  هذا فعلًا هو الصحابي  الذين يتصو 

ده  لا تليق بالشخصي ة التي جس 
ي إلى اهتزاالممث ل بعد ذلك يظهر في أدوار  ة في أذهان ، مم ا يؤد  ز الصورة المستقر  ا

ي ذلك إلى تشويه سيرتهم عند المشاهدين، وفي هذا مدعاة إلى عدم حب هم،  الناس لتلك القمم الشامخة، وقد يؤد 

، ومنهي ون عن إساءة الظن  صلى الله عليه وسلمبحب  صحابة رسول الله -جميعًا -والانصراف عنهم، مع أن  المسلمين مأمورون

 بهم، أو التطاول على مقاماتهم.
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تُهُ جي دةٌ بين الناس، لكن لا المناقشة:  ع  من الأفضل أن يكون الممث ل مسلمًا، حسن السيرة والسلوك، سم 

ي  أدواراً  ي دور صحابي  أن يكون مسلمًا، بل يكفي أن يكون الممثل محترماً مهيباً، وألا  يؤد  يشترط فيمن يؤد 

ة  ة، أو أدواراً فيها خِف  هُ ق ب ل  تم-خليعةً أو كوميدي  ثيق على ذلك،  -ثيل دور الصحابة أو بعد  وأن تُؤخذ  عليه الموا

مثلما لا نشترط فيمن يكتب أو يَاضر عن الصحابة أن يكون مسلمًا، إذا كان محتوى المحاضرة سليمًا، وطريقة 

ل  ، فقد كان ناجحاً بكالأداء محترمة، وأكب مثال على ذلك )أنتوني كوين( الذي مث ل دور )عمر المختار(  

 .(326)المعايير

ويمكن عمل تغيير في وجهه ونبة صوته، والغرض من ذلك ألا  ترتبط الصورة الذهني ة بين الممث ل والصحابي  

ة الدراما عليه، للأثر السلبي  لسيرة بعض الممث لين من غير ذوي الاستقامة.  الذي تقوم ماد 

 كذبٌ عليهم: المفسدة الثانية: تمثيلهم 
اشدين أصحاب الشهرة من ا .. يشتركون مع الرسل في كونهم قدوة يجب اتباعهم، والاقتداء لصحابة؛ كالر 

وا ف»أن ه قال: صلى الله عليه وسلم بهم، وقد ورد النص  عن رسول الله  ضُّ ، ع   الراشِدين  المهدي ين 
ِ
اء عليكم بسن تي وسن ةِ الخلف 

جِذِ.. كذباً عليهم في شخصي اتهم وأفعالهم وأقوالهم، لأن  الممث ل  ويعد تمثيل حياة الصحابة (327)«عليها بالنوا

ص شخصي ة أحد الصحابة، وقام بح ، يعتب هذا الذي يتقم  ا حركات الصحابي  ركات قولي ة وفعلي ة، زاعمًا أنه 

، وقد حصل التشويه في غيرهم، كما هو في كثير  كذباً، لأن  الشخصي ة والحركات هي للممث ل وليست للصحابي 

يث، ولا في من الأفلام التاريخي ة، حيث مُث ل ت  بطريقة لا تعكس حقيقة التاريخ، لا في اللباس ولا في طريقة الحد

                                                           
ر عمر المختار، وأتيت  بالنجم )أنتوني كوين(؟ قال لهم: )لكي يق( 326) و  د د  اد  : لماذا لم تأتِ ببطل مسلم ليجس  تنع سُئل المخرج مصطفى العق 

 عن العرب يقوم لماً الغربي ون بقضي تنا، وبالظلم الذي لحق بنا، لابد  من تقديم قضي تنا من خلال وجوه يعرفونها ويَب ونها؛ فلا أحد في الغرب سيشاهد في

مه. ]ينظر: لقاء مع ليلى العقاد، شقيقة مصطفى العقاد، من شور في عدة به العرب؛ ولكن بهذه الطريقة نقوم بلفت نظرهم، وحث هم على مشاهدة مانقد 

 مواقع إلكترونية[

وا عليها بالنواجذ: )الن واجِذُ(: الأضراس التي بعد الناب، جمع ناجذ، وهذا مثلٌ 327) ضُّ ة الاستمساك بالأمر؛ لأن  الع ض  بالن واجذ ع ضُّ  ( ع  في شد 

 ([.1/280) بمعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها. ]جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير

ن ة، 4607، برقم أبو داودوالحديث رواه  ن ة، باب لزوم الس  مِذي  و 4/329، كتاب الس  ن ة 2676برقم  ،التر   ، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالس 

 .صحيحقال أبو عيسى: هذا حديث  5/44واجتناب البدع، 
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ا في   فيه، أم 
رت واقع  الناس قديمًا بنقيض الحقيقة، وهذا في التاريخ لا كبير ضرر  و  فات، بل رب ما ص  كثير من التصرُّ

 .قدوتنا فالأمر يَتاج مزيد  حيطة  وحذر  

؛ في الممثلين وأقوالهم وأفعالهم، تكالمناقشة: 
 
ليفٌ بما لا اشتراطُ تطابق التمثيل مع واقع الصحابة، بكل  شيء

يُطاق، لا نشترطه فيمن يعل مُ ويروي الأحاديث  النبوي ة، حيث كان الرواة يقولون عند الشك  في الل فظ: )أو كما 

، (329)رواية الحديث النبوي  بالمعنى، بشرط ألا  يغير  المعنى -على المعتمد-، وأجاز العلماء (328)(صلى الله عليه وسلمقال

وهذا  نفسها! تقتضي عودة الزمان والمكان والأشخاص والأفعال لاء المانعين لتمثيل الصحابة وشروط هؤ

قعِ، أو قريب  منه، وإلا  لما  مستحيل! فغاية التمثيل نقلٌ لصور  من حياتهم، للاستفادة منها، ومحاولةُ إعادةِ مثلِ الوا

يناه تمثيلًا! وقد مر  معنا تساهل أهل السيرة في بعض ا يرةسم   .لروايات، لجزئي ات السيرة حت ى تكتمل تفاصيل الس 

مي التمثيل عموماً  -في الموضع نفسه-وقد مر  الردُّ  على من قال: "التمثيل كذب" في مناقشة أدل ة محر 
 (330). 

 بابٌ لتشويه سيرتهم: المفسدة الثالثة: تمثيلهم

                                                           
ثين لها في العسقلاني   ( قال ابن حجر328) : قوله: )أو كما قال( يريد أن  الراوي شك  في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه، وهذه الكلمة كثر استعمال المحد 

، كتاب فضائل القرآن، باب نزول الوحي وأول ما نزل 4980، رقم، البخُاري  ( في شرح حديث: 9/5حجر)مثل ذلك. ]فتح الباري، ابن 

(6/182.]) 

ارة: )أو كما فقد ذكر علماء مصطلح الحديث أن  من آداب الرواية أن ه ينبغي لمن يروي حديثاً بالمعنى، أن يراعي جانب الاحتياط، وذلك بأن يتبعه بعب

ن إجازةً من الراوي وإذناً في رواية صواب العبارة عنه، إذا بان لغيره اللفظقال( أو)نحو هذا( و  ما أشبه ذلك من الألفاظ، لأن  قوله: )أو كما قال( يتضم 

 . ، وغيرهم الصحيح، فعل ذلك ابن مسعود، وأنس وأبو الدرداء

ث حديثاً فقال: "سمعت رسول الله   عن عبد الله بن مسعود  ثم  أرعد وأرعدت ثيابه فقال: "أو شبيه ذا أو نحو ذا".صلى الله عليه وسلم ". أن ه حد 

ث الحديث عن رسول الله  وعن أبي الدرداء  لهِ".صلى الله عليه وسلم أن ه كان إذا حد  ك  ش   ثم  فرغ منه قال: "الل هم  إن  لا هكذا ف ك 

 صلى الله عليه وسلم " ن الحديث قال: "أو كما قال رسول الله إذا فرغ م وكان أنس 

علوم الحديث، د.نور  ، منهج النقد في215، ص، معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح205، ص]ينظر: الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي  

 [.215الدين عتر، ص 

،ص198، ص( ينظر: الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي  329) ، قواعد التحديث، جمال الدين 298، توجيه النظر، الشيخ طاهر الجزائري 

 .222، صالقاسمي

ل: "التمثيل كذب" حيث تكلمنا عن المصداقي ة في دق ة تفاصيل ، 1المطلب ، 2، المبحث 1( الفصل330) مي التمثيل الدليل الأو  ة محر  في مناقشة أدل 

 وضوابطها. القصة
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عي القائمو ن عليها، بل إثارة البلبلة وزعزعة العقيدة، فالتمثيل الهدف من وراء تلك الأعمال ليس نبيلًا، كما يد 

ء، الذين من أهم  أغراضهم غرس مذاهبهم  مجال خصب لتشويش وتخريب عقول الناس، من قِب ل أهل الأهوا

ة.  المنحرفة وترويجها في الأم 

م ذلك كالمناقشة:   ل هُ ؟.أولاً: هذا يَصل في الكتابة والتأليف والنشر، وفي المحاضرات فهل نحر 

ء قد اجتهدوا في استغلال مجال التمثيل، وأنتجوا الكثير من المسلسلات  فق على أن  أهل الأهوا ثانياً: نحن نوا

وا فيه ما شاؤوا من آرائهم المنحرفة، وانتشرت أعمالهم،  والأفلام عن عصر الصحابة، بل وعن الأنبياء، ودس 

ة؛ فهل الحلُّ بتحر بط الشرعي ة وشاهدها كثير من أبناء الأم  يم تمثيل الصحابة؟! أم بتشجيعه؟ ووضع الضوا

 لنتجن ب المحذور والأخطاء؟ فالتمثيل وسيلة تستخدم للخير كما تستخدم للشر  أيضاً.

م البديل   ، وندحضُ من خلالها الشبهات، ونقد  ع إنتاج مسلسلات وأفلام ننشر فيها الحق  فعلينا أن نشج 

 .(332)ن  يعمل ونكيل لهم التُّهم، لا أن نقف بوجه م  (331)الصالح

 المفسدة الرابعة: اشتمال التمثيل على محرّمات:
حال التمثيل اليوم وما يتلب س فيه من منكرات؛ كسفور النساء واختلاطهن  بالرجال، وخضوعهن  بالقول 

م  لهم، والموسيقا التصويري ة، وتصوير أن  ذلك يمث ل طريقة حياة الصحابة ، هذا من الاجتراء على الكرا

مقامهم، وهو تزوير لطريقة حياتهم، وكذب عليهم، فكيف إذا اجتمع معه تمثيل نساء الصحابة، وإبرازهن  

ن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله، ويجري على  ! كما أن ه يتضم  سافرات بكامل زينتهن 

   وسبُّ الرسول لسانه سبُّ 
 ، وما جاء به من الإسلام.صلى الله عليه وسلم بلال 

 .(333) مات بالتفصيل وذكرنا ضوابط تمثيلهقد مر  الكلام عن حكم تمثيل المحر  المناقشة: 

                                                           
م ال331) تنا أن نقد  م البديل، قال بعض دعاة التحريم: )ليست مهم  بديل(، ونسي هذا الفاضلُ منهج  القرآن في تقديم البديل ( حينما قيل: يجب أن نقد 

تُون بما يؤد ي إلى عاة يعيشون خارج الواقع، ويُف  با( فبعض الدُّ م  الر   ذلك، فتتجاوزهم الحياة، ثم  المباح قبل التحريم، قال تعالى: )وأحل  الُله البيع  وحر 

 ك!.يشعرون بذلك، فيلهثون لتعويض الفائت، وأن ى لهم ذل

ن ة من تدوين الفتنة بين الصحابة 332) ج أهل السُّ ى لكتابة التاريخ  ( أخشى أن يَصل معنا هنا كما حصل في قضي ة تدوين التاريخ، حيث تر  فتصد 

ن ة ولكن بعد فوات الأوان. ن ب ه  لهذا أهلُ السُّ هم، ثم  ت  وا فيه سُم  نوه ودسُّ  أهلُ البدع )وعلى رأسهم الروافض( فدو 

مات في 333) لًا عند الحديث عن ضوابط تمثيل المحر   ، المبحث الثاني، المطلب الثاني.الفصل الثاني( ذكرنا ذلك مفص 
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ار، فقد ا اشتمال التمثيل على نطق كلمات الكفر، وسب  الإسلام ونبي  الإسلام والمسلمين، من قِب ل الكف   أم 

 .(334)سابقاً ناقشنا ذلك 

ً مت فأم   ت  منكرا ةُ فهي مسألة خلافي ة بين أهل العلم، وليس  تكل م عنها في أقاً على حرمته، وسا الموسيقا التصويري 

 .إن  شاء  اللهُ  كتاب آخر

ة مع أزواجهن  يتبادلون كلمات الغزل! فهذا  جات متزي نات، وفي جلسات خاص  ا تصوير نساء الصحابة متب  أم 

 أجمعين، وينبغي أن يؤد ب من يفعل ذلك. الاعتداء على مقام الصحابة  من أقبح المنكر، وهو من

 :الاعتراضات على تمثيل الصحابة القسم الثالث:
( أو  ي ها )مناقشات  مون، هي في الحقيقة ليست أدل ة، بل يمكن أن  نسم  ة أخرى استدل  بها المحر  وهناك أدل 

 اقشتها متتالية:)اعتراضات(: وهي خمسة اعتراضات سأعرضها مع من

 :حياتهمالاعتراض الَأوَّل: هناك وسائل مشروعة لنشر 
إن  الدعوة  إلى الإسلام، وإظهار  مكارم الأخلاق، تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت نجاحها على مدار 

ز حياتهم، لوجود غيرها من وسائل التع ة الإسلامي ة، ولا داعي لوسيلة التمثيل في إبرا ليم والتثقيف تاريخ الأم 

د من مساوئها، إن كان لابد  من هذه الوسيلة؛ فلا تظهروا الصحابة  ، بل تكفي الإشارة خلال التي تتجر 

 أحداث المسلسل إلى دور هذا الصحابي  أو ذاك، ليعرف الن اس دوره دون أن تظهر صورتُهُ.

لوسيلة أيضاً؟ إذا انضبطنا بالضوابط لا شك  بوجود غير هذه الوسلية، ولكن  ما المانع من هذه ا المناقشة:

ة  ة كل ها، فكم من الأم  ا الوسائل الأخرى فلا تصل للأم  ة تأثير التمثيل في حياة الن اس، أ م  الشرعي ة؟ ولا يخفى قو 

ً في نفس  ن  يَضِّ المحاضرات؟ ثم  إن  وسيلة التمثيل أبلغ وأوضح وأبقى أثرا يقرأ سِير  الصحابة؟ وكم نسبة م 

ة.المشاهد  نا وسمعنا عن تأثير التمثيل في حياة الأم   وذاكرته، فكم قرأ

 :همالأنبياء تمنع تمثيلَ الاعتراض الثاني: الأدلّة التي تمنع تمثيلَ

                                                           
 ، المبحث الأول.في الفصل الثاني (334)
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ة الواردة في منع تمثيل الأنبياء، والمفاسد الحاصلة من تمثيلهم موجودة في حق  الصحابة  مع -فالعلل والأدل 

أ على تمثيل الصحابة لا يؤث ر في  -فرق بين المقامين أ لاحقاً على تمثيل الأنبياء  أصل الحكم، والذي تجر  سيتجر 

 عليهم الصلاة والسلام.

هم كالراشدين، فهذا دليل  ا من يمي ز بين الصحابة، ويقول بحل  تمثيل سائر الصحابة، ثم  يستثني بعض  أم 

ه، وهم مشتركون جميعاً في هم، لأن  لكل  صحابي  فضلًا يخص  فضل الصحبة، وإن كانوا متفاوتين في منازلهم  ضد 

 يمنع تمثيل هم. -وهو فضل الصحبة-عند الله تعالى، وهذا القدر المشترك بينهم 

 المناقشة:

ا  : )مع فرق بين المقامين لا يؤث ر في أصل الحكم( قولهم في المقارنة بين الأنبياء عليهم السلام والصحابة  أ م 

معصومون في كل  حركاتهم وسكناتهم، اصطفاهم الله  قدوةٌ  ، وذلك أن  الأنبياء  مؤث روبل هو فارق كبير 

لُهم تبعٌ لفضل النبي   واختارهم، بينما الصحابة  ، وهم غير معصومين، وليسوا قدوة في كل  أفعالهم، ☺ف ض 

 وهذا واضح لا يَتاج مزيد بيان، والله أعلم.

ا قولهم: تمثيل الصحابة ذريعة لتمثيل  الأنبياء، فقد مر  معنا في أكثر من موضع أن  سد  الذرائع نأخذ به إن وأم 

مة ي للنتيجة المحر  كانت الوسيلة تؤد 
 ؛ وفي مسألتنا النتيجة نادرة الحصول، والله تعالى أعلم.غالباً يقيناً أو  (335)

ا تفاوت الصحابة  ا تمثيل الراشدين وأم  م  ر، أ  رِهم، فهذا أيضاً لا يُن ك  ز  في ق د  وغيرهم مم ا استثنيناه من جوا

لى، لاشتراكهم مع الأنبياء في القدوة ماً، بل هو مكروه تنزيهاً أو خلاف الأ و  ولم  (336) التمثيل، فليس تمثيلهم حرا

 .ن قُل بحرمته، لعدم تساويهم مع الأنبياء، وعدم عصمتهم

                                                           
: أن تكون من ( ضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، وضابط منع الذريعة335)

أو كثيًرا، أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مم ا قد يترت ب على الوسيلة من المصلحة". ]مجمع الفقه الإسلامي   -قطعاً -شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة 

 م[.1995هـ/1415( الدورة التاسعة عام9/9) 92الدولي  قرار رقم: 

 ب ن  ( ق ال  علٌ 336)
ِ
ب د  الله ا ع  ل د  الن   : ))ي  : ))ج  ، ثم  ق ال  سِك  : أ م  ال  ، ف ق  ب عِين  ل غ  أ ر  لٌِّ ي عُدُّ حت ى ب  ع  هُ و  ل د  هُ. ف ج  د 

لِ ر  قُم  ف اج  ف  ع  ل د  أ بوُ صلى الله عليه وسلم بيُِّ ج  ج  ، و  ب عِين  أ ر 

 ، نيِن  رُ ث ما  عُم  ، و  ب عِين  ر  أ ر  كُلٌّ سُن ةٌ ب ك  (( ]رواه و  بُّ إلِي   ا أ ح  ذ  ه  رِ، 1707، برقملمِمُس، و  د  الخ  م   [3/1331، كتاب الحدود،  بابُ ح 

: "وفيه: أن  فعل الصحابي  وا عليها صلى الله عليه وسلم: يُعمل بها، وهو موافق لقوله  سُن ةقال الإمام النووي  ))فعليكم بسن تي وسن ة الخلفاء الراشدين المهدي ين عض 

 [11/217بالنواجذ(( والله أعلم". ]النووي  على مسلم، 
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 الرّبح الماديّ:الهدف من تمثيلهم الاعتراض الثالث: 
ن  ينتجون هذه الأعمال ليسوا من تجسيد أدوار ال ، فم  صحابة من باب استثمار سيرة الصحابة في مكسب مادي 

المؤمنين الصادقين، ولكن هم جماعة من المرتزقة الذين يريدون استثمار سيرة الصحابة، من أجل مكاسب مادي ة، في 

ض لها الإسلامُ ورموزُه.  ظل  الهجمة التي يتعر 

 المناقشة:

م بلا إن  كان هذا   ب سيأتي على حساب الأمانة العلمي ة في العرض وتشويه التاريخ، فهو محر  الترب ح والتكس 

، ولكن لا يمكن الحكم على أن  كل  م    ن  يُ  ن  شك 
 ن  سيُ  ن  ، وم  جُ تِ

، سيكون مثل هم، فهناك من يَب ون الإسلام، جُ تِ

  يَرصون على ن  غير المسلمين م   ن  ويريدون أن يخدموه، بل هناك مِ 
ِ
 ه  الم
ة قبل أي  شيء، ويرون أن  هذه ي  فر  ة والحِ ي  نِ

سبيل للترب ح، وإن كان الفقهاء أجازوا الترب ح من تعليم القرآن والإمامة وغيرها، فلا بأس بالترب ح من الأعمال 

ب والترب ح قد يساعد على استمرار المسيرة الفني ة الصادقة الفني ة، بل إن  التكس 
(337) . 

م، بل  يباح وبالتالي أولاً: ل المباح إلى حرا الاستثمار والربح بكل  وسيلة مشروعة، فقصد الربح المادي  لا يَو 

بح، يباح له ذلك، كما أن  ن شر    إن  الحج )وهو قصد البيت للنسُُك(، لو سافر المسلم بقصده وبقصد التجارة والر 

ا موضوع الثواب  مه، أ م  بح لا يَر  فهذا مرجعه للني ة ، والأجر من الله الكتب الإسلامي ة بقصد الر 

 .(338)والإخلاص، ولا أثر له لتحريم العمل المشروع

                                                           
 تجسيد أشخاص الأنبياء والصحابة في الدراما، قراءة في الفتاوى المعاصرة، مسعود صبي، منشور على موقع الإسلام أون لاين. ظر مقال: ين (337)

على  اعتبار الباعثتساوى القصدان أم لا، واختار الغزالي:  لا أجر له مطلقاً ( مسألة السفر للحج والتجارة: الذي اختاره ابنُ عبد السلام أن ه: 338)

 -أي السيوطي-، قلتُ العمل: فإن كان القصد الدنيوي  هو الأغلب، لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني  أغلب: كان له الأجر بقدره، وإن تساويا: تساقطا

، ففي الصحيح وغيره أن  الصحابة تأث موا أن ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  }يت جروا في الموسم بمنى فنزلت:  المختار قول الغزالي 

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک     ڌچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  چچ

، ص:198]البقرة:  {ک    [.21[ في مواسم الحج. ]ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي 
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اً، لأن  الل  ثانياً:  لفٌِ جد  باس والأثاث والأبنية، والتدقيق اللغوي  ومعالجة إنتاج الدراما التاريخي ة عموماً مُك 

لعمل يكل ف كثيراً، وربحه بسيط، وذلك مقارنة مع على الإنتاج، مم ا يجعل ا التاريخ لجعله سيناريو.. كل ها أعباءٌ 

التاريخي   العملِ  لا يتكل ف عناء   (339) فمن لم يكن صاحب رسالة -وبخاصة الهابطة-الأعمال الاجتماعي ة 
(340) . 

 الاعتراض الرابع: عدم الالتزام بالضوابط الشرعيّة:
عيه دعاة التمثيل الإسلامي  من ضوابط، غايتها أن تخف ف م ن المحاذير التي يذكرها المانعون، وكم من ما يد 

ة وضع ضوابط وشروط، ثم  كان ذلك سبباً في فتح هذا الباب واقتحامه، دون  باب من مداخل الشر  فُتح بحج 

 
 
ة  وفاء بط إلا  شبهاتٌ للتسويغ، ودفعٌ لحج  بتلك الضوابط حيناً، بل ولا اعتبار لها أحياناً، فما تلك الضوا

 المانعين!.

 ة:المناقش

بط الشرعي ة أن تمنع المحاذير   لُ  -التي يذكرها المانعون-صحيح أن  هدف الضوا و  فها، والمع  أو على الأقل  تخف 

بط الشرعي ة. :عليه في هذا  تطبيقُ الن اس للضوا

م كل  شيء لا يلتزم الناسُ  غُ هذا لنا أن نحر  م بالضوابط هل يسو  وا في الالتزا بطه فإن تراخى الناس وقصر  بضوا

م  بطها الشرعي ة! ونحر  م الناس بضوا مِ البيع  والتجارة لعدم التزا وشروطه وأحكامه الشرعي ة؟! إذن فتعالوا نحر 

 بضوابطه الشرعية!. كل  شيء بهذه الحياة لا يلتزم الناسُ 

د على وضع معايير رقابي ة صارمة على تمثيل الصحابة، والت خفيف ما أمكن من  المفاسد، عوضاً  فينبغي أ ن  نشد 

 عن إحداث البلبلة بعد أن أصبح التمثيل واقعاً!.

                                                           
 صلحت أم ساءت تلك الرسالة!سواء أ( 339)

ق أرباحاً من وراء عملنا في الدراما، لاتجهنا لإنتاج أعمال اجتماعي ة، كونها أقل  إنتاجاً، ( يقول المنتج الكوي340) : "]لو أردنا أن نحق  د العنزي  تي محم 

ني ة، واحتمال الخسارة فيها أكب بكثير من احتمال الربح ح العنزي  إلى وأوض [.وأكثر ربحاً وبيعاً للفضائي ات، بخلاف الأعمال التاريخي ة التي ترهق الميزا

هه لإنتاج دراما تاريخي ة بدءاً من مسلسل )خالد بن الوليد د رسول اللهأن  توج   (، مروراً بالأسباط، انتهاء بعمر الفاروق، وفيلمه في هوليود عن النبي  محم 

ً من الأ، يعتب صلى الله عليه وسلم تهم، ومن الضِّوري الاستفادة من التقني ة الحديثة لبيان هذه جزءاً من واجبه كمسلم، مبي ناً أن  كثيرا جيال يجهلون سيرة رموز أم 

مته من تضحيات لنشر الإسلام ورفع كلمته عالياً في كل  مكان د، نعيم تميم الحكيم، الرموز، وما قد  ". ]مقال: تمثيل أدوار الصحابة: جدل الفقهاء يتجد 

 م[.2010/فباير/4-هـ19/02/1431/الخميس3154صحيفة عكاظ، العدد: 
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 الصحابة:كلِّ أدلّة المبيحين لتمثيل  -ج
ز التمثيل فلا نعيدها هنا ت معنا في أدل ة جوا مر 
ة  مر  معناكما  (341) خلال مناقشة المانعين وعند  أخرىأدل 

 الترجيح.

 عمومهم: أدلّة الذين ميَّزوا بين كبار الصحابة وبين -د
ة المبيحين نفسِها، واستثنى كبار  الصحابة  ة التحريم. صلى الله عليه وسلم وزوجاتِ الرسول استدل  هذا الفريق بأدل   بأدل 

: إن  النبي   عليكم بسن تي ف»: صلى الله عليه وسلم جزءاً من سن ته، ولذلك قال جعل سُن ة الخلفاء الراشدين  صلى الله عليه وسلم وقالوا

وا ع ضُّ ، ع  شِدين  المهدي ين   الرا
ِ
اء جِذِ..وسن ةِ الخلف   .(342)«ليها بالنوا

م من هديهِِ،  فإن ه يلحق ،صلى الله عليه وسلم فإن كان يَرُمُ ظهورُ شخصِ النبي   اشدون لجعلِ النبي  هديه  به الخلفاءُ الر 

زِ. اشدين يلحقون بهم من حيثُ عدمُ الجوا منا تمثيل  الأنبياء، فإن  الخلفاء  الر  م من سيرته، وكما حر   وسيرته 

، وطلحةُ في الجن ة، بو بكر في الجن ة، وعمرُ في الجن ة، وعثمانُ في الجن ة، وعلٌّ في الجن ةأ  »: صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله

ق اص في الجن ة، وسعيدُ بنُ زيد في الجن ة، وأبو  بيُر في الجن ة، وعبد الرحمن بنُ عوف في الجن ة، وسعدُ بنُ أبي و  والزُّ

اح في الجن ةعبيدة   ا زوجاته وبناته  (343)« بنُ الجر  ة تريمِ تمثيل شخصِهن  وأم  ر  معنا أدلُّ فم 
(344).  

 :المناقشة

                                                           
 .الثاني، المطلب الثاني، المبحث ولالأ( ينظر: الفصل 341)

ة الاستمساك بالأمر؛ لأن  الع ض  با342) جِذُ: الأضراس التي بعد الناب، جمع ناجذ، وهذا مثلٌ في شد  وا عليها بالنواجذ: الن وا ضُّ لن واجذ ع ضُّ ( ع 

 ([.1/280) دها. ]جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثيربمعظم الأسنان التي قبلها، والتي بع

ن ة، باب لزوم السن ة، 4607، برقم أبو داودوالحديث رواه  ، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسن ة 2676برقم  ،مِذي  التر   و 4/329، كتاب السُّ

 .صحيحقال أبو عيسى: هذا حديث  5/44واجتناب البدع، 

قوه: إسناده 1629، برقم أحمد( مسند الإمام 343) ن ة، باب في الخلفاء، 4649، برقمأبو داود، 3/174،صحيح، قال محق   ،4/211، كتاب الس 

مِذي   نن الكبى ( ،5/647، كتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف3747، برقمالتر   دِ ب  8137، برقمللن سائي  (، السُّ ي  نُ ز  عِيدُ ب  نِ ، باب س 

ي ل   نِ نُف  رِو ب  م  ، كتاب مناقب الصحابة، 6993، برقم ابن حِب ان(، صحيح 1/48، المقدمة، باب فضائل العشرة، )133، برقم ابن ماجه،  ،7/327ع 

رُ سعيد بن زيد قه الشيخباب ذِك   .15/454، صحيحشعيب: حديث  ، قال محق 

: صلى الله عليه وسلموبناته؛ لأن  حرمتهم من حرمتهصلى الله عليه وسلم( لا يجوز ظهور من يمث ل زوجات النبي  344)  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}، وقد قال الله تعالى في شأنهن 

لى32]الأحزاب:  {ڄ ٹ  .[6]الأحزاب: {ئې ۋۅ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ}وقال تعالى:  ،[ وبناته بذلك أو 
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 . ز إظِهارهن  د عدم  جوا ا زوجاته وبناته فنؤك   أ م 

ين ا استثناء العشرة المبشر  أدري أيعد  هذا  فينبغي أن يقال: كل  من بُشر  بالجن ة لا يجوزُ تمثيله، ولا بالجن ة وأم 

، والمبشر   كانت في موطن  وذلك أن  البشارة هنا  دليلًا للتحريم؟ ن بالجن ة كثير من الصحابة، فأهلُ بدر  وخاصٍّ

كر  النبيُّ  م مغفورٌ لهم  صلى الله عليه وسلم كلُّهم ذ  ر  و  » : قال -إن شاء الله تعالى-بأنه  لِ ب د  لى  أ ه  ل ع  ع  ل  الله  اط  ع  رِيك  ل  ا يُد  م 

كُم   تُ ل  ر  ف  د  غ  ق  ، ف  ا شِئ تُم  لُوا م  م  : اع  ال  ضوان، قال الله تعالى(345)«ف ق  ک ک ک  }فيهم: ، وأصحاب بيعة الر 

الفتح: سورة ] {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

تٌ بالجن ة، وقد ذكر الرسول[18 ا ات المؤمنين مُب شر  م من أهل الجن ة، ولكن   صلى الله عليه وسلم ، وأمه  عدداً من الصحابة أنه 

هم خللٌ علميٌّ العشر ون وحد  م مُبشر  ، فحصُر العشرةِ بأنه 
 . (346)ة  جاؤوا في حديث واحد 

اشدون ا الأربعة الر  مُ  أم  ج  : فالأفضل عدم ظهورهم لخصوصي تهم في الإسلام، ولأن  ظهورهم سيُح 

لمشاهد، ويمكن في نفس ا ة يعطيهم رهبةً نا أن  إخفاء الشخصي ات الرئيسرفعت هم وعظمت هم، وقد مر  مع

رفُ وجوهُهم؛ أو وضعُ  الاستعاضة عن ذلك بظهور أصوات الخلفاء الراشدين من خلف ظهورهم بحيث لا تُع 

 أبيض  مكان  وجوهِهم، 
ق ةِ.لون  ي والد  ، لكن  مع الحذرِ الشديدِ، والتحر   ولو ظهروا فلا حرج 

ءً، ثم  يجبُ  ولو قيل لنا: فلماذا تمي زون الراشدين عن سواهم؟ أليس كلُّ  الصحابة مثل هم؟ نقول: لا ليسوا سوا

اً ناجحاً،  ر  المستطاع، حت ى ننتج عملًا تلفازي  ل إلى عمل  إذاعيٍّ مُ تقليصُ دائرة التحريم قد  !ف  ل  ت  وإلا  تو   ز 

 :في حكم تمثيل الصحابة الترجيح -هـ
ةِ كل  فريق نجد أن    :إذا نظرنا في أدل 

ل  وا  :ن قالوا بالتحريمالذي الفريق الأ و  زه، كما استدلُّ م التمثيل عموماً، وقد مر  ترجيح جوا وا بما يَر  استدلُّ

م انتهاك حرمتهم بالآيات والأ حاديث التي توجب احترام الصحابة، وتبين  رِ  فعتهم ومكانتهم بين البشر، وتر 

موا تمثي والطعن   اً للذريعة حر  دوا مفاسد  تمثيلهم، فسد  تهم. بهم، وعد   لهم، وقد مر  الردُّ على أدل 

                                                           
 .  4/1941، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر 2494، مُسلمِ، و4/60باب الجاسوس، ، كتاب الجهاد، 3008، البُخاري  ( 345)

 تجسيد أشخاص الأنبياء والصحابة في الدراما، قراءة في الفتاوى المعاصرة، مسعود صبي، منشور على موقع الإسلام أون لاين.مقال: ( 346)
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ا الفريق الثاني فقد نظروا الى المصالح والمفاسد في تمثيل الصحابة،  الذين قالوا بجواز تمثيل الصحابة كل هم:: أم 

قتها هذه التمثيلي ات على  ورأوا بعد التجربة أن  المصالح في هذا العمل تغلب المفاسد، وأن  النتائج التي حق 

فه المالمستو عة، وأن  ما كان يتخو  مون ى الديني  كانت جي دة ومشج  لم يظهر في كثير من هذه التجارب، وإن  حر 

ها، وعلى كل  حال فلا يوجد عمل خال  من المفاسد، ظهر فهذا يرجع إلى سوء طاقم العمل، وليس إلى الفكرة نفسِ 

 لكن  الحكم للأرجح والأغلب.

ا  مختلفون في  فقد نظروا إلى أ ن  الصحابة  :عمومهمزوا بين كبار الصحابة والذين مي الثالثالفريق أم 

 ة.، وأ ن  حرمة بعضهم قريبة إلى درجة الأنبياء، والآخرين أقلُّ درجالمراتب

، ، لما لهم من مكانة عالية في الدنيا والآخرة، واستثنوا مشاهير الصحابة لذا أجازوا تمثيل أغلب الصحابة 

ت من  اقشتهم.وقد مر 

حُ   وأن هكما سيأتي في الضوابط، وبناته صلى الله عليه وسلمباستثناء زوجات النبي ، جواز تمثيل الصحابة كل هم  والباحث يرج 

قعُ والتجربة، وأن  كلام ليس في ذلك منقص   مينة لهم، كما بين  ذلك الوا   المحر 
، بوضع الشروط والضوابط، منتف 

 يل صحابي  وآخر يَتاج إلى دليل، لأن ه لو قلنا إن  تمثيل كبار الصحابة وأن  كلام الفريق الثالث الذي مي ز بين تمث

م أجازوا تمثيل باقي الصحابة،  هم لذا لا يجوز تمثيلهم، فهذا يعني جواز الانتقاص من غيرهم لأنه  انتقاص من حق 

 وكذلك قياس كبار الصحابة على الأنبياء، قياس مع الفارق فهؤلاء معصومون وقدوة. 

ا القيام  لكن   م  ، أ  بتمثيل أولئك الصحابة أو عدم فعلياً هذا هو ما يغلب على الظن  من حيث الحكم الشرعي 

لى عدم ظهور هذه  صون من أهل الفن  أن  الأ و  تمثيلهم، والنظر في جدواه فلهذا حديث آخر، فقد يرى المتخص 

لى والأفضل غير بيان  الحكم في أساسه، والقول هنا أقرب للحكم الشخصي ات العظيمة، غير أن  الحكم بالأ و 

الشرعي  وليس للفتوى؛ لأن  الفتوى لها ارتباط بالحال والمآل والزمان والمكان، وغير ذلك من الملابسات 

ة  ق بين الحكم الشرعي  الذي يشبه المرجعي ة التأسيسي ة، والفتوى التي تمث ل الحال الخاصة المستمد  قعي ة التي تفر  الوا

ة للفعل المسؤول عنهمن الحك  .(347)م، ليبقى الحكم دائمًا جانب التنظير، وتبقى الفتوى هي الحال الحيوي 

 وبناءً عليه: 

                                                           
 في الدراما، قراءة في الفتاوى المعاصرة(، لمسعود صبي.)تجسيد أشخاص الأنبياء والصحابة ينظر مقال:  (347)
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 :عند الحكم هالفني  نفسِ  يجب النظر إلى العمل

بط الشرعي ة، وبشكل متق   :مستحب  .دون تزوير أو إساءة ن  إذا تم  تجسيد الصحابي  وفق الضوا

م التمثيل  طريقةً للذب  عن الصحابة إن تعين  العمل  :واجب   .╚الكرا

بط الشرعي ة، وبشكل دون تزوير أو إساءة مكروه:  .قناً ت  مُ لكنه لم يكن  إذا تم  تجسيد الصحابي  وفق الضوا

بط الشرعي ة أو أساء إليهم. حرام:  إن لم يلتزم بالضوا

 الضوابط الشرعيّة لتمثيل الصحابة  ثانياً:
، وتخفيف ما أمكن من المفاسد، عوضاً ضع معايير رقابي ة صارمة على تمثيل الصحابة ينبغي التركيز على و

مون من المفاسد يجب الانتباه إليه لمنع  عن إحداث البلبلة بعد أن أصبح التمثيل واقعاً، وكل  ما يذكره المحر 

ز تمثيل الصحابة لا أن نجعله مانعاً؛  ، بيوعال :لتمثيل أصبح باباً كبيراً مثلفاحدوثه، وأن  يكون ضابطاً شرعي اً لجوا

لة، التأمين، ف بط بدلاً من تريمه كل هالشركات، الحوا بط ينبغي وضع أحكام شرعي ة وضوا ؛ فمن انضبط بهذه الضوا

م فإن  ع    انسحبت الحرمة على العمل كل هِ. الخطأُ  م  ظُ فعمله سليم مشروع، ومن أخل  بشيء فهذا الخلل حرا

د عن جوانب الفتن التي تتمل اختلاف وجهات النظر في حياة هؤلاء الصحابة البعمن الأفضل  -1
(348) ،

ين الذين قد يسيئون الظن  بهم، أو لا يَسنون ف هم  ما أسفر عنه اجتهادهم،  حت ى لا نسيء إليهم من قبل المتلق 

م، أو تقليل من شأنهم، أو تمثيل أدوار الصحابة إن  كان فيه استخفاف بهيَرم و وإبرازهم بالصورة اللائقة بهم،

 طعن فيهم.

قُل هُ الصحابة  -2 د في السيناريو ما لم يفعله أو ي  ة ثابتة، وألا  يزا م الصدق والتثب ت، بأن تكون القص   ،التزا

وإن ما يقتصر على ما وصلنا من أخبار، ويتساهل هنا بالروايات والقصص الضعيفة، على ألا  يكون فيها ما يخالف 

تكون هناك هيئة استشاري ة من وأن  يغمز من مكانة الصحابة أو يُبنى على هذه الرواية أمرٌ ذو بال، أو ، الشرع

                                                           
، وبي نوا وجهة نظرهم في ذلك ╚قلتُ: )من الأفضل( ولم أجزم بذلك، لأن بعض الطوائف قد مث لت الفتن التي وقعت زمن الصحابة  (348)

هوا ما شاؤوا، فهذا الواقع يلزمنا بتبديل طريقتنا في التعامل مع هذه النازلة، فزمن: )فتنةٌ عصم  الُله منها سيوف نا، فلماذا لا نعصم منها ألسن ت نا(  وشو 

عن بيان ما حدث، سيدلي أهلُ الأهواء بدلوهم القذر!! فيجب علينا بيانُ ما حدث مع الاحتفاظ  -أهل السنة–! وإن سكتنا نحن هذا الزمن تغير   :أقول

 .╚بمكانة الصحابة الكرام 
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، فمن المعلوم أن  التاريخ بعضِها على بعض   ، لاعتماد الروايات وترجيحالثقات علماء التاريخ الإسلامي  

ل الذي  خ  هُ بعضُ الد   .يَتاج إلى تقيقالإسلامي  شاب 

 {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ} :وبناته مطلقاً، قال تعالى صلى الله عليه وسلم تمثيل زوجات النبي  عدم جواز  -3
ة مع [32الأحزاب: سورة ] جات متزي نات، أوفي جلسات خاص  د على حرمة تصوير نساء الصحابة متب  ، ونؤك 

أجمعين، وينبغي  ح المنكر، وهو من الاعتداء على مقام الصحابة أزواجهن  يتبادلون كلمات الغزل! فهذا من أقب

د على  ن  أن يُؤد ب م   ، ونؤك  ا النساء المسلمات فيجب الاحتياط في تمثيلهن، ولو لم تثبت صحبتهن  يفعل ذلك، وأم 

ئألا  يصحبه كشف ما يَرم كشفه من جسمها، ولا يكون معه تكسر  في صوتها، ولا حركات  ز، ولو مع مثيرة للغرا

 !ستر الجسم

هته، وأن أن يكون الممث ل محمود السمعة، مرضي  السيرة، لا يُ  -4 ؤخذ عليه ما يقدح في عدالته، أو يجرح نزا

، ثم  يظهر في عمل آخر بصورة سي ئة أو  يكون مشهودًا له بالخلق الفاضل، فلا يُقبلُ أن  يمث ل الآن  دور صحابي 

وأرى  ،صلى الله عليه وسلم ك أثرًا سي ئًا، وصورة ذهني ة خاطئة عند الناس عن صحابة رسول اللههزلي ة غير محترمة! حت ى لا يتر

 أن ه لا يشترط إسلام الممث ل، وإن كان الأفضل أن يكون مسلمًا، لكن ه ليس شرطاً.

ة  الشريعة  -5 صة بكل  المجالات التي يَتاجها العمل، وبخاص  ق ب  العملُ من قِب ل هيئة علمي ة متخص  أن يُرا

اريخ والحديث والل غة العربي ة، وخباء تفاصيل التاريخ، كالعمران والأزياء..، وعلى لِج ان الرقابة أن ترافق والت

في بعد المرحلة النهائية العمل، من كتابة السيناريو مروراً بالتصوير إلى آخر مرحلة، وتصدر  فتواهم بعد مشاهدته 

 . (349)قبل توزيعه ونشرهمن إنتاجه 

د هنا على ءة السيناريو، فكم من الأخطاء تقع بعد ذلك، فأهم  مرحلة ونؤك  بعد كتابة - عدم الاكتفاء بقرا

هي التصوير؛ فهناك إضافات لا تظهر إلا  عند التصوير، بل المخرج نفسه يضيف أشياء  لم يكن قد  -السيناريو

                                                           
صون أن  من ي349) كُرُ المتخص   صنع الفِل م ويتغير  على يديهم تغييراً جذري اً هم ثلاثة:( يذ 

رة ويقطع ويَذف ما لا يراه مناسباً..( -3المخرج.  -2كاتب السيناريو.  -1  )فن   ينظر:المونتير )أي: الذي يعمل في المونتاج؛ يختار المقاطع المصو 

د بايزيد.  الإخراج( للمخرج محم 



118 

 

ر بها من قبل، يوحيها إليه واقع التصوير، وهي في نظره أمور جائزة، ورب ما ين أو حقائق  فك   كانت تخالف الد 

 .(350)التاريخ

 كلمة أخيرة:

م تجسيد أدوار الصحابة بشكل نهائي  لا  دة، التي تر  ب ويُقتل بسبب بعض الفتاوى المتشد  ة يَُ ج  تاريخ الأم 

ة ضرورة استثمار الفن  في خدمة قضايقبل النقاش ت على الأم  ة، وتصحيح صورتها، بعد أن ، وهو ما فو  يا الأم 

لت لغة العالم إلى لغة بصري ة تؤث ر أكثر من أي  شيء آخر.  تو 

 

* * * * * 

 : الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيّثالثالفصل ال 

 وفيه ثلاثة مباحث:

ل: عورة المرأة ولباسها وصوتها. بحثالم  الأو 

 اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها. الثاني: بحثالم

 المرئي علامالإ في وعملها للعمل ةأ المر لخروج الشرعية الضوابطالثالث:  بحثالم

ة في عالمنا المعاصر العمل في وسائل الإعلام المرئي ة، وقد شهدت تلك  من المجالات الوظيفي ة المستجد 

عة في الإعداد المجالات حاجات مكث فة لطواقم العاملين فيه  متنو 
ق  ا، حيث أن  العمل فيها يستدعي وجود فِر 

 والتحرير والتنسيق والإخراج وغير ذلك.

ة الإعلام المرئي   ة في أقطار الدنيا في هذا المجال الوظيفي  بشكل متسارع، فلدى دخول المرأ ت المرأ وقد أُق حِم 

 على وجه الخصوص، كان عليها أن تتنازل عن أمور كثيرة.

                                                           
في  فوق الكتف الأيمن! والذي ترك بعض الممثلين يأكلون بأيديهم اليسرى! ومن أظهر زوجات الصحابة  ( كالذي جعل الثوب في الاضطباع350)

!! ني ة والأحاديث النبوي ة، فضلًا عن الكلام العادي  ث ولا حرج، في الآيات القرآ ا الأخطاء اللغوي ة فحد  مون العمل  زينتهن وثياب مثيرة!!، أم  ثم  يقد 

رون عليه أسما  ء هيئة الرقابة!!ويصد 
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جة، ومروراً باختلاطها بالرجال وخلوتهم بها، ثم  استغلالهم لها بد اية بغيابها عن بيتها وأولادها إن كانت متزو 

ة  من خلال البامج والمسلسلات والأفلام، ثم  تعاظم ذلك الاستغلال من خلال قيامها بالأدوار المسُِف 

 والهابطة..

وامتداد يده إلى ما به مذبحها.. لكان كافياً في استغلالها  ولو لم يكن من ذلك إلا  عبث المزي ن بوجهها،

ا لا تنال حد  )النجومي ة( عندهم إلا  إذا تنازلت تنازلًا كاملًا عن  ى ذلك، حت ى إنه  وامتهانها، كيف والأمر يتعد 

 إباء أنوثتها..

الزمان تظهر على ملامح ولا يزال مسلسل الاستغلال لطُهر الأنوثة وفضيلتها يتوالى، حت ى إذا بدأت ندوب 

احين، إذا بها تستبدل بغيرها أشب  منها، وهكذا  تلك الأنثى، واستنجدت بعملي ات التجميل، وترقيعات الجر 

 .ور على غيرها.يأتي الد  

ا بصوتها  ة في الإعلام تدني  أجرتها من جهة، وبالنظر إلى أنه  وقد كان من أبرز أسباب تسارع الزج  بالمرأ

مًا( يستجلب كثيراً من المستمعين والمشاهدين، وهذا جعلها محل  استقطاب وترحاب في وصورتها تُمث   ل )طُع 

 إدارات وسائل الإعلام.

، ويبقى كثيٌر  وبين الفينة والأخرى تطالعنا وسائل الإعلام نفسها، بعدد من الفضائح التي يندى لها جبين الحر 

وِياً عن الأنظار.   منها مُن ز 

لم بلاد ك المرأة في وسائل الإعلام، وقد كانت تلك الدعوات  ولم ت س  لية لإشرا الإسلام من دعوات متوا

كها. جة في جر  المرأة المسلمة وإقناعها، وإقناع مجتمعات المسلمين بعدم الحرج في إشرا  متدر 

 المرأة ترير فجاءت مساهمات المرأة في وسائل الإعلام )المسموعة والمرئي ة( في بواكيرها داعية إلى أن تتولى  

وا لذلك بأن  صوتها ليس بعورة..  د في مكاتب مستقل ة، ثم  تم  ت دعوتها للاشتراك بصوتها فقط، واحتج  الموا

وبدأت الخطوات تتوالى: فدخلت المرأة في استديوهات الإذاعات، ولم يكن لها أن تشارك الرجل في المحادثة من 

صت لها برامج دة تتعل ق بالأسرة والطفولة، وكان ذلك في بداية الأمر، مع مراعاة  )الاستديو( نفسه، بل خُص  محد 

ر، فاشتركت  ل واستعمال المكياج، ثم  ما لبث الأمر أن تطو  لبسها لما يستر شعرها، مع البعد عن المبالغة في التجمُّ

يلها المذيع، وتتولى  استقبال مع الرجل في تقديم برنامج واحد، حت ى إن  البامج المباشرة تقوم المرأة بممازحة زم
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ا الكواليس أي ه المشاهد ولا يسمعه قبل تقديم البنامج، وأثناءه،  :المكالمات من المت صلين الرجال، أم  )ما لا يرا

ث ولا حرج.  والتدريبات التي تسبقه( فحد 

مةً للأخ ج بعد ذلك بأن تنتقل المرأة للعمل في كل  البامج، وباتت مقد  عة.. سياسي ة وكان التدر  بار المتنو 

جةً سافرةً، بعد أن  نه ذلك من الإجراءات التي تُ وِجُها لتخرج على الناس متب  واقتصادي ة ورياضي ة، بما يتضم 

 عبث المزي ن بوجهها، ناهيك عن السفر.. 

ت ث ارُ  زُّ بوساطته مشاعر المشاهدين وتُس  ت ف  ئزهم، ووسيلة وأخيراً أضحت المرأة على الشاشات جسداً تُس  غرا

 !(351)لجذب انتباه المشاهدين للإعلانات التجاري ة مع كل  المنتجات

د رشيد رضا رحمه الله: فإن سل منا لهم أن  التمثيل لا يتم  إلا بالمرأة ؛ لا نسل م لهم أن   وقديمًا قال الشيخ محم 

زه يستلزم جواز اشتغال المرأة الم ولماذا لا سلمة به، بل نسألهم": ماذا يعنون بهذا التمام؟ وهل يعتد  به شرعًا؟ جوا

ز  (352؟)يُستغنى فيه بالمرأة غير المسلمة، التي تستبيح من أعماله ما لا يباح للمسلمة وبأي ة حجة جعلوا القول بجوا

ة المسلمة أصلًا بنوا عليه القول  بجواز اشتغا لها بالتمثيل؟ وهل يعدو التمثيل التمثيل الذي ينقصه وجود المرأ

م وذرائع الفساد، واشتماله على الوعظ النافع مباحًا أو مستحب اً  المطلق أن يكون ه من فعل الحرا ، بشرط خلو 

ليس الصواب أن يُقال:  والإرشاد؟ أ و 

ة المسلمة ببعض أعماله على الوجه الم -والأمر كذلك-  ر إن  التمثيل الذي يتوق ف على قيام المرأ عروف في دُو 

م على جلب  التمثيل بمصر غير جائز؛ لأن  ما توق ف على غير الجائز فهو غير جائز، أو لأن  درء المفاسد مقد 

 المصالح؟.

مة )منها(:  إن  اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل المعروف يشتمل على منكرات محر 

جة كاشفة من أعضائها ما لا يَ - ل  كشفه لهم، كالرأس والنحر وأعالي الصدر ظهورها على أعين الرجال متب 

ع عليه، معلوم من الدين بالضِّورة، فلا حاجة إلى ذِكر النصوص فيه. نِ، وتريم هذا مجم  ي   والذراعين والعضد 

                                                           
 .61( ينظر: )عمل المرأة(، خالد بن عبد الرحمن الشايع، ص351)

 ( لكن ينبغي التنبُّه هنا إلى أن  ما لا يُباح فعله في التمثيل، لا تُباح مشاهدته، ولو صدر من غير مسلمة.352)
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ة-)ومنها( الاشتراك مع الرجال الممث لين في أعمال تكثر في التمثيل  -  -وإن لم تكن من لوازمه في كل  قص 

 اصرة والملامسة بغير حائل...كالمعانقة والمخ

)ومنها( غير ذلك من المنكرات التي تشتمل عليها بعض القصص دون بعض، كالتشبه بالرجال، وتمثيل  -

م لذاته. مة لذاتها، أو لكونها ذريعة إلى المحر  م، بما فيه من الأعمال المحر  م المحر   وقائع العشق والغرا

ة تمثيلي ة يُودِع بعض  فصولها أعمالًا ولا أنكر أن ه يمكن للكاتب العالم بأحكا م الشرع وآدابه، أن يكتب قص 

م الله شريفة وأقوالاً نافعة،  جة بزينة، ولا مبدية لشيء مما حر  إذا مث لتها امرأة مسلمة تبز في دار التمثيل غير متب 

 كون بهذه الشروط مباحًا أو مستحب اً.إبداءه من بدنها، ولا آتية بشيء من أعمال الفساد ولا من ذرائعه؛ فإن  تمثيلها ي

ة في الترغيب في الحرب للدفاع عن الحقيقة وحماة البلاد عند وجوبها باعتداء الأعداء  مثال ذلك أن تؤل ف  قص 

أ ▲  عليها، ويذكر فيها ما رُوي عن الخنساء ن ذا الذي يتجر  في حث  أبنائها على القتال بالنظم والنثر؛ فم 

التي هي مثال الفضيلة والكمال؟! ولكن  (353)على القول بتحريم ظهور امرأة تمث ل الخنساء في مثل تلك الحال

ة   لا يُبنى عليه القول بإطلاق جواز ما هو -(354)وهو من الممكنات التي لم تقع-إمكان وضع مثل هذه القص 

مة والمكروهة شرعًا واقع من التمثيل المشتمل على ما ذكرنا، وما لم نذكر من المنكرات المحر 
(355). 

ة قضايا ينبغي مراعاتها والوقوف على حكمها، حت ى  ة، فيه عد  ة عموماً وفي الإعلام المرئي  بخاص  عمل المرأ

 ، بط الشرعي ة لعملها في الإعلام المرئي   الأول وهو:بالمبحث  فلبدأتت ضح الضوا

 المبحث الأوَّل: عورة المرأة ولباسها وصوتها
 وفيه ثلاثة مطالب:

ل: الضوابط الشرعي ة لعورة المرأة.  المطلب الأو 

                                                           
 رحمه الله. هذا رأي الشيخ محمد رشيد رضا( 353)

الأعمالُ التمثيلي ة الملتزمة، نسأل الله أن تنتشر وتغط ي على الأعمال  -بحمد الله تعالى-م( فقد كثرت بزماننا 1917هذا في زمنه رحمه الله، )( 354)

 الرخيصة.

د رشيد رضا355) ة المسلمة به وتمثيل قصص الأنبياء، ، من فتو( مجل ة المنار، محم  (: اشتغال المرأ  .316-20/310ى عنوانها )التمثيل العربي 
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 المطلب الثاني: الضوابط الشرعي ة للباس المرأة أمام الأجانب.

 المطلب الث الث: الضوابط الشرعي ة لصوت المرأة

 لعورة المرأةالمطلب الأوَّل: الضوابط الشرعيّة 
 ويتضمن هذا المطلب:

 تريم النظر للعورات.و الأمر بغض  البصرأولاً: 

ل العلماء في حد   ثانياً:  عورة المرأة أمام الأجانب. أقوا

 أدلة الأقوال. ثالثاً:

 الترجيح. رابعاً:

 تحريم النظر للعورات.و الأمر بغضّ البصرأولًا: 
ة  من تقرير حكمين شرعي ين وهما:لا بد   قبل الحديث عن حدود عورة المرأ

 الأمر بغض  البصر.  -أ 

 تريم النظر للعورات. -ب

 الأمر بغضّ البصر: -أ
ة إلى الرجل، فإن  العين مفتاح القلب، والنظر  ة، ومن المرأ مه الإسلام إطالة النظر من الرجل إلى المرأ مِم ا حر 

 رسول الفتنة، وبريد الزنى. 

ه الله أمره إلى ا  }ٹ ٹ  لمؤمنين والمؤمنات جميعاً بالغض  من الأبصار، مقترناً بأمره بحفظ الفروج:لهذا وج 

 گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ

 .[31-30النور:سورة ] {  ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ

ة توجيهات إلهي ة، منها توجيهان يشترك فيهما الرجال والنساء جميعاً، وهما الغض  من  وفي هاتين الآيتين عد 

ة.  ه إلى النساء بخِاص   البصر، وحفظ الفرج، والباقي موج 
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 البصر، ولم تقل: "ويَفظوا من فروجهم" كما قالت: ويلاحظ أن  الآيتين أمرتا بالغض  من البصر لا بغض  

ا البصر فقد سمح الله للناس  فإن الفرج {ڇڇڍ} مأمور بحفظه جملة، دون تسامح في شيء منه، أم 

 بشيء منه، رفعاً للحرج، ورعاية للمصلحة، كما سنرى. 

د ولا فالغض  من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر، ولا إطراق الرأس إلى الأرض ، فليس هذا بمرا

بمستطاع، وإن ما معنى الغض  من البصر خفضه، فإذا نظر إلى الجنس الآخر لم يدق ق النظر إلى محاسنه، ولم يطل 

 الالتفات إليه، والتحديق به. 

ةِ؟ فأمرني أن أصرف  ☺ ألتُ رسول  الله س»: قال: ◙ البجل   عن جرير بن عبد الله اء  ةِ الفُج  ر  عن ن ظ 

 (.356)«بصري

ب  على كُ »☺: شرهة من أحد الجنسين إلى الآخر، زنى للعين، فقال النظرات الجائعة ال وقد جعل النبي  
تِ

بٌ من (357)«ابنِ آدم نصيبُه من الزنا، مدركٌ ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر.. ه "زنى" لأن ه ضر   ، وإن ما سما 

ذ، والإشباع للغريزة الجنسي ة، بغير الطريق المشروع.   التلذ 

ر الفكر، وطمأ ً على خُلق العفاف فحسب، بل هو خطر على استقرا ذ الجائع ليس خطرا نينة إن  هذا النظر المتلذ 

 . القلب

 النظر إلى العورات: تحريم -ب
عن النظر إلى العورات، ولو كان من رجل إلى رجل، أو من امرأة إلى امرأة، بشهوة أم بغير ☺ نهى النبي  

ضِي لا  »شهوة، قال:  لا  يُف  ةِ، و  أ  ةِ الم  ر  ر  و  ةُ إلِى  ع  أ  لا  الم  ر  جُلِ، و  ةِ الر  ر  و  جُلُ إِلى  ع  ن ظُرُ الر  ب   ي  جُلِ فِي ث و  جُلُ إلِى  الر   الر 

حِدِ  ا و  بِ ال  أ ةِ فِي الث و  ةُ إلِى  الم  ر  أ  ضِي الم  ر  لا  تُف  ، و 
احِد   .(358)«و 

س  باليد، أو بجزء من البدن؛ وكل  ما ذكرنا تريمه من وما لا يجوز النظر إليه من العورات، لا يجوز  أن يُم 

ً أو لمساً -العورات  مشروط بعدم الضِّورة أو الحاجة، فإذا وجدت كما في حال الإسعاف أو العلاج، فقد  -نظرا

                                                           
 .3/1699، كتاب الآداب، باب نظر الفجأة، 2159، مُسلمِ( 356)

 .4/2047، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، 2657،مُسلمِ( 357)

 .1/266لنظر إلى العورات، ، كتاب الحيض، باب تريم ا338، مُسلمِ( 358)
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ز النظر مشروط بأمن الفتنة والشهوة، فإن وجدت فقد زالت الإباحة سد   اً زالت الحرمة؛ وكل  ما ذكرنا من جوا

 للذريعة. 

ة وتت الركبة-ومم ا ذكرنا، يتبين  أن  نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل  مباح، ما لم  -أي ما فوق السر 

لعائشة أن تنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون بحرابهم في ☺ تصحبه شهوة، أو تُخ ف  منه فتنة، وقد أذن الرسول 

 هي، فانصرفت. المسجد النبوي، وظل ت تنظر إليهم حت ى سئمت

فهو مباح، ما لم تصحبه شهوة، أو  -أي إلى وجهها وكفيها-ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة 

 .تخف منه فتنة

  -أختها- فعن عائشة أن  أسماء بنت أبي بكر
ِ
سُولِ الله لى  ر  ل ت  ع  خ  ا ثيِ  ☺ د  ي ه  ل  ع  ا و  ن ه  ض  ع  ر  ابٌ رِق اقٌ، ف أ ع 

 
ِ
سُولُ الله : ☺ر  ق ال  اي  »، و  ذ  ه  ا و  ذ  ا إلِا  ه  ى مِن ه  لُح  أ ن  يُر    ت ص 

تِ الم  حِيض  لم  ل غ  ا ب  أ ة  إذِ  ءُ، إنِ  الم  ر  ما  ار  إِلى   «ا أ س  أ ش  و 

ي هِ  ف  ك  هِهِ و  ج   .(359)«و 

قول: إن  النظرة البيئة، إلى غير عورة الرجل أو المرأة حلال، ما لم تت خذ صفة التكرار والتحديق، وخلاصة ال

ذ وخوف الفتنة -غالباً -الذي يصحب   . التلذ 

ومن سماحة الإسلام أن ه عفا عن النظرة الخاطفة، التي تقع من الإنسان فجأة، حين يرى ما لا تُباح له رؤيته، 

 س  » قال: البجل   فعن جرير بن عبد الله
ِ
سُول  الله ي☺ أ ل تُ ر  ِ ف  ب صر  ِ نِي أ ن  أ صر  ر  أ م  ةِ؟ ف  اء  فُج  رِ ال  ن  ن ظ  وفي  «ع 

ك  ا»رواية: قال:  ف  ب صر   ِ «صر 
 .(361)يعني: لا تعاود النظر مرة ثاني ة (360)

 رأة أمام الأجانب:عورة الم : أقوال العلماء في حدّثانياً
نا هنا هو حدُّ عورة  ة، أمام محارمها وزوجها وأمام النساء، وما يهم  ذكر الفقهاء رحمهم الله حدود  عورة المرأ

ا ستظهر على الشاشات أمام الناس كل هم، وفيما يل تفصيل القول:  المرأة أمام الرجال الأجانب، لأنه 

                                                           
ة من زينتها، 4106، أبو داود( 359) ، قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: 4/106، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأ

 .10/645"حديث حسن بشواهده" 

،  2148، أبو داود، 3/1699، كتاب الآداب، باب نظر الفجأة، 2159، ممُسلِ ( رواه 360) ِ ب صر  ض  ال  رُ بهِِ مِن  غ  م  ا يُؤ   .2/211، كتاب النكاح، ب ابُ م 

 فتوى على موقعه الرسمي بعنوان: غض  البصر.، ( ينظر: يوسف القرضاوي  361)
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ين والذراعين والقدمين من المرأة هو عورة بالنسبة للرجل ات فق الفقهاء على أن  ما سوى الوجه والكف  

، ويجب عليها ستره إلا  لضِّورة أو حاجة الأجنبي 
 (362). 

ين والذراعين والقدمين من المرأة على    أقوال: ثلاثة واختلفوا في الوجه والكف 

ل: ً وبطناً،المرأة كل ها عورة  القول الأو  را يها ظ ه  النظر إليهما عند خوف فتنة، وبهذا كما يَرم  إلا وجهها وكف 

 .(363)قال الشافعي ة والمالكي ة وهو قول عند الحنفي ة وبعض الحنابلة

ين  القول الثاني: ( فإن ه يَلُّ كشفهما كما يَلُّ كشف )القدمينوأضاف فريق آخر من العلماء إلى الوجه والكف 

 . عند الحنفي ة وقول بعض المالكي ة وبعض الحنابلة تمدالوجه والكف ين، وهو المع

ين والقدمين: ) (364)وأضاف أبو يوسف  .(365)، فقال بإباحة كشفهماالذراعيِن(من الحنفي ة إلى الوجه والكف 

ة  ث:القول الثال م، وهذا ظاهر كلام أحمد، وقول بعض كلُّها المرأ عورة: والنظر إلى جميعها محر 

 .(366)المالكي ة

 :: أدلة الأقواللثاًثا

 :)المرأة كلّها عورة إلّا وجهها وكفّيها( :أدلّة القول الأوّل
ة كثيرة منها:   كما يَرم النظر إليهما عند خوف فتنة، بأدل 

 .[31الن ور:] {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ }  ٹ ٹ -1

                                                           
 ( كالتداوي، وكشف الوجه للشهادة عند القاضي..362)

، 5/236، ( حاشية ابن عابدين363) ،1/214، حاشية الدسوقي   . 9/311، ، المغني، ابن قدامة3/128، مغني المحتاج، الشربيني 

، الإمام أبي يوسف القاضي، الفقيه المجتهد، صاحب أبي هـ(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 182: )توفي سنة ( أبو يوسف364)  الأنصاري  الكوفي 

ئد البهي ة:  حنيفة ل من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، ونشر علمه في أقطار الأرض، من كتبه: الآثار، الخراج.. ]الفوا ، 225وتلميذه، كان أو 

 [.134طبقات الفقهاء: 

، 5/236، ( حاشية ابن عابدين365) عيني   .1/499، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطاب الرُّ

 .9/311، ( المغني، ابن قدامة366)
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ً وبطناً  ان ظهرا ( 368) ¶، وهو المروي  عن ابن عب اس (367)الزينة المشار إليها في الآية، هي الوجه والكف 

 : "واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: قال ابن العربي  

ل  ا يظهر منها ثيابها بالأو  ا الثياب؛ يعني أنه  ة، قاله ابن مسعود : أنه   .خاص 

ر.الثاني و  س 
ِ
 : الكحلُ والخاتمُ، قاله ابن عباس والم

ين، إلا  أن ه يخرج الثالث ان، وهو والقول الثاني بمعنىً؛ لأن  الكحل والخاتم في الوجه والكف  : أن ه الوجه والكف 

ى الوجه والكف ين هي الزينة الظاهرة، يقول ذلك ما لم يكن فيها كحل أو خاتم،  عنه بمعنى آخر، وهو أن  الذي ي ر 

 .(369")فإن تعل ق بها الكحل والخاتم وجب سترها وكانت من الباطنة..

في الآية، بالوجه  {ڱڱڱ} : "إن  تفسير ابن عب اسواعترض على هذا الاستدلال بما قاله ابن قدامة 

بالثياب  {ڱڱڱ} أن ه قال في تأويل  منقوضٌ بمثله، وهو ما روي عن عبد الله بن مسعودوالكف ين 

ة:" الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا  الظاهرة، فقد روى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن ه قال في هذه الآي 

 . ولكن  تفسير ابن مسعود (370)وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب" الزوج، وهي الخاتم والسوار،

 فالثياب الظاهرة واضحة لا تتاج استثناء والله تعالى أعلم. {ڱ ڱ ڱ ڱ}يبطل الاستثناء في قوله تعالى: 

ِ ظُ  ين  ف  ك  ال  هِ و  ج  و  البُِ مِن  ال  غ  ان  ال  ح القرطبي  هذا الرأي فقال: "لم  ا ك  ةِ ورج  لا  لكِ  فِي الص  ذ  ةً و  عِب اد  ةً و  اد  ا ع  هُم  هُور 

"ثم أي د ما ذهب إليه بحديث أسماء  ي هِما  اجِعًا إلِ  تثِ ن اءُ ر  لُحُ أ ن  ي كُون  الِاس  ي ص  ، ف  الح  ج  ى مِن   و  ق و  ا أ  ذ  ثم  قال: "ف ه 

ادِ الن اسِ، ف لا   اةِ ف س  ع  ا رُ 
ِ
لم تيِ اطِ، و  انبِِ الِاح  ا"ج  ي ه  ف  ك  ا و  هِه  ج  ر  مِن  و  ا ظ ه  ا إلِا  م  ةُ مِن  زِين تهِ  أ   تُب دِي الم  ر 

(371)  

 .[52الأحزاب: سورة ]{ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }ٹ ٹ  - 2

                                                           
(367) ،  .3/128مغني المحتاج، الشربيني 

هِ و  الب يهقي  ينظر: السنن الكبى،  (368) ج  و  ةِ، )، باب تخ  صِيصِ ال  ا عِن د  الح  اج  ي ه  رِ إلِ  زِ الن ظ  ا و  ِ بجِ  ين  ف  ك  ، )7/85ال   (.17/258(، تفسير الطبي 

 . 3/381: ( أحكام القرآن، ابن العربي369)

 . 3/284، تفسير ابن كثير (370)

، ) تفسير (371)  (12/229القرطبي 
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ر أن ه لا يَل  لر الزواج من بعد، ولو أعجبه حسن بعض النساء، وكيف يعجبه حسنهن   سول اللهفالآية تقر 

اص في تفسيره: "ولا يعجبه حُسنهن  إلا  بعد رؤية وجوههن"  . (372)دون رؤية وجوههن، قال الجص 

نيِ ئ ة  أن  رسول الله ما رواه جابر  -3 ته زينب وهي تمعس م  رأى امرأة فأتى امرأ
لها، فقضى حاجته،  (373)

ةً إ»ثم  خرج إلى أصحابه فقال:  برُِ في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدُكم امرأ بلِ في صورة شيطان، وتُد  ة تُق  ن  المرأ

 . «فليأت أهله، فإن  ذلك يردُّ ما في نفسه

ته فليواقعها، فإن  ذلك يرد  ما في إ»وفي رواية:  ذا أحدُكم أعجبت ه المرأة فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأ

 (.374)«نفسه

كت  قال النووي  رحمه الله:"هذه الرواية الثانية مبي نة للأولى، ومعنى الحديث أن ه يستحبُّ لمن رأى امرأة فتحر 

ته أو جاريته إن كانت له ، فليواقعها، ليدفع شهوته، وتسكن نفسُه، ويجمع قلبه على ما هو شهوته أن يأتي امرأ

 . (375بصدده"

كت لها شهوته، فلا بد   ذ بالنظر إليه، بحكم ما  -على الأقل  -والذي يرى امرأة فتحر  أن ه رأى وجهها، فتلذ 

ب في غريزته من ميل نحو الأنثى، من أجل هذا شب ه النبي   ة بأن ه على صور ☺رك  ة شيطان، فالشيطان إقبال المرأ

 يدعو إلى الشر  بوسوسته وتزيينه للإنسان.

: قال «ن المرأة تقبل في صورة شيطانإ»وقوله: ☺ قال النووي  رحمه الله معل قاً على حديث رسول الله 

العلماء: "معناه الإشارة إلى الهوى، والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، 

، بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من  ، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر  والالتذاذ بنظرهن، وما يتعل ق بهن 

 .(376)بين الرجال إلا  لضِّورة.."هذا أن ه لا ينبغي لها أن تخرج 

                                                           
اص،  (372)  .5/173أحكام القرآن للجص 

لك، والم نيئة هي الجلد أول ما يوضع الدباغ. شرح النووي  على مسلم  (373)  .9/527المعس هو الد 

ته أو جاريته فيواقعها،  1403، مُسلمِ (374) ة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأ  .2/1021، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأ

 .9/527شرح النووي  على مسلم، ( 375)

 .9/527شرح النووي  على مسلم،  (376)
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ب اس   -4  ب نِ ع 
ِ
ب دِ الله سُولِ الله¶ عن ع  دِيف  ر  لُ ر  ض  ف  ان  ال  : ك  م  ☺  ق ال  ع  ش  ةٌ مِن  خ  أ  ر  ت  ام  اء  ف ج 

ل  الن بيُِّ  ع  ج  ي هِ، و  ن ظُرُ إلِ  ت  ا و  ي ه  ن ظُرُ إلِ  لُ ي  ض  ف  ل  ال  ع  لِ إلِى  ☺ ف ج  ض  ف  ه  ال  ج  فُ و  ِ رِ ي صر  خ  ق  الآ   .(377)« الش 

ى  وروى الترمذي  هذه الحادثة من حديث عل   عنق الفضل، فقال العب اس: يا  -☺أي النبي  -وفيه: ول و 

ك؟ قال:  رسول الله! لِم   ة فلم آمن الشيطان عليهمار»ل ويت  عنق ابنِ عم  اً وشاب   .(378)«أيت شاب 

ز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، فلو لم  : "وقد استنبط منه ابن القط ان جوا قال الشوكاني 

ه عليه  يفهم العب اس أن  النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزاً   .(379)☺ "ما أقر 

، وعليها ثياب رقاق فأعرض ☺ دخلت على رسول الله  أن  أسماء بنت أبي بكر▲ عن عائشة  -5

وأشار إلى وجهه    «  يا أسماء إن  المرأة إذا بلغت سن  المحيض، لم يصلح أن يُرى منها إلا  هذا وهذا »  : عنها وقال

يه  .(380) وكف 

، ق ا -6
ِ
ب دِ الله ابرِِ ب نِ ع  ن  ج  : ع   ش  »ل 

ِ
سُولِ الله ع  ر  تُ م  ب ةِ،  ☺هِد  طُ  ب ل  الخ  ةِ ق  لا  أ  باِلص  ب د  عِيدِ، ف  م  ال  ة  ي و  لا  الص 

تهِِ، و   لى  ط اع  ث  ع  ح  ، و 
ِ
ى الله و  ر  بتِ ق  أ م  ، ف 

ل  لى  بلِا  ئًا ع  ك  ام  مُت و  ، ثم  ق 
ة  ام  لا  إقِ   و 
ان  ِ أ ذ  ير  ر  بغِ  ك  ذ  ظ  الن اس  و  ع  ، ثم  و  هُم 

، ف ق   ن م  ه  ط بُ ج  كُن  ح  ث ر  إِن  أ ك  ، ف  ق ن  د  : ت ص  ال  ق  ، ف  هُن  ر  ك  ذ  ظ هُن  و  ع  ، ف و  اء  ت ى الن س  ضى  حت ى أ  ةٌ مِن  سِط ةِ م  أ  ر  تِ ام  ام 

: لِأ ن كُن  تُ   ق ال 
ِ
سُول  الله ا ر  : لِم ؟ ي  ال ت  ق  نِ، ف  ي  اءُ الخ  د  ع  ف   س 

ِ
اء ل ن  الن س  ع  : ف ج  . ق ال  شِير  ع  ن  ال  فُر  ت ك  ، و  اة  ك  ن  الش  ثرِ  ك 

تِمهِِن   ا و  خ  رِط تهِِن  و   مِن  أ ق 
ل  بِ بلِا  و  ، يُل قِين  فِي ث  ي هِن 

ق ن  مِن  حُلِ د  ت ص     (381)«ي 

ينفلولا أن  وجهها كان مكشوفاً ما عُرِف أنه     . ا سفعاءُ الخد 

                                                           
لهِِ، 1513، البُخاري  ( 377) ف ض  ، ب ابُ وُجُوبِ الح  ج  و   .2/132، كتِ ابُ الح  ج 

مِذي   (378) ف ة  كل ها موقف، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، 885، رقم التر   ر  ، باب ما جاء أن  ع   .3/232، كتاب الحج 

(379)   ،  .6/524نيل الأوطار، الشوكاني 

ا، 4106، أبو داود( 380) ةُ مِن  زِين تهِ  أ  بشواهده،  حسن، قال الشيخ عبد القادر في جامع الأصول: 4/106، كتاب اللباس، باب فيِما  تُب دِي الم  ر 

 .6/203الألباني  في إرواء الغليل، ، وكذلك قال 10/645

ل كتاب صلاة العيدين، 885، مُسلمِ( 381) اء:من أوساطهن حسباً ونسباً،  سِط ةِ النساء:، 2/603، في أو  ع  ف  ةُ: سواد في الل ون.  س  ع  ف  كاة:السُّ  الش 

ن: يكثرن شكوى العشير:الشكوى.  ه. يريد أنه  ة. وكفره: جحدهن حق  . ]ينظر:  الزوج، فعيل من العِشر  ن إحسانهم إليهن  أزواجهن إلى الناس، ويجحد 

،  جامع الأصول، ابن الأثير  [.6/133الجزري 
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 :)المرأة كلّها عورة إلّا وجهها وكفّيها وقدميها( أدلّة القول الثاني

ة عند {ڱڱڱ}نهى الله تعالى عن إبداء الزينة واستثنى  -1 ما تظهران من المرأ ، والقدمان ظاهرتان لأنه 

لأجانب عن هذه المرأة النظر إليهما عند المشي، فكانتا من جملة المستثنى من الحظر، فيباح إبداؤهما، ويَل  للرجال ا

 .(382)أمن الفتنة

ة، هو اشتهاء هذه الأعضاء إذا نظر إليها، فإن  الاشتهاء لا  -2 إذا كانت عل ة الأمر بستر ما يعد  عورة من المرأ

ة مع كثرة الاشتهاء  يَصل بالنظر إلى القدم بالقدر الذي يَصل بالنظر إلى الوجه، وإذا لم يكن الوجه من عورة المرأ

لى  ألا  تكون من عورتها  .(383)إليه، فالقدم أ و 

ا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بإضافة الذراعين: -3 ر ب ن  أم  و  س 
ِ الم  ة و  ت اد  ق  ب اس  و  نِ ع  فقد ذكر القرطبي  عن اب 

ابُ  ض  ِ الخ  رُ و  ا و  الس  لُ و  كُح  ين ةِ هُو  ال  : ظ اهِرُ الز  م قالوا ة  أنه  م  ر  اعِ إلِى  مخ   ر  فِ الذ  تم  نصِ  ت خُ)أي: خوا ف  ال  ةُ و  ط  قِر  ال  و 

ا مِن  الن اسِ.. ي ه  ل  ل  ع  خ  ن  د  ةُ لكُِل  م  أ  هُ الم  ر  مُب احٌ أ ن  تُب دِي  ا ف  ذ  وُ ه  ن ح  اليد(، و 
ن   (384) ثم  ذكر القرطبيُّ الحديث التالي: ع 

ة   ائِش  نِ الن بيِ  ▲ ع  :  ☺ع  ن هُ ق ال  ا لا  »أ  ه  ه  ج  ت  أ ن  تُظ هِر  إلِا  و  ك  ر  ا ع  خِرِ إذِ  مِ الآ  ي و  ال  مِنُ باِللّ و   تُؤ 
أ ة  ر  لُِّ لِام   يَ 

يه  ا إلى ها هنا ي د  اعِ «و  ر  فِ الذ  لى  نصِ  ق ب ض  ع  و 
 .ت: حاضت[ك  ر  ]معنى ع  ، (385)

 )المرأة كلّها عورة(:أدلّة القول الثالث: 

 .[53الأحزاب: سورة ] {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې } قوله تعالى: – 1

:"وهذا يدل  على أن الله تعالى أذن في مساءلتهن من وراء حجاب: في حاجة تعرض أو قال ابن العربي    المالكي 

ة مسألة يستفتى فيها، والمرأة كل هـا عورة: بدنهـا وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا  لضِّورة أو لحاجة، كالشهاد

عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما  يعن  ويعرض عندها"
(386) . 

                                                           
 (382 ) ،  . 5/122بدائع الصنائع، الكاساني 

(383)  ،  .4/156الاختيار، الموصل 

(384 ،  .12/228( ينظر: تفسير القرطبي 

(385 ، ن ة، إن ما هو في تفسير الطبي   .12/229، ، والقرطبي19/157( الحديث لم أجده في دواوين الس 

 . 3/616، ( أحكام القرآن، أبو بكر بن العربي  386)
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ } :قوله تعالى – 2

 .[31]الن ور: { ڻ ڻ

ا  ل قي ة ومكتسبة، فالخ ل قي ة، وجهها فإن ه أصل الزينة وجمال الخلقة..، وأم  : "الزينة على قسمين: خ  قال القرطبي 

تسبة فهي ما تاوله المرأة في تسين خِلقتها، كالثياب والحل  والكحل والخضاب"الزينة المك
. وقال القرطبي  (387)

ا ما بطن فلا يَل   أيضاً: "الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبداً لكل  الناس، من المحارم والأجانب.. وأم 

هم الله تعالى في هذه الآي ة" إبداؤه إلا  لمن سما 
(388). 

وا بحديث المرأة الخثعمي ة التي استفت ت  رسول الله  كما -3 لُّ ، والذي سبق ذكره في أدل ة أصحاب صلى الله عليه وسلماستد 

ل، وكيف أن  رسول الله  ا التفت إليها ☺القول الأو  ل وجه )الفضل( لم   .(389)حو 

وا بما رواه ابن مسعود  -4 ت  اس  ا»أن ه قال: ☺ عن النبي   واستدل  ج  ر  ةُ عورة، ف إِذا خ  ا لمرأ ف ه  ت شر  

 .(390)«الشيطانُ 

م،  اها، وهذا في غير الصلاة والإحرا ة عورة، بما في ذلك وجهها وكف  فالحديث يدل  بظاهره على أن  جميع المرأ

ا فيهما فإن  وجهها يها ليسا بعورة، لوجود ما يدلُّ على ذلك. أم   وكف 

ويُناقش: بأن  هذا على التغليب، فمعناه عموم المرأة عورة تثير الشهوة، وذلك مثل حديث مسلم الذي مر  

برُِ في صورة شيطان..إ»معنا:  ة تقبل في صورة شيطان، وتُد   .(391)«ن  المرأ

ة أخرى.  ين بأدل   وليس المقصود أن  كل  جزء منها عورة بدلالة استثناء الوجه والكف 

                                                           
،  ( الجامع387)  .12/229لأحكام القرآن، القرطبي 

 .12/229،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (388)

لهِِ، 1513، البُخاري  ( 389) ف ض  ، ب ابُ وُجُوبِ الح  ج  و   .2/132، كتِ ابُ الح  ج 

مِذي  ( 390) نه، و3/468هذا حديث حسن غريب،  (، وقال أبو عيسى:18، كتاب الرضاع، باب رقم )1173، التر   الشيخ عبد القادر في تقيقه  حس 

ي مة، ورواه 6/665لجامع الأصول،  ، قال 10/108، 10115، المعجم الكبير، الط باني  ، و12/412، 5598، ابن حِب ان، و3/93، 1685، ابن خُز 

 .2/156: رواه الطباني  في الكبير ورجاله موث قون، مجمع الزوائد،الهيثمي  

: إذا اط لعتُ عليه. ]ينظر: جامع الأصول، ابن الأثير -  [.6/665، استشرفها: استشرفتُ الشيء 

ته أو جاريته فيواقعها،  ، كتاب النكاح، باب ندب من رأى ام1403، مُسلمِ( 391) ة فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأ  .2/1021رأ
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وا بما رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود  -5 لُّ : "الزينة زينتان، {ڱ ڱ ڱ} :ه قال في تفسيرأن   كما استد 

 .(392)فزينة لا يراها إلا  الزوج، وهي الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب"

 الترجيح:  :رابعاً
وا بقوله تعالى:  لُّ سورة ]{ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڱ } يلاحظ أن  أصحاب المذاهب الثلاثة قد استد 

ل الصحابة في تفسير: [31:النور : إن  المستثنى هو  {ڱڱڱ} مستدل ين بأقوا ل قالوا فأصحاب المذهب الأو 

ان، وأصحاب المذهب الثاني أضافوا إلى الوجه والكف ين القدمين، وقال أصحاب المذهب الثالث إن   الوجه والكف 

 ، والمرأة كل ها عورة. المستثنى هو الثياب فقط

ة فيها لأي  من المذاهب فكيف يَتج  ببعضها  واختلاف الصحابة في تفسير المستثنى يجعل هذه الآية لا حج 

ة لأصحاب المذهب الثاني الذي استثنى القدمين، ولا لأبي يوسف الذي استثنى  دون بعض، فلا يبقى بذلك حج 

 . الذراعين

ا ما استدل  به من قال بأن  المرأة كل ها عورة من حديث الخثعمي ة التي استفتت رسول الله  وفيه: أن  ☺ وأم 

ا التفت إليها، فيعترض عليه بأن  رسول الله  ☺رسول الله  ل وجه الفضل لم  صرف وجه الفضل عن  ☺حو 

حت بهذا رواي ة ال ة أصحاب  ترمذي  عن عل  النظر إلى هذه المرأة مخافة الفتنة، ولقد صر  المار ذكرها في أدل 

ل، مع تعليق الشوكاني  رحمه الله.   القول الأو 

ة  ة كل ها عورة، فهي لا تنهض بمجموعها للاحتجاج بها، لوجود أدل  ة التي تفيد بظاهرها أن  المرأ ا بقي ة الأدل  أم 

ة تستثني الوجه والكف ين، دون إنكار من ☺تفيد جواز كشف الوجه، ووقوع ذلك في عصر النبي   ه، وهذه الأدل 

ة ا ص العموم الوارد في الأدل   لتي تفيد بأن  المرأة كل ها عورة.وتخص 

اجح  ل:  -والله أعلم-فالر  ً و بطناً، كما يَرم النظر إليهما القول الأو  را يها ظ ه  المرأة كل ها عورة إلا  وجهها وكف 

 اً للشواب  حفظاً لهن  وللرجال من الفتن. عند خوف فتنة، ويستحب  تغطية الوجه وخصوص

                                                           
(392)  ،  .15/214الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 
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 رعيّة للباس المرأة أمام الأجانبالضوابط الش المطلب الثاني:
ة، واستنبط العلماء شروطاً للباسها، لأن  اللباس الساتر يمي ز العفيفة عن غيرها،  د الإسلام على ستر المرأ أك 

اق لها بالأذى؛ ض الفس  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }ٹ ٹ  فتسل م من المضايقات، وتعرُّ

 .[59الأحزاب: سورة ] {ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې }ٹٹ على المسلمة لأن ه طهارة، الحجابوفرض الإسلام 

 .[53الأحزاب: سورة ] { ى ى ئا

 بأن ه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات، لأن  العين إذا لم تر  لم يشتهِ القلب، ومن ولعل ه سبحانه وصف الحجاب

ڤ  } ٹ ٹ أطهر، ولأن  الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوب: -عند عدم رؤية ما لا يَل  -هنا كان القلب 

 .[32الأحزاب: سورة ] {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ }  ٹ ٹ ذي يمنع من الفواحش،ولا بد  مع اللباس الذي يغط ي الجسد من تقوى الله في القلب فهو ال

 .[26الأعراف:سورة ] { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ

 وضع العلماء عد ة ضوابط للباس المرأة أمام الرجال الأجانب، وهذه الشروط هي:وقد 

ً للعورة: 1 لاف السابق في حدود العورة )عورة المرأة عند الشافعي ة والحنابلة جميع على الخ ـ أن يكون ساترا

ة عند الحنفي ة والمالكي ة جميع بدن المرأة إلا  الوجه والكف ين، ولكن هم قي دوا هذه الإباحة بشرط  بدنها، وعورة المرأ

، ،أمن الفتنة( ا إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي  أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ  أم 

ل، فإن ه يجب سترهما.  والمساحيق التي توضع عادة للتجمُّ

ابة تلفت الأنظار، لقوله تعالى:ـ ألا  يكون زينة في نفسه:  2 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ } أو مبهرجاً ذا ألوان جذ 

 .[31النور:سورة ] { ڱ

د، فإذا ك{ ڱ ڱ ڱ } و معنى   .ان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه: أي بدون قصد ولا تعم 

ة ـ أن يكون سميكاً:  3 اف فإن ه يزيد المرأ ا الشف  لا يشف  عما  تته من الجسم، لأن  الغرض من اللباس الستر، وأم 

 فتنة وزينة.
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ة   ر  ي  ن  أ بِي هُر    ع 
ِ
سُولُ الله : ق ال  ر  رِ صِ »☺: ق ال  ب ق  ن ابِ ال  أ ذ  هُم  سِي اطٌ ك  ع  مٌ م  ا، ق و  هُم  ر    أ 

لِ الن ارِ لم  انِ مِن  أ ه  ن ف 

ا تِ الم   بُخ  ةِ ال  نمِ  أ س  تٌ، رُءُوسُهُن  ك  ائِلا  تٌ م  اتٌ مُميِلا  ارِي  اسِي اتٌ ع  اءٌ ك  نسِ  ، و  بُون  بِه ا الن اس 
ِ ،ي ضِّ  خُل ن  الج  ن ة   ئِل ةِ، لا  ي د 

ا ذ  ك  ا و  ذ  ةِ ك  سِير  دُ مِن  م  يُوج  ا ل  ه  إنِ  رِيَ  ا، و  ه  ن  رِيَ  دِ  لا  يج  لبسن من : "أراد الن ساء الل واتي يق ال  ابن عبد الب   (393) «و 

لا يستر، فهن  كاسيات بالاسم، عاريات فِي الحقيقة" ذِي ي صِفُ و   .(394) الث ياب الشيء الخفيف ال 

، ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم، وذلك للحديث السابق عن ـ أن يكون فضفاضاً:  4 م العورة  فلا يُجس 

 )الكاسيات العاريات(.

سُولُ الله  وقد ق ال  أسامة بن زيد انِي ر  س  تُه ا  (395)قُب طيِ ةً  ☺: ك  و  س  بيُِّ ف ك  ل  ي ةُ ال ك  ا دِح  اه  د  ان ت  مِم ا أ ه  ةً ك  ثيِف  ك 

سُولُ الله  ال  لِي ر  أ تِي، ف ق  ر  ؟م  »☺: ام  قُب طيِ ة  ل ب س  ال    ت 
سُولُ  «ا ل ك  لم  ال  لِي ر  تِي، ف ق  أ  ر  تُه ا ام  و  س  سُول  الله ك  ا ر  قُل تُ: ي 

ل  ت   مُ »☺: الله  ع  ل ت ج  ا ف  ه  ار  امِه  م  عِظ  ج  افُ أ ن  ت صِف  ح  ةً إنِي  أ خ  ل  ا غِلا   .(396)«ت ه 

5 :ً ا  ـ ألا  يكون الثوب معط را فلا يجوز خروج المرأة من بيتها معط رة، إن كانت ستمر  على الرجال الأجانب، أم 

ا لو تعط   رت وقصدت لفت انتباه لو ركبت سي ارتها مع زوجها أو محارمها، لم يكره، لأن  السي ارة كالبيت، أم 

. رُم   الرجال الأجانب ح 

أ   ر  ن ب  ام  ي  ن  ز   ع 
ِ
سُولُ الله ن ا ر  : ق ال  ل  ال ت   )ابن مسعود( ق 

ِ
ب دِ الله جِد  ف لا  تم  س  إِ »: ةِ ع  اكُن  الم س  د  ت  إحِ  هِد  ا ش  ذ 

ي ب  تلك الليلة  إِ »وفي رواية: «طِيبًا ، فلا ت ط  ت  إحداكن  العشاء  هد   . (397)«ذا ش 

                                                           
 .3/1680، كتاب الجن ة، باب النار يدخلها الجب ارون، والجن ة يدخلها الضعفاء، 2128، مُسلمِ( 393)

، ( التمهيد لما في الموط أ من المعاني والأسانيد، ابن ع394)  .13/204بد الب  

ت ان رقيق يُعمل بمصر نسبة إلى )القِب طِ( على غير قياس فرقاً بينه و بين الإنسان، فالإنسان قِبطي، والث395) : ثوبٌ من ك  وب قُبطي، ]ينظر: ( القُب طيُّ

 [.2/488،  المصباح المنير، 5/3514لسان العرب، 

 [.أحمدها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تتها. ]من التعليق على الحديث في مسند الإمام وقوله: )كثيفة(: أي غليظة لا تشِفُّ ما تتها، لكن

لٌ للتحسين )21786، برقم: أحمد( مسند الإمام 396) ، 4065رفة السنن والآثار، برقم: في مع الب يهقي  (، و36/120، قال محققو المسند: حديث محتم 

ة، ) د بن عقيل، وحديثه حسن وفيه  الط باني  و أحمدمجمع الزوائد: رواه (، قال الهيثمي  في 3/146كتاب الصلاة، باب صلاة المرأ وفيه عبد الله بن محم 

نهبهذا اللفظ،  الط باني  ( قال حذيفة: لم أجده عند 5/240ضعف وبقي ة رجاله ثقات، ) ن ة والكتاب، ا وحس  لألبانيُّ في الثمر المستطاب في فقه الس 

1/318. 

 .1/328، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، 443، مُسلمِ( 397)
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ن الأ  ش   نِ ق ي س  ع  ن غُن ي مِ ب  سُولُ الله وع  : ق ال  ر  رِي  ق ال  ا أ  »: ع  م  ليِ جِدُوا رِيَ ه  و  ت  بقِ  ر  ت  ف م  ط ر  ت ع   اس 
ة  أ  ر  يُّما  ام 

انيِة «ف هِي  ز 
 (398) . 

ا بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا. نية في حصول الإثم، لأنه   أي كالزا

ت بالمجلس فقد هي جت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم على النظر  ة إذا استعطرت فمر  : "والمرأ قال المناوي 

ن  هي ؛ بعينه إليها فقد زنى إليها، فكل  من ينظر  شت قلبه، فإِذ  ا حملته على النظر إليها، وشو  ويَصل لها إثمٌ، لأنه 

 .(399)فهي أيضاً زانية"، سببُ زناه بالعين

  ـ ألا  يكون فيه تشبُّه بالرجال: 6
ِ
سُول  الله ة  أ ن  ر  ر  ي  ن  أ بِي هُر  أ ةِ ل  »☺: للحديث ع  ر  ة  الم   ب سُ لُب س  ل  جُل  ي  ن  الر  ع 

الم    جُلِ و  ة  الر  ب سُ لُب س  ل  أ ة  ت  ب اس  (400)«ر  نِ ع  ن  اب  : ¶ ، وع   ل  »ق ال 
ِ
سُولُ الله ن  ر  الِ ☺  ع  ج  ب هِين  مِن  الر  تُ ش  الم 

الِ  ج   باِلر 
ِ
اء اتِ مِن  الن س  ب ه  تُ ش  الم  ، و 

ِ
اء فمن الفطرة أن  أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن، (401)«باِلن س 

يَافظ الرجل على رجولته التي خلقه الله عليها، وأن تافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها، وهذا من 

اء بالرجال، هو مخالفة للفطرة، وفتح الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إلا  بها، وتشب ه الرجال بالنساء والنس

 لأبواب الفساد، وإشاعة للانحلال في المجتمع، وحكم هذا العمل شرعاً هو التحريم.

ر فِي الشرع أن ه لا  يجوز للمسلمين ألا  يكون فيه تشبُّه بالكافرات:  -7 ار،  -رجالاً ونساءً -لما تقر  الت شب ه بالكف 

ء فِي عباداتهم أ و  أعيادهم أ   ة بهمسوا  .(402)و أزيائهم الخاص 

 .(403)«ن  تشب ه بقوم  فهو منهمم  »☺: ق ال  الن بي 

                                                           
قوه: إسناده جي د، 19711برقم  أحمد( 398) ة تتطي ب للخروج، 4174، أبو داود، 32/483، قال محق  ل، باب في المرأ ، 4/128، كتاب الترج 

مِذي  و ة متعط رة، قال 2786، التر   مِذي  ، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية خروج المرأ ، 9361، الن سائي  ، 5/106: حديث حسن صحيح، التر  

حه 5/430كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الط يب،  ي مة، وصح  قه شعيب الأرنؤوط: 4424، ابن حِب ان،  و3/91، 1681، ابن خُز  ، قال محق 

 ، ، 3497، الحاكم، و10/270إسناده قوي   .4/771، ديث حسنح، قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول: 2/397، ووافقه الذهبي 

(399( ،  (5/27( فيض القدير، المناوي 

، 4100،أبو داود، 4/194، 7415، الحاكم( رواه 400)
ِ
اء نه الشيخ عبد القادر في4/104، كتاب اللباس، باب لبِ اسِ الن س   جامع الأصول، ، حس 

10/656. 

الِ، 5885، البُخاري  ( 401) ج  اتُ باِلر  ب ه  تُ ش  الم   و 
ِ
اء ب هُون  باِلن س  تُ ش   7/159، كتاب اللباس، ب اب الم 

ة تريم التمثيل  وهو الدليل الثالث: التمثيل تشبُّه402) ار، في معرِضِ الرد  على أدل  ار. ( وقد مر  الحديث عن موضوع التشبُّه بالكف   بالكُف 
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ة   ام  سُولُ الله خ  »قال:  عن أ بي أُم  ج  ر  ال  ي   ☺ر  ق   بيِضٌ لِح اهُم  ف 
ار   مِن  الأ  ن ص 
ة  ي خ  ش  لى  م  ارِ! ع  ع شر   الأ  ن ص  ا م 

سُول  الله  ا ر  قُل تُ: ي  : ف  كِت ابِ. ق ال  ل  ال  الفُِوا أ ه  خ  رُوا و  ف  ص  .☺ حم  رُوا و  ت زِرُون  أ  لا  ي  ل ون  و  و  ت سر   كِت ابِ ي  ل  ال   إنِ  أ ه 

سُولُ الله  ال  ر  كِت ابِ ☺: ف ق  ل  ال  الفُِوا أ ه  خ  ت زِرُوا و  ائ  لُوا و  و   .ت سر  

. ن ت عِلُون  لا  ي  فُون  و  ف  ت خ  كِت ابِ ي  ل  ال  سُول  الله إنِ  أ ه  ا ر  قُل تُ: ي  : ف   ق ال 

ال  الن بيُِّ  ق  : ف  كِت ابِ ☺: ق ال  ل  ال  سُول  الله إنِ  أ ه  ا ر  ن ا: ي  قُل  : ف  كِت ابِ. ق ال  ل  ال  الفُِوا أ ه  خ  ت عِلُوا و  ان  فُوا و  ف  ت خ  ف 

ون  ع   ال  الن بيُِّ ي قُصُّ : ف ق  . ق ال  مُ  ف رُون  سِب اله  يُو  ل  ☺: ث انيِن هُم  و  الفُِوا أ ه  خ  ث انيِن كُم  و  ف رُوا ع  و  ، و  كُم  وا سِب ال  قُصُّ

كِت ابِ   . (404)«ال 

، عثانينهم: العث] فون: أي يلبسون الخفُ  ويل، يتخف  انين جمع عُث نون وهو اللحي ة، يتسرولون: يلبسون السرا

ب لة وهي الشارب  .(405)[يوف رون: من التوفير بمعنى التكميل، سبالهم: جمع س 

 المطلب الثّالث: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة
حه وهو قول عن الإمام أحمد ،، وهناك قول: إن ه عورة(406)صوت المرأة ليس بعورة عند جمهور العلماء ، ورج 

 ، لأن  الآية الواردة بهذا الخصوص قوله تعالى:(407)عندهم القول بكونه ليس عورة ابنُ عقيل، لكن  المعتمد

 .[32الأحزاب: سورة ] {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ}

فإن  النهي عن الخضوع بالقول، وإباحة القول المعروف يدلُّ على أن  صوتها ليس بعورة، إذ لو كان عورةً لكان 

ً، ولم يكن منها قولٌ معروفٌ ، ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائد ة منكرا  ة.مطلقُ القول من المرأ

                                                                                                                                                                                                            
، 10/271بسند حسن أبو داودفي الفتح: أخرجه  ، قال ابن حجر721، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة،، ص4031، رقمأبو داود( رواه 403)

حه  أبو داودوقال في بلوغ المرام: أخرجه  حه الألباني  في الإرواء برقم ابن حِب انوصح  ، وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة 5/109، 1269، وصح 

 14/24 حسن صحيح،والموضوعة وهو حديث 

 .36/613، قال محققوه: إسناده صحيح، 22283برقم:  أحمد( رواه 404)

 .36/613تعليقاً على الحديث السابق  أحمد( ينظر: حاشية مسند الإمام 405)

، 1/437، حاشية رد  المحتار، 3/101، حاشية الجمل، 2/170، الأم، 3/302( ينظر: إعانة الطالبين، 406) ، 3/356، شرح مختصر خليل للخرشي 

،  ، الإنصاف، المرداوي  2/226حاشية الدسوقي  على الشرح الكبير،   .8/25الحنبل 

(407  ،  .8/25( ينظر: الإنصاف، المرداوي  الحنبل 
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ا ة على ذلك كثيرة، فالن ساء اللاتي يأتين إلى النبي   وأم  ، ولا  السن ة فالأدل  يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن 

ً، ووجب أحد الأمرين )نه  يُ الن ساء عن الكلام  وت عورة، لكان سماعه منكرا يأمر الرجال بالقيام، ولو كان الص 

رُ الرجال بالقيام(، لأن  الن م  . بي  أمام الرجال أو أ   لا يقر  منكراً

ا قول النبي   اءُ إِ »☺: وأم  حِ الن س  ف  يُص  ل  الُ و  ج  ب حِ الر  يُس  ل  رٌ ف  كُم  أ م  اب  ا ر  الصلاة، وظاهر  . فهذا مقي د في(408)«ذ 

 الحديث أن ه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يَضِّها إلا  النساء أو محارم.

م في الآية هو الخضوع بالصوت، وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال الله تعالى: ڤ } فالمحر 

 .[32الأحزاب: سورة ] {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ا تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطبُ  أي: قولاً حسناً جميلًا معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنه 

ها ةُ الأجانب  كما تخاطب زوج  ةِ (409)المرأ أ  لى  الم ر  انِ ع  ا عِل ةُ ت  رِيمِ الأ  ذ  ب ةٌ مِن   ، أم  ك  ةِ  فهي مُر  م  حُر  الِ، و  ج  بُّهِ باِلر  الت ش 

ا عِه  ما  تتِ انِ بسِ  فِ الِاف  و  خ  ا، و  ي ه  رِ إل  الن ظ 
(410). 

ي للفتنة، ونقل ابن عابدين عن الإمام أبي العب اس القرطبي  في كتابه في  ة تليين الصوت المؤد  فالممنوع على المرأ

ها، لأن  ذلك ليس ولا يظن  من لا فطنة عنده أن ا إذا قلنا: السماع: " ةِ عورةٌ" أن ا نريد بذلك كلام  "صوتُ المرأ

بصحيح، فإن ا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن  رفع أصواتهن، ولا 

، وتريكِ الشهوات منه ها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن  ، ومن هذا لم يجز أن متمطيط ها، ولا تليين ها، وتقطيع 

ن المرأة"، ثم  نقل ابن عابدين ما يؤي د هذا من عبارة النوازل: "   .(411)"نغمة المرأة عورةتؤذ 

وقال صاحب حاشية الدسوقي  المالكي  
اية (412) ليِلِ رِو  ةً، بدِ  قِيق  ةً ح  ر  و  ي س  ع  ةِ ل  أ  ت  الم  ر  و  الُ إن  ص  ق د  يُق  : "و 

نِ الن س   ابيِ اتِ الح  دِيثِ ع  ح   الص 
ِ
ذِ بكُِلٍّ اء ةِ الت ل ذُّ م  ةِ فِي حُر  ر  و  ال ع  إنِ ما  هُو  ك   .(413) "و 

                                                           
، 7190، البُخاري  ( 408) ي ن هُم  حُ ب 

لِ ماً ف يُص  أ تِي ق و  امِ ي  م  ِ  .9/74، كتاب الأحكام، ب اب الإ 

 .11/150، ( ينظر: تفسير ابن كثير409)

 .3/101شية الجمل، ( ينظر: حا410)

 .1/437( ينظر: حاشية رد  المحتار، 411)

سُوقي: )412) س في الأزهر،  أشهر كتبه: )حاشية  م( محمد بن أحمد 1815-000هـ =  1230-000( الدُّ بن عرفة الدسوقي المالكي، فقيه مالكي، در 

 [6/17، ، الأعلام للزركل1/361، شجرة النور الزكية: 4/231دود الفقهية(، ]ينظر: الجبتي على الشرح الكبير على مختصر خليل(، )الح
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 رأة بالأجانب والخلوة بها وسفرهاالثاني: اختلاط الم بحثالم
 وفيه ثلاثة مطالب: 

ل: ضوابط الاختلاط بالأجانب  المطلب الأو 

 المطلب الثاني: ضوابط الخلوة بالرجل الأجنبي  

 لب الث الث: ضوابط سفر المرأةالمط

 المطلب الأوَّل: ضوابط الاختلاط بالأجانب
م الاختلاط   داً بما تقتضيه طبيعة الحياة، ولكن  الإسلام حر  جعل الله تعالى اشتراك كل  جنس مع الآخر، محد 

ي في المهالك. زاً من وقوع الفتنة والترد   المفتوح، وأن يستأنس كلُّ جنس بالآخر، وذلك تر 

ة  وهذا لا يعني عزل المرأة عن المجتمع المسلم، والحكم عليها بالحبس المؤب د في بيتها! فالمرأة في مجتمع النبو 

 خرجت إلى كل  مكان؛ لتمارس دورها في الحياة، تشارك  في بناء المجتمع الفاضل.

حيثُ خرجت إلى ساحات الجهاد تداوي الجرحى، وتسقي العطشى، فعن أم  عطي ة
الت: ق▲ (414)

سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على ☺ زوتُ مع رسول الله غ»

 .(415)«المرضى

يُ ض   رِج  الح  ن ا أ ن  نُخ  : أُمِر  ال ت  طِي ة  ق  ن  أُم  ع  ، وتسأل  عن أمور دينها، ع  وخرجت إلى المسجد أو المصلى  لتتعلم 

ن   يُ ضُ ع  ت زِلُ الح  ع  ي  ، و  مُ  ته  و  ع  د  مِين  و 
لِ سُ  ة  الم  ن  جم  اع  د  ه  ي ش  دُُورِ، ف  اتِ الخ  و  ذ  ي نِ و  عِيد  م  ال  ا ي و  ةٌ: ي  أ  ر  تِ ام  ال  . ق  هُن  لا  مُص 

                                                                                                                                                                                                            
 .2/226( ينظر: حاشية الدسوقي  على الشرح الكبير، 413)

أحاديث، وروى عنها أنس ☺ اء الصحابة رضوان الله عليهم، ولها عن رسول الله أم  عطي ة: نُسيبة بنت الحارث أم  عطي ة، كانت من كبار نس (414)

د بن سيرين. ]ينظر: الإصابة، بن مالك  [.4/471، الاستيعاب، 4/477، ومحم 

ه1812، مُسلمِ (415) خُ لهن  ولا يُس  ض   .3/1447م، ، كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يُر 
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 : ب ابٌ. ق ال  ي س  له  ا جِل  ان ا ل  د  ح 
 إِ
ِ
سُول  الله ب ابِه الِ »ر  ا مِن  جِل  احِب تُه  ا ص  ه  بسِ  ، قال النووي  رحمه الله: "فيه (416)«تُل 

، وحِل قِ الذكر والعلم، ونحو ذلك"  .(417)استحباب حضور مجامع الخير، ودعاء المسلمين 

رِي    دُ   الخ 
عِيد  ن  أ بِي س  اءُ للِن بيِ  وع  ل ي ك  ☺: : ق ال ت  الن س  ب ن ا ع  ل  .  غ  سِك  مًا مِن  ن ف  و  ن ا ي  ل  ل  ع  الُ، ف اج  ج  الر 

هُن   ر  أ م  ظ هُن  و  ع  قِي هُن  فِيهِ، ف و  مًا ل  و  هُن  ي  د  ع   للنساء يوماً غير  يومِ الرجالِ يعظهُن  فيه. ☺، فجعل النبي  (418)«ف و 

، بل تقف النساء في الصلاة متأ  ص لهن  حت ى في العبادة كن  لا يخالط ن  الرجال  رة عن صفوف الرجال، وخص  خ 

سُولُ الله ☺ الرسول  : ق ال  ر  ر  ق ال  نِ عُم  نِ اب   ل  »: ☺باباً في المسجد، روى ن افِعٌ ع 
ِ
اء ب اب  للِن س  ا ال  ذ  ن ا ه  ك  ر  ، «و  ت 

! ات  ، حت ى م  ر  نُ عُم  خُل  مِن هُ اب  ل م  ي د  ق ال  ن افِعٌ: ف 
(419). 

ة  ☺ وعند الخروج كان   ل م  ن  أُم  س  : ▲ يراعي ألا  يختلطن بالرجال، ع  سُولُ الله ك  »ق ال ت  ا  ☺ان  ر  إذِ 

كُ  ي م  هُ، و  ليِم  ضِي ت س  ق  اءُ حِين  ي  ؛ ق ام  الن س  ل م  . ق ال  س  قُوم  سِيًرا ق ب ل  أ ن  ي  امِهِ ي  ق  ثُ هُو  فِي م 
ى (420)  ل مُ -: ن ر  الُلّ أ ع  أ ن   -و 

الِ  ج  دٌ مِن  الر  هُن  أ ح  رِك  اءُ ق ب ل  أ ن  يُد  ف  الن س  ِ ن صر  ي  ي  ان  لكِ  لكِ  ك    .(421)«ذ 

ة، لتعمل وتكسب قوتها، حيث فقدت من يعيلها، فعن جابر كذلك فإن  المرأة خرجت في مجت قال:  مع النبو 

، فأتت  النبي  طُ » ُد  نخل ها، فزجرها رجلٌ أن تخرج  ت خالتي ، فأرادت  أن تج  ل كِ ☺ ل ق  ي ن خ  فقال: بلى فجُد 

قي أو تفع د  إِن كِ عسى أ ن ت ص  ل كِ[ ، ف  ي ن خ  رُجِي فجُد  والأصل أن يكون  ،(422)«ل معروفاً ]وعند أبي داود: اخ 

ة هو رعاية بيتها وزوجها وأولادها، لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غني ة، و لهذا كان الرجل  عمل المرأ

                                                           
ةِ فِي الث ي ابِ، 351، البخُاري  ( 416) لا  ، كتاب صلاة العيدين،  باب ذكر إباحة خروج النساء في 890، مُسلمِ ،1/80، كتاب الصلاة، ب اب وُجُوبِ الص 

 .2/606العيدين، 

 . 6/486شرح النووي  على مسلم،  (417)

لُ لل101ِ، البُخاري  ( 418) ل  يُج ع  عِل مِ، ، كتاب العلم، ب اب ه  ة  فِي ال  لى  حِد  مٌ ع  و   ي 
ِ
اء  .1/32ن س 

جِدِ، 571، أبو داود( 419)  إلِى  الم  س 
ِ
اء ، أي: في خُرُوجِ الن س  لكِ  دِيدِ فِى ذ  حه الألباني  في صحيح سنن أبي1/223، كتاب الصلاة، باب الت ش  داود،  ، صح 

2/260. 

، ت: البُخاري  (  أي قال الزهري  وهذا إدراج منه. ]عمدة القاري شرح صحيح 420)  [.6/159هـ، 855، بدر الدين العيني 

الِ، 870، برقمالبُخاري  ( 421) ج  ل ف  الر   خ 
ِ
اء ةِ الن س  لا   .1/173، كتاب الأذان، ب اب ص 

ة البائن والمتوفي  عنها زوجها في النهار لحاجتها، ، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المع1483، مُسلمِ( 422) ، كتاب 2299، أبو داود، 2/1121تد 

ارِ،  ةِ تخ  رُجُ باِلن ه  ب تُوت   .2/257الطلاق، باب فِى الم  
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ماً عليها، يقول الله تعالى ا سورة ] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قو 

 .[34النساء: 

بط الشرع، وغير خارج عن حدوده، وكان  وخرجت المرأة لأسباب أخرى، ولكن  ذلك كل ه مضبوط بضوا

 بناءً على حاجة اقتضتها مستلزمات الحياة.

فقته،  فقته لقواعد الشريعة، أو عدم موا والخلاصة: أن ه يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء، بحسب موا

 ا كان فيه:فيحرم الاختلاط إذ

 الخلوة بالأجنبي ة، أو النظر بشهوة إليها. -أ 

ل المرأة وعدم احتشامها. -ب  تبذُّ

 . (423)إذا حدث عبث ولهو وملامسة للأبدان –ج 

 المطلب الثاني: ضوابط الخلوة بالرجل الأجنبّي
ة بالأجنبي  ماً -لا تجوز خلوة المرأ ر  ن ليس زوجاً ولا مح   د بالخلوة المنهي  عنها: أن ولو في عمل ، والمرا  -وهو م 

جل في مكان  يأمنانِ فيه من دخولِ ثالث.  تكون المرأة مع الر 

ةً ي  قال الإمام أبو حنيفة ةً حُر  أ  ر  جُل ام  ت أ جِر  الر  هُ أ ن  ي س  ر  لُو بِه ا: "أ ك  يخ   ا و  دِمُه  ت خ  ن بيِ ة ؛ لأن  الخ   س  ةِ الأج  أ  ة  باِلم  ر  ل و 

صِية" ع  م 
(424). 

نِ الن بيِ   ب اس  ع  نِ ع  نِ اب  : ☺ والأصل في ذلك ع  م  لا  »ق ال  ر  ع  ذِي مح    إلِا  م 
ة  أ  ر  جُلٌ باِم  ن  ر  لُو  أي: لا  (425)« يخ  

يخلون  رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبي ة؛ لأن  الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا 

، قال  ة إلِا  كان  ثالث هُما  الشيطانُ لا»☺: يَل  ن  رجل بامرأ لُو   .(426) « يخ  

                                                           
 (.2/290( ينظر: الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة )423)

، 4/189نظر: بدائع الصنائع، ( ي424) ، 248، والأحكام السلطاني ة للماوردي  6/53، والمغني، 3/7، ومنتهى الإرادات، 2/438، والفواكه الدواني 

257 ،  .1/296، والتبصرة بهامش فتح العل 

م  5233، البُخاري  ( 425)  إلِا  ذُو مح  ر 
أ ة  ر  جُلٌ باِم  ن  ر  لى  المغِيب ةِ،  ، كتاب النكاح، ب اب لا  يخ  لُو  خُولُ ع  الدُّ ، باب سفر 1341، مُسلمِ، 7/37و  ، كتاب الحج 

ة مع محرم إلى الحج   وغيره،   .2/978المرأ
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ا كانت ذريعة إليها غالباً،  مع أن  الخلوة في ظاهرها لا محظور فيها، ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة، لكن ها لم 

مها الشرع، فتحريمها من تريم ، مُ »☺: الوسائل، مثل قوله  حر  ب عِ سِنيِن  ب ن اءُ س  هُم  أ  لا ةِ و  كُم  باِلص  لا د  رُوا أ و 

اجِعِ  ي ن هُم  فِى الم  ض  قُوا ب  ف ر  ِ سِنيِن  و  شر  ب ن اءُ ع  هُم  أ  ا و  ي ه  ل  بُوهُم  ع  ِ اضر  فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشي ة  (427)«و 

 في مضجع واحد، إلى وقوعهم في الفاحشة. أن يفضي نومهم

 المطلب الثّالث: ضوابط سفر المرأة
 (.428)ات فق الفقهاء على أن ه يَرم على المرأة أن تسافر بمفردها، وأن ه لا بد  من وجود محرم، أو زوج معها 

: "ات فق العلماء على أن ه ليس لها أن تخرج في غير الحج  والعمرة ع ذي محرم، إلا  الهجرة من إلا  م (429) قال النووي 

دار الحرب، فات فقوا على أن  عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أن  إقامتها 

م  ، فإنه  ر عن الحج  ين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخُّ م، إذا لم تستطع إظهار الد  في دار الكفر حرا

 .(430)الحج  هل هو على الفور أم على التراخي" اختلفوا في

ة   -1 ر  ي  ن  أ بِي هُر  : ق ال  الن بيُِّ  ع  م  لا  »☺: ق ال  ة  ي و  سِير  افِر  م  خِرِ أ ن  تُس  مِ الآ  ي و  ال  مِنُ باِللّ و   تُؤ 
ة  أ  ر  لُّ لِام 
ِ  يَ 

ةٌ  م  ا حُر  ه  ع  ي س  م   ل 
ي ل ة  ل    (431)«و 

                                                                                                                                                                                                            
مِذي  ، 1/310، صحيح ، قال محققوه: حديث177، أحمد( 426) في لزوم الجماعة، قال أبو عيسى: حسن ، كتاب الفتن، باب ما جاء 2165، التر  

حه 4/465صحيح،  قه شعيب 5586، ابن حِب ان، و 1/114، الحاكم، صح  ة أجنبي ة، وإن لم تكن مغيبة قال محق  ، ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأ

حه  الشيخ عبد12/399الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما،   .6/669القادر في جامع الأصول،  ، كما صح 

ةِ، 495، أبو داود( 427) لا  غُلا مُ باِلص  رُ ال  م  ت ى يُؤ  ، كما 5/187، جامع الأصول، حسن، قال الشيخ عبد القادر: إسناده 1/185، كتاب الصلاة، باب م 

، 3/10ن النووي  في المجموع، نقل الألباني  تسينه ع  .2/402، إرواء الغليل، الألباني 

، 1/146، ( حاشية ابن عابدين428)    2/394، كشاف القناع، 3/250، نهاية المحتاج، 2/9، حاشية الدسوقي 

ة أن تسافر للحج  ا429) ، ، حاشية الدسو2/522لواجب مع الرفقة المأمونة. ]ينظر: مواهب الجليل ( أجاز المالكي ة والشافعي ة للمرأ ، مغني 2/9قي 

ةِ حت ى ☺ مستدل ين   بما جاء في الحديث الذي يخاطب به ، [1/467المحتاج،  ير 
ِ لُ مِن  الح 
ِ ت  عِين ة  ت ر  ي ن  الظ  تر   ي اةٌ ل  عدي  بن  حاتم: ))ف إِن  ط ال ت  بكِ  ح 

دًا إلِا  الله (( ]رواه ت طُوف  باِ ب ةِ لا  تخ  افُ أ ح  ع  ك  ب بأن ه يدلُّ على وجود ذلك لا على جوازه، وأُجِيب بأن ه خب في سياق المدح، 4/197البخُاري  ل  [، وتُعُق 

 [.4/76، ورفع منار الإسلام، فيحمل على الجواز، ]فتح الباري، ابن حجر

 .9/104( شرح النووي  على مسلم 430)

ة ، 1088، البُخاري  ( 431) لا  صُرُ الص  ق  م  ي   .2/43، كتاب تقصير الصلاة، ب اب فِي ك 
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ر   -2 نِ عُم  نِ اب  نِ الن بيِ  ¶ ع  ةُ لا  »ق ال   ☺ع  أ  افِرِ الم  ر  م   تُس  ر  ع  ذِي مح   اً إلِا  م  ث    (432)«ث لا 

ب اس   -3 نِ اب نِ ع  : ق ال  الن بيُِّ ¶ ع  م  لا  »: ☺ق ال  ر  ع  ذِي مح   أ ةُ إلِا  م  افِرِ الم  ر  جُلٌ إلِا    تُس  ا ر  ي ه  ل  خُلُ ع  لا  ي د  و 

تِي تُرِي أ  ر  ام  ا و  ذ  ك  ا و  ذ  ي شِ ك  رُج  فِي ج  سُول  الله إنِي  أُرِيدُ أ ن  أ خ  ا ر  جُلٌ: ي  ال  ر  مٌ، ف ق  ر  ا مح   ه  ع  م  رُج  و  : اخ  ال  دُ الح  ج  ف ق 

ا ه  ع  «م 
(433). 

  للعمل ةأالمر لخروج الشرعية الضوابطالثالث:  بحثالم

 المرئي علامالإ في وعملها
  وفيه مطلبان:

بط الشرعي ة لخروج المرأة للعمل ل: الضوا  المطلب الأو 

ة في الإعلام المرئي   بط الشرعي ة لعمل المرأ  المطلب الثاني: الضوا

 

 للعمل المطلب الأوَّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة
ما وهو مخلوق وظيفته المناطة به، والتي لا يمكن لغيره أن يقوم بها مثله،  خلق الله المخلوقات، وجعل لكل  

وظائفه المناسبة لقدراته وإمكاناته  جنس   م مخلوقاته إلى: ذكر وأنثى، وجعل لكل  ى بالتوازن البيئي، وقس  يسم  

 .وطبيعة خلقته

أن يكون عمل الرجل الطبيعي خارج البيت، وعمل المرأة الطبيعي  والتوزيع الطبيعي في الوجود يقتضي

 انةِ ص  فيه بمثابة الح   المرأة بقاء ق فيه وظائف الأنوثة، وثمارها، و؛ لأن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحق  داخله

                                                           
ة ، 1087، البُخاري  ( 432) لا  صُرُ الص  ق  م  ي   .2/43، كتاب تقصير الصلاة، ب اب فِي ك 

، ، كتاب جزاء الصيد، ب  1862،البُخاري  ( 433)
ِ
اء ج  الن س   .3/19ابُ ح 
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نين   تلك الوظائفِ  خصائص   التي تفظُ  ر اها، وتيطها بكثير من أسباب الد  وقوا لنفسي فء والاستقرا

 .(434)والذهني

بين الرجل والمرأة،  والعقل   والنفسي   ي  الفوارق الكبيرة في طبيعة التكوين الجسمعلى ت الدراسات دل  وقد 

فاس والحمل كالحيض والن  البيت على أكمل وجه  عن أداء عملها خارج  عيقها المرأة تتعرض لأمور تُ  إلى أن   إضافةً 

ضاع والعناية بالطفل   ..ونحوهاالر 

فقة ، فعلى الرجل الن  عمله الخاص   فرد   ص، فيكون لكل  التخص   على يقوم الذي هو اجحالعمل الن   ما أنك

 أولادها والعنايةُ بزوجها. وتربيةُ  بيتها والعمل لتحصيلها، وعلى المرأة رعايةُ  والكد  

سبباً في إنشاء أسرة  تكان أحسنت القيام بذلك نإو ،ها وطاقتهاللمرأة في بيتها من الأعمال ما يستغرق جهد  ف

 .(435) نواة في إخراج جيل ناجح إلى المجتمعال هي، وسعيدة

ر  آنفاً لا يعني تريم عمل المرأة خارج المنزل 
ة  بل نقول هناك أعمالٌ  ،ما ذُكِ ة وبخاص  ينبغي أن تعمل بها المرأ

تجوز تي يزاولها الرجل فأرى أنها ة شعر وغيرها.. أما عملها بالأعمال الفيما يخص  الن ساء كطبيبة ومدرسة وقاص  

 ينبغي أن تُراعى وهي:شرعية وبضوابط فقط ورة أو الحاجة الضِّ   عند

بط الل   -1  .(436)باس، التي سلف الكلام عنهاضوا

م بالرجال الأجانب، وسبق تفصيل الكلام فيه -3 عدم الاختلاط المحر 
(437). 

ير  به أسر -4  .(438) ة المرأةألا  يكون العمل معصية أو معيباً، تُع 

التوفيق بين واجبات بيتها وعملها: فالزوجة عليها واجبات تجاه زوجها وأولادها وبيتها، وعليها  -5

ه؟.  واجبات في عملها، وسيسألها الله عن واجباتها كل ها، وهل أعطت كل  ذي حق  حق 

                                                           
ة تعليمها وعملها في الشريعة الإسلامية، عل الأنصاري، ص 434)  .65( ينظر: المرأ

 . 11( ينظر: عمل المرأة في الميزان، عبد الله بن وكيل الشيخ، ص435)

 .ثالثمن الفصل ال ولمن المبحث الأ الثاني( في المطلب 436)

 .ثالثالمن الفصل من المبحث الثاني  ول( في المطلب الأ437)

، ص438) ة، هند الخولي   .166( ينظر: عمل المرأ
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ر   ب دِ الله ب نِ عُم  سُول  الله ¶عن ع  مِع  ر  ن هُ س  قُولُ:  ☺، أ  اع  كُ »ي  امُ ر  م  ِ عِي تهِِ، ف الإ  ن  ر  ؤولٌ ع  س  م  اع  و  لُّكُم  ر 

ي تِ  أ ةُ فِي ب  ر  الم   عِي تهِِ، و  ن  ر  ؤولٌ ع  س  هُو  م  ، و  اع  لهِِ ر  جُلُ فِي أ ه  الر  عِي تهِِ، و  ن  ر  ؤولٌ ع  س  هُو  م  هِي  و  اعِية، و  ا ر  جِه  و  ز 

الخ  ادِمُ  ا، و  عِي تهِ  ن  ر  ةٌ ع  ؤول  س  عِي تهِِ..م  ن  ر  ؤولٌ ع  س  هُو  م  ، و  اع  ي دِهِ ر  الِ س   .(439) «فِي م 

ي إلى اضطراب في نظام  :ضي قُ سبيل الاكتساب على الرجالألا  يكون عملها يقطع أو ي -5 لأن  ذلك يؤد 

وما  وطة بالرجال، في إنفاقهم على النساء، للقاعدة الشرعي ة: ما لا يتم  الواجب إلا  به فهو واجب،المسؤولي ة المن

م م محر  ي للمحر   .يؤد 

جة، قال تعالى: -6 نُ ولي  الأمر: فلا تخرج للعمل إلا  بإذن الأب، إن كانت غير متزو  سورة ] {ۆۆۇ ۇ}إذِ 

، ومن باب الولاي ة في النكاح، (440)فينبغي على البنت ألا  تخرج من دون إذن أبيها الذي ينفق عليها [233البقرة: 

جُلًا ☺ ومن باب الب  والصلة الواجبة، فالنبي   ، أ ن  ر  رِي  دُ   الخ 
عِيد  ن  أ بِي س  لدين، فع  لم يأذن بالجهاد دون إذن الوا

سُ  ر  إلِى  ر  اج  :  ☺ولِ الله ه  ال  نِ ف ق  ي م  : ه  »مِن  ال  . ق ال  : لا  ؟. ق ال  ذِن ا ل ك  : أ  . ق ال  اي  ب و  : أ  نِ؟ ق ال  ي م  دٌ باِل  ل  ل ك  أ ح 

ا هُم  إلِا  ف بِ  ، و  اهِد  ذِن ا ل ك  ف ج  إِن  أ  ، ف  مُا  ت أ ذِنه  ي هِما  ف اس  جِع  إلِ  ن (441)«ار  ، ومثل الجهاد الخروج للعمل، لابد  من إذِ 

 .(442)الوالدين

جة: من إذن الزوج، إن كانت ولا بد   ، فلهن  من [228البقرة: سورة ] {ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}ٹٹ  متزو 

للزوجة المهر والنفقة، فعلى الزوجة طاعة زوجها، ومن الطاعة القرار الحقوق مثل ما عليهن  من الواجبات، فكما 

غ لشؤون الزوجي ة والبيت ورعاية الأولاد في البيت، لتتفر 
(443). 

ة حادثة الإفك، أن  عائشة  ، قالت: وأنا حينئذ ☺قالت للرسول ▲ جاء في قص  : "ائذن لي إلى أبوي 

، فأذن " ☺لي رسول الله  أريد أن أستيقن الخب مِن  قِب لهِِما   .(444)، فأتيت أبوي 

                                                           
ا، 5200 البُخاري  ( 439) جِه  و  ي تِ ز  اعِي ةٌ فِي ب  ةُ ر  أ   .7/31، كتاب النكاح، ب اب الم  ر 

 .3/448، مغني المحتاج، 3/612( رد  المحتار، 440)

ان، 2532، أبو داود( 441) حه الألباني  بمجموع طرقه في إرواء الغليل، 2/324، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارِه   .5/21، وصح 

، )دار الفارابي  للمعارف، دمشق، ط442) ته، هند محمود الخولي   .154م( ص2001هـ/1421، 1( ينظر: عمل المرأة، ضوابطه، أحكامه، ثمرا

 .5/426، كشاف القناع، 3/437، مغني المحتاج، 213، ، القوانين الفقهي ة، ابن جزي  2/332نائع، ( بدائع الص443)

ضًا، 2661، البُخاري  ( 444) ضِهِن  ب ع  ع   ب 
ِ
اء دِيلِ الن س  ع   .3/173، كتاب الشهادات، ب اب ت 
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ة من بيتها على إذن زوجها، ولو كانت إلى بيت أبويها"قال ابن حجر  .(445): "وفيه توقُّف خروج المرأ

كملا»يقول:  ☺قال: سمعت رسول الله ¶ عن عبد الله بن عمر  المساجد  إذا استأذن كم   تمنعوا نساء 

  (446) «إليها

ن فله الحق  بالإذن أو المنع، و ن للخروج من قبل المرأة، ومن يُستأذ  لذا جاء فالحديث يذكر أن  الزوج يُستأذ 

 ،ً ، لأن  للزوج من جهة الأصل منعهن  من الخروج، فلو خرجت من دون إذنه، كانت ناشزا النهي عن منعهن 

 .(447)وسقطت نفقتُها

ر   نِ عُم  نِ اب  ان  ي قُولُ: ¶ع  ن هُ ك    تخ  رُج  مِن  ب  إِ »، أ 
، لم  ِ ت ين  ليِق  ط  ةً أ و  ت  ليِق  ت هُ ت ط  أ  ر  جُلُ ام  ل ق  الر  ا ط  ا إلِا  ذ  ي تهِ 

نهِِ  ا ما زالت تت أي: إن لم يطلقها الطلقة الثالثة، فه (448)«بإِِذ  ة، ولأنه  ي ضمن مظل ة الزوجي ة، وإن كانت في العد 

 هذه المظل ة؛ فإن  أحكام الزوجي ة وحقوقها تجب عليها، ولذا لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا  بإذن زوجها.

 المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيّ
ي  له خصوصي ة، وهو كون المرأة ستبز أمام المشاهدين من كل  الفئات والأنواع، عمل المرأة في الإعلام المرئ

ف هُ، فإذا أجزنا لها الظهور أمام الناس  ففيهم الفاسق، وفيهم غير المسلم، وفيهم المراهق، وفيهم من لا يغض  ط ر 

ن  ذكرناهم، وغيُرهم، وهذا فيه من الم ضها لأن  يراها كلُّ م   فاسد ما فيه.كل هم، فنحن نعر 

، والرجل مأمورٌ بغض  النظر، وفي إباحة ظهورها في وسائل الإعلام المرئي  (449)مأمورة بالسترالمسلمة فالمرأة 

ة أن  القائمين على الإعلام  ممث لةً أو مُذيعةً، مخالفةٌ للستر، وتعريض للرجل أن ينظر ولا يغض  بصره، وبخاص 

                                                           
 .8/480، ( فتح الباري، ابن حجر445)

 .1/327، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، 442، مُسلمِ( 446)

 .7/20، المغني 4/83، المجموع 2/343، الدسوقي  1/380( ينظر: ابن عابدين، 447)

: لا  تخ  رُجُ 18953، كتاب الطلاق، ابن أبي شيبة( مصنف 448) ن  ق ال  ،  ، باب م  ة  ع  ج  لكُِ الر  ان  ي م  ا ك  ا إذِ  جِه  و  نِ ز  ا إلِا  بإِِذ  ي تهِ   .4/163مِن  ب 

رة، كالشافعي ة والحنابلة، ومن يرى م449) و  ن  يرى أن  وجه المرأة ع  نهم أن ه غير ( جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه عند خوف الفتنة، سواء منهم م 

 عورة كالحنفي ة والمالكي ة:

ة الشاب ة، وتنهى عن كشف الوجه بين الرجال، قال ا : "تمنع المرأ ، أي: تمنع من الكشف لخوف أن بل لخوف الفتنة، لا لأن ه عورةبن عابدين الحنفي 

 [. 1/272يرى الرجال وجهها، فتقع الفتنة، لأن ه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة" ]رد المحتار 
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، يختارون الجميلات، ولا ي ظ   د، هذا المرئي  اه  ن إلا  وهن  متزي نات، يلبسن أجمل الثياب.. مم ا هو معروفٌ ومُش  ر  ه 

ضهن  للاختلاط بغير حدود في أثناء العمل، بالإضافة لما تتاجه الممث لات من تدريب، وملامسة،  فضلًا عن تعرُّ

ر للتصوير في أماكن مختلفة.. ف   وتبديل ثياب، وتزيين، وس 

ا مناداة بعض الفض أ من المجتمع،  (450)لاءأم  ، لكونها جزءاً لا يتجز  بضِّورة ظهور المرأة في الإعلام المرئي 

 بد  من المرأة ليكون العمل التمثيل  واقعي اً، واستدلالهم بأن  القرآن روى القصص وذكر فيها النساء..

ا قياس ظهور المرأة في ساء فيهافالجواب: القصص ليس فيها ظهور للمرأة، فيجوز كتابة القصص وذكر الن   ، أم 

 التمثيلي ات على ذكر قصص النساء في القرآن، فهو قياس مع الفارق.

نعم يمكن للمرأة أن تساهم في الوظائف الإعلامي ة، مع محافظتها على طهرها وحيائها، وذلك من خلال 

أدبي ة، وتؤل ف القصص، فيقرأ التحرير والكتابة، فتساهم بفكرها في إعداد برامج ديني ة وثقافي ة واجتماعي ة و

ه. الرجل ما تكتبه، ويقد    م ما تُعِدُّ

لها الرجال م النشرة الإخباري ة مع زملائها الرجال! ويتأم  ينةً وتقد  ا أن تظهر المذيعةُ مت ز  أم 
، فهذا لا يجوز، (451)

ل الأمر.  ولا نريد الفتاوى التي تسه 

                                                                                                                                                                                                            
د عرفة الدسوقي  المالكي     [.1/200: "يجب ستر وجه المرأة ويديها إذا خيفت الفتنة بكشفها" ]حاشيته على الشرح الكبير للدردير وقال محم 

قت  مِن  ن ظ رِ أجنبي  لها، يلزمها ستُر وجهها عنه، وإلا  كانت مُعِينةً له على حرام، فتأثم" ن  تق  : "م  ]حاشية الشرواني  على تفة  وقال الشرواني  الشافعي 

 [.6/193المحتاج 

ها؛ فإن   وقال ابن مفلح : " قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً، ولا خُف  ه الحنبل 

ها زرًا عند يدها". ]الف  [.1/601روع يصف القدم، وأحبُّ إلي  أن تجعل لكـم 

ة الحجاب ة  تغطي ة الوجه وأقوال  العلماء في ذلك، في كتابه: أدل  د أحمد إسماعيل المقدم( أدل  ، )دار الإيمان، الإسكندري ة، وقد جمع الشيخُ )محم 

 صفحة.م( بحوالي ثلاث مائة صفحة من مجمل الكتاب البالغ خمس مئة 2002هـ/1423

، أولوي ات الحركات الإسلامي ة، ص450)  .391( ينظر: القرضاوي 

نِ المذيعات! وتفضيلِ بعضهن على بعض بالجمال.. مع أن  أساتذة الإعلام يذكرون أن  المذيعة ينبغي 451) م  سمعنا كلام  الناسِ عن حُس  أن تكون ( ك 

طة الجمال والزينة، حت ى لا تلفِت  نظر  مشاهدِ البنامجِ  ل  المشاهد. ]ينظر: المذيع وفن  تقديم البامج في الراديو  -بقبحها أو بجمالها-وتشغل   متوس  ق  ع 

، )دار الشروق، جدة،   م([.1986والتلفزيون، د.كرم شلبي 
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ك هذا المجال  لغير وإن كان لابد  من عمل المرأة في الإعلام المرئ ُ ي  لتكون التمثيلي اتُ واقعي ة: فل ن تر 

بط الشرعي ة للباس المرأة، وعدم الزينة على الوجه والكف ين، والاقتصار على  ،(452)المسلمات مع إلزامهن  بالضوا

ى عادة -قبل البلوغ- وصغيرات السن  ، (453)كبيرات السن   ت ه  نات، مع فنتجن ب الجميلات الفات (454) مم ن لا تُش 

مراعاة أن تكون المشاهد قصيرة، مع عدم التركيز في التصوير على النساء، بل نعتمد على اللقطات السريعة 

رةِ )آلة الت صوير( على غير المرأة  والبعيدة، وعدم تسليط الإضاءة الشديدة التي تُظ هر أدق  التفاصيل! ووضع المصُو 

ث  ت المثيرة، وتتجن ب الخضوع بالقول، أي باختصار: ينبغي الاقتصار وتجن ب الحركا -ما أمكن ذلك-وهي تتحد 

ر بقدرها. ة إليه، فالضِّورة تقد   على ما تدعو الحاجة الملح 

د في الضوابط هو أن  الشريعة احتاطت في أمر النساء كثيراً، وقد مر  معنا  ما حملني على هذا الترجيح والتشد 

ا يأسف له المرء، واقع أكثر الإعلام المرئي  الذي يتنافى في معظم صوره ، ومم  (455)بعض الأحكام المتعل قة بذلك

رة ن ة المطه  دتها السُّ بط التي ذكرها القرآن الكريم، وأك  ، فواقع الإعلام المرئي  مع مبادئ الشرع الحنيف، والضوا

ة   المعاصر ها أ أفقد المرأ م  ر  ة أنوثتها، وخلع عنها لباس الستر والحياء والعفاف، وح  جمل  صفة تت صف بها المرأ

رة، و مة المطه  ، مثلها مثل الرجل تماماً، دون مراعاة للفروق، بل إن   أمسيناالمكر  ة تعمل في الإعلام المرئي  نرى المرأ

ئزِ  كجسد  أكثرُ وسائل الإعلام تعامل معها تالمرأة تبتذل أكثر من الرجل، و ني ة تلب ي الشهوات، والغرا ، الحيوا

                                                           
د رشيد رضا452) ل هذا المبحث، وكما ( كما نادى الشيخ محم  في لقاء خاص  اقترح أستاذُنا الدكتور عماد الدين الرشيد، في الفتوى التي نقلتها في أو 

 معه.

 ( لأن  الله خف ف في حق  القواعد من النساء:453)

چ     چڃ  ڃ  چ  چ  ڃٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ }قال تعالى: 

اعِ [60]النور:  {ڇ  ڇ  ڇ   و  ق  لُ أ ك  . وال  ا ق و  ذ  الم  حِيضِ، ه  دِ و  ل  و  نِ ال  ن  ع  د  ق ع  ، و  ن  فِ مِن  الس  ُّ نِ الت صر  ن  ع  د  تِي ق ع  ا زُ الل و  عُج  . ق ال  دُ: ال 
ِ
ء عُل ما  ث رِ ال 

: "إنِ ما  خُص   ا، قال القرطبي  ه 
ِ ب 
ا مِن  كِ ذِرُه  ت ق  ا ت س  ي ت ه  أ  ا ر  تيِ إذِ  ةُ: هِي  ال  بيِع  أُبيِح  ر  ، ف  الِ فيِهِن  ج  ، إذ لا يذهب للِر  ن هُن  فِ الأ  ن فُسِ ع  ا لكِ  لِان صِر  عِدُ بذِ  ا و  ق  ال 

". ]تفسير القرطبي   نُ  تُ عِبِ له  ظِ الم  فُّ ةُ الت ح  ن هُم  كُل ف  أُزِيل  ع  ، و  هِن  ِ ير    يُب ح  لغِ 
ا لم  نُ  م   [.12/309له 

ن  يشتهي صغيرة أو كبيرة في السن بغض  النظر، فبعض الناس يفتنهم ( فإن قيل: )لكل  ساقطة  لا454) ر م  م  ة به، ويُؤ  قطةٌ(، قلنا: هذا نادر والنادر لا عِب 

 الذكورُ المرد، وربما بعض الشواذ  يفتنهم الذكورُ، ولو كانوا كبار السن، فهل نأمر هؤلاء بالاحتجاب؟ أم نأمر الشاذ  بغض النظر؟!

وة والل مس، والأمر بغض  النظر، وحرمة السفر من غير محرم، والأمر بالحجاب، وحرمة الخضوع بالقول، وحرمة إظهار الزينة، ( كحرمة الخل455)

 والخروج متعط رة أمام الرجال الأجانب.
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ة   اقة التي يختبئون وراءها، كتحرير إعلا وكماد  مي ة ترويجي ة، ولا يتعاملون معها كروح وفكر، رغم العبارات الب 

 عارات التي يخدعون بها بعض العقول.إلى آخر هذه الش   حقوقها..المناداة بو ،المرأة، ومساواتها بالرجل

ج  م  »: قال النبي   لى  الر  دِي فِت ن ةً أ ضر   ع  ع  تُ ب  ك  ر   ا ت 
ِ
اء  .(456)«الِ مِن  الن س 

* * * * * 

 

 الخلاصة والتوصيات 

ثمار هذه إن  وسائل الإعلام من أعظم نعم الله في العصر الحديث، لكن تكمن المشكلة في كيفي ة است -1

 النعمة.

دُّ من أثقل البامج على  -2 ينبغي على الإعلام الإسلامي تنويع الأساليب، فالأسلوب التلقيني  المباشر يُع 

سِ المشاهِد، بينما التمثيل والدراما والبامج الوثائقي ة أقربها من نفسه.   ن ف 

عي ة للأحكام، حت ى لا يأخذ ا -3 بط الشر  بطه.يجب التأكيد على الضوا  لناس الحكُم  مطلقاً دون ضوا

 يجب على المسلمين الملتزمين اقتحام مجال الفن  عموماً والإعلام المرئي خصوصاً،  -4

ً على المفسدين.  حتى لا يبقى هذا المجال حِكرا

عي مجرد التسلية - 5  لا يوجد إعلام محايد فالغاية من التمثيل قصدُ التأثير بإصلاح  أو إفساد، وحتى من يد 

 كثيراً ما يؤث ر بالإفساد.

ا فتاويهم على ما يُعرض فيها في أيامهم! ولو عاشوا لأيامنا  -6 ه، بن و  موا التلفاز وغير  العلماء الذين حر 

 لاختلف رأيُهم.

مين، يجد أن   اختلف العلماء في حكم التمثيل :حكم التمثيل -7 ة المحر  ز، والتحريم، والقارئ لأدل  بين الجوا

ئن التمثيل المحرمة وإلى موضوعاته المنتشرة، أي م ينظرون إلى واقعِ الممث لين، وإلى  أغلبهم ينظرون إلى قرا أنه 

تُون  بالحرمة!  واقعِ التمثيلي ات، فيُف 

                                                           
: }إنِ  مِ 5096، البُخاري   (456) الى  لهِِ ت ع  ق و  ةِ و  أ  مِ الم  ر  ى مِن  شُؤ  ا يُت ق  ]، ، كتاب النكاح، ب اب م  ا ل كُم  دُوًّ دِكُم  ع  لا  أ و  اجِكُم  و  و   .7/8ن  أ ز 
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ار،  -بدعة، ج -كذب، ب -يل في خمسة أدلة: وهي أن التمثيل: أيمكن إجمال أدلة محرمي التمث -8 تشبُّه بالكف 

م. -غِيبة، هـ -د  لهوٌ محر 

 التمثيل ليس كذباً، لأن  المشاهد متواطئٌ مع الممث ل على أن  هذا كلُّه محاكاة وليس حقيقة. -9

، والتمثيلُ عادةٌ، ووسيلة العادات في الأصل لا تدخل في البدع، إلا  إذا كان فيها جانب تعب د -10 ي 

 نستخدمها في الدعوة، ولا يوجد عندنا تمثيل ديني نتعب د به! ووسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية.

التشب ه بالكفار لا يكره في كل  شيء، بل في المذموم وفيما يُقصد به التشب ه وفيما هو من خصائصهم، وفي  -11

 لى التمثيل.أمورهم الدينية، وهذا لا ينطبق ع

ا التمثيل في أصله لا يقصد به الانتقاص بل نقل الحال كما  -12 ه بذلك، أم  الغِي ب ة: تقليد غيره قاصداً انتقاص 

رُ مساويهم، للتحذير منهم، والت نفير عنهم. اق فيجوز ذِك  ار والفُس   هي، أما الكف 

ي إليه الل هو:إذا كان نفس الل هو مباحاً أي ليس الملهو  به مح :حكم اللهو -13 ماً، ينبغي الحكم بما يؤد   ر 

د الاستمتاع. مباح:  وذلك إذا لم يورث فائدة، ولم يشغل عن واجب، بأن كان لمجر 

   : للترفيه عن النفس والاستجمام، والاستعانة على أداء الواجبات، وكل  لهو مفيد ينبغي استحبابه.مستحب

ً فيها نظر، كما يدخل الوجوب عند توق ف واجب عليه، كالتدريب على أد واجب: وات الجهاد، وتسميته لهوا

ن  يعول، حيث لم يعد اللهو  على اللهو حين يتعين  مصدراً ً للرزق وكان المرء ممن يجب عليه الإنفاق على م 

والترويح ظاهرة اجتماعية فقط! بل أضحى حرفة هامة في المجتمع الإنساني المعاصر، كما يجب اللهو إذا تعين  

للعلاج من مرض يؤدي للهلاك أو يقارب المريض فيه من الهلاك، أو كان اللهو طريقاً وحيداً لعدم لوقوع  طريقة

 بالحرام.

ع في الل هو أكثر مم ا يقتضيه الاستجمام مكروه ى إلى ضرر، كتضييع الأوقات فيما لا يفيد، كالتوسُّ : ما أد 

ويح.  والتر 

ى إلىحرام:  ته، أو أد  م أو لازمه محر إن شغل عن واجب وفو  م، أو اشتمل على محر    م كالبغضاء  محر 

 والسب  والشتم، وكشف العورات، وتأخير الصلوات أو تضييعها، أو إفطار رمضان.
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فإن شغل الل هو عن الواجبات الديني ة أو الدنيوي ة، كالسعي لإعفاف النفس، أو لكسب نفقة من تلزمه 

ماً.  نفقتهم، عندها يصبح حرا

ي إليه وما يشتمل عليه.وتطبيق ذلك ع  لى التمثيل يوجب كون التمثيل تعتريه الأحكام الخمسة بحسب ما يؤد 

بط الل هو المباح:  -14  ضوا

بط تنطبق على مشاهدة التمثيل:  وهذه الضوا

ي إلى إضاعة واجب  ديني  أو دنيوي   -أ  .ألا  يؤد 

ي إليه -ب م، ولا يؤد   .ألا  يصاحبه محر 

 ث يستغرق أوقاتاً طويلة تضيع سدى دون فائدة. ألا  نسرف فيه، بحي -ج

التمثيل من حيث الأصل جائز للأدلة التالية: تمثُّل الملائكة في هيئة أشخاص، ورود المحاكاة عن  -15

، وعن النبي  
ِ
، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، وللمصالح المرسلة، وقياسه ╚، والصحابةِ صلى الله عليه وسلمالأنبياء

صصي، والأمثال والتشبيهات، وكونه أوقع في النفس وأثبت للمعلومة، وهو وعظ على استخدام الأسلوب الق

 مؤث ر.

ي إليهالتمثيل  -16  :تعتريه الأحكام الخمسة بحسب مضمونه وما يؤد 

:أو نشر الرذيلة،  إن كان هدفه الخداع وفعل الحرام حرام:وهو الأصل في حكم التمثيل،  الإباحة:  إن  مستحب 

اً عن الفائدة  مكروه:ليم أوالترفيه المباح، وإيجاد البديل الإسلامي  للترويح، كان للدعوة والتع إن كان عري 

ف  فيه،  ِ : إذا توق ف عليه واجب ككشف تفاصيل جريمة كتمثيلِ المجرمِ الجريمة  أمام السلطات الوجوبوأُسر 

ة.  المختص 

قعي ة المعي نة تواجهنا  -17 الثابت -المحيطة بالحدث  شكلة التفاصيلمعند تمثيل الأشخاص والحوادث الوا

قع، وتدعو الحاجة لذِكرها لضِّورة البناء القصصي والحبكة الدرامي ة، وعندها  -تاريخي اً  فيمكن أن لا تطابق الوا

بط التالية:  ينبغي مراعاة الضوا

ة. أولاً: ة إذا كان الحدث مهمًا ينبني عليه نتائج هام   أن يكون أصل الحدث ثابتاً، وبخاص 

د تمثيله. ثانياً:  أن يتناسب التثبُّت في مصداقي ة التفاصيل مع الحادثة أو الشخص المرا
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ى. و  د فيه من الأخبار، و بين ما يتساهل فيه، تبعاً للقائل ولطبيعة ما يُر  ق العلماء بين ما يتشد   فقد فر 

مة التمثيلي ة وفي الخاتمة على كون التفاص ثالثاً:  .ينبغي التنبيه في مقد  ة  فق الواقع بدق   يل رب ما لا توا

مات: -18  حكم تمثيل المحر 

 أولاً: لا يجوز تمثيل ما يل: 

م. -أ م في أثناء التمثيل بحيث لا يمكن تصويره دون الوقوع بنفس الحرا  ما فيه مباشرةٌ للحرا

ء:  -ب  رام! تمي الممثل من مباشرة الح حت ى لو كان ذلك بِحِي ل  بصري ةمشاهد الجنس والإغرا

ء الرجل أو المرأة-كشف العورات -ج  وخضوع النساء بالقول. -سوا

 ثانياً: ما سوى ذلك له ثلاثة أحوال:

م بهيئة محب بة للنفوس -أ دُّ دعوةً للمنكر.إذا كان تمثيل الحرا  ، فيحرم تمثيله، لأن ه يُع 

، لمفاسد ر -ب رُم   ح 
م دون إنكار  ونقد  ؤية تمثيل الحرام، فيندرج من حيث إذا كان نقلًا لواقع الفعل المحر 

 النتيجةُ تت الدعوة للمنكر.

م،  -ج ر عن الحرا  وذلك بنقده وببيان سوء عاقبته فنرجو أن يكون مستحب اً.إذا كان بأسلوب ينف 

م -19  :اتضوابط تمثيل المحر 

رة. -أ م بصورة منف   أن نعرض المحر 

ن المعصية في التركيز على الخير والطاعة، فالإكثار من مشا -ب م تهو  هد المعصية وقصص الخيانة والشر  والحرا

 قلب المشاهد.

رُ ذلك والحديث -ج م وإن  كان ثابتاً في القصص التاريخي ة يمكن ذِك  مات: فالمحر  التخفيف من مشاهِد المحر 

رها من مسافة بعيدة وفي ل قطات سريعة، ولا عنه استنكاراً دون تصويره، أما المعاصي التي يجوز عرضها فنصو 

ر بقدرها. م، حت ى لا يتعلم من لا يعرف ذلك! فالضِّورة تقد  لِ المحر  ر تفاصيل الفِع   نصو 

عرض الحلول المباحة والتي ندب لها الشرع: عند طرح قضايا الناس ومشكلاتهم وهمومهم، ومعالجتها  -د

 وإيجاد حلول لها، وعدم ربط إزالة الهموم بالمعاصي!
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الممثل من الرضا بالمنكر: ومثله المشاهِدُ فيجب إنكار المنكر قلبي اً ولساني اً، وبخاصة أمام صغار أن يَذر  -هـ

م يتعل مون.  السن  لأنه 

رها أصلًا؛ فينبغي إماتة  -و لى عدم ذِك  مات النادرة: فإذا كانت المعصية غير مشتهرة؛ فالأ و  عدم ذكر المحُر 

ره، وإحياءُ الحق  بذِك    ره.الباطل به ج 

ار، مع الإنكار  -20 حكمُ تمثيل الكفر في التمثيلي ات التاريخي ة التفصيلُ: فإن  مث له للوصف، وبيان ضلال الكف 

ا لو مث له  وجب، ورب ما استحُب  ، ولو مث له مع بيان قبحه، أو الرد  عليه جازله  لو تعين  التمثيلُ طريقةً للإقناع، أم 

ا لو نقله دون تأييد ولا إنكار كفرأو الترويج له ونشره بين الناس  على وجه الاستحسان والرضا رُم  ، أم  ، ح 

 لوجوب الإنكار بالقلب.

ة ألفاظ الكفر، حت ى لا تروج  -21 د في التمثيليات المعاصرة بعدم جواز تمثيل الكفر، وبخاص  ينبغي التشد 

ع بها الممث لون، فيصبح الكفر ديدناً لهم  .وتنتشر، ولكيلا يتوس 

 ضوابط تمثيل الكفر: -22

الأفضل نسبة القول إلى قائله معي ناً أو مبهمًا ولا ينشئه الممث لُ إنشاءً، كـ )قال فلان كذا..(، أو )قام  -أ

اربكذا..(.  الكف 

ار. -ب نُخف ف من تمثيل ضلالات الكف   أن نقتصر على قدر الحاجة، ول 

ً له -ج  لا يجوز الاندماج في دور الكفر.فبقلبه،  أن يكون الممثل كارهاً لهذا القول، منكرا

 تترتب مفسدة على نقله، مثل أن يكون القولُ الكفريُّ مغموراً، وفي نقله إشهارٌ له.ألا   -د

ه ويبين  ضلاله،  -هـ  فإذا لم ينقل معه ما يدحضه فرب ما افتتن به الناس.أن ينقل معه ما يرد 

 فلا يجوز التسل  واللهو بالكفر! فقط،  أن يقتصر تمثيل الكفر على مجلس التمثيل -و

 لا يجوز تمثيل الغيبي ات ولا يجوز تمثيل زوجات الأنبياء )المؤمنات( وبناتهم. -23

ح ╚: حكم تمثيل الصحابة  -24 لين ترج  ضِ أدلةِ محرمي تمثيل الصحابة والمبيحين والمفص  ر  بعد ع 

بط الشرعي ة، جواز تمثيل الصحابة كل هم، وبناءً عليه: يجب النظر إ لى العمل، فإذا تم  تجسيد الصحابي  وفق الضوا
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، وإن تعين  العمل التمثيل  طريقةً للذب  عن الصحابة يندب، ورب ما يباحوبشكل متقن دون تزوير أو إساءة، فإن ه 

ا إذا لم يكن متقناً يُفرضفقد  بط الشرعي ة أو أساء إليهم فإن  فيكُره، أ م   .يَرمه ، وإن لم يلتزم بالضوا

ب ويُقتل بسبب بعض الفتاوى  -25 ة يَُ ج  يجب الأخذ بالفتاوى المجيزة لتمثيل الصحابة لأن تاريخ الأم 

ة استثمار الفن  في خدمة قضايا  ت على الأم  ، وهو ما فو  م تجسيد أدوار الصحابة بشكل نهائي  دة، التي تر  المتشد 

لت لغة العالم إلى لغة بصري   ة، بعد أن تو   ة تؤث ر أكثر من أي  شيء آخر.الأم 

بط الشرعي ة التالية عند  -26  :╚ تمثيل الصحابةينبغي مراعاة الضوا

البعد عن جوانب الفتن التي تتمل اختلاف وجهات النظر، حت ى لا نسيء إليهم من قبل المشاهدين الذين  -أ

 قد يسيئون الظن  بهم، أو لا يَسنون ف هم  ما أسفر عنه اجتهادهم.

قُل هُ الصحابة ال -ب د في السيناريو ما لم يفعله أو ي  م الصدق والتثب ت، وألا  يزا تكون هناك هيئة ، وأن  تزا

 رقابي ة من علماء التاريخ الإسلامي  الثقات.

ة مع أزواجهن  يتبادلون كلمات  -ج جات متزي نات، أو في جلسات خاص  حرمة تصوير نساء الصحابة متب 

 الغزل! 

 مث ل محمود السمعة، لا يؤخذ عليه ما يقدح في عدالته، ولا يشترط إسلام الممث ل.أن يكون الم -د

صة بكل  المجالات التي يَتاجها العمل، وعلى لِج ان الرقابة  -هـ ق ب  العملُ من قِب ل هيئة علمي ة متخص  أن يُرا

 هائية.بعد مشاهدته في الصورة النأن ترافق العمل في كل مراحل إنتاجه، وتصدر  فتواهم 

مُهم في  -27 ج  اشدين: الأفضل عدم ظهورهم لخصوصي تهم، ولأن  ظهورهم سيُح  تمثيل الخلفاء الأربعة الر 

خيال المشاهد، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بظهور أصوات الخلفاء الراشدين من خلف ظهورهم بحيث لا 

 أبيض  مكان  وجوهِهم، ولو ظهروا فلا حر
ق ةِ.تظهر وجوهُهم؛ أو وضعُ لون  ي والد  ، لكن  مع الحذرِ والتحر   ج 

م هو الخضوع بالصوت، وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن  -28 الراجح أن صوت المرأة ليس عورة لكن المحر 

ي للفتنة.  الرجال، المؤد 

ل المرأة وعدم  -الخلوة بالأجنبي ة، أو النظر إليها بشهوة، ب -يَرم الاختلاط إذا كان فيه: أ  -29 تبذُّ

 إذا حدث عبث ولهو وملامسة للأبدان. -حتشامها، جا
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ا كانت  -30 الخلوة بالمرأة الأجنبية في ظاهرها لا محظور فيها، ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة، لكن ها لم 

مها الشرع.  ذريعة إليها غالباً، حر 

 يَرم على المرأة أن تسافر بمفردها، ولا بد  من وجود محرم، أو زوج معها. -31

النظرة البيئة، إلى غير عورة الرجل أو المرأة حلالٌ، ما لم تت خذ صفة التكرار والتحديق، الذي يصحبه  -32

ذ وخوفُ الفتنة  . غالباً التلذ 

ك لا يجوز عمل الن ساء كمذيعات، أما الت مثيل  -33 ُ ن تر  إن كان لابد  من ظهورهن لتكون التمثيلي اتُ واقعي ة: فل 

بط الشرعي ة، والاقتصار على كبيرات السن  هذا المجال  لغير  - وصغيرات السن  ، المسلمات، مع إلزامهن  بالضوا

ى عادة. -قبل البلوغ ت ه   مم ن لا تُش 

ينبغي منع إظهار النساء الجميلات الفاتنات على وسائل الإعلام، وعند ظهور غيرهن ينبغي مراعاة أن  -34

 التصوير على النساء، بل نعتمد على اللقطات السريعة والبعيدة، وعدم تكون المشاهِدُ قصيرةً، مع عدم التركيز في

ة  ة أثناء حديث المرأ  -ما أمكن ذلك-تسليط الإضاءة الشديدة التي تُظ هر أدق  التفاصيل! وتصوير غير المرأ

ه الحاجة وتجن ب الحركات المثيرة، وتتجن ب الخضوع بالقول، أي باختصار: ينبغي الاقتصار على ما تدعو إلي

ر بقدرها. ة، فالضِّورة تقد   الملح 

 

ي هِ أُنيِبُ ]وأخيراً:  إلِ  ل تُ و  ك  و  ي هِ ت  ل   ع 
ِ
فِيقِي إلِا  باِللّ  و  ا ت  م  تُ و  ت ط ع  ا اس  ح  م  لا  ص  ِ  [88]هود:  }إنِ  أُرِيدُ إلِا  الإ 

 

*  *  *  *  * 
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